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بس الله الرخمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد 
التبي الاه الأمين صلى او ري آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم 
باخسان الي يوم الدين ٠۰‏ “ 


ربنا عليك توكلنا واليك أنبنا وإليك المصير ' 


كان لموقع موريتانيا ( شنقيط) كما كانت تعرف عبر العصور الإسلامية على الحدود 
ألربت لر طن افر يى بين خط الطر ل وتا ونين وار تي لخن ا شا 
> ويحدها المحيط الأطلسي غربا » ومن الجنوب نهر السنغال » ومن الشرق والجنوب الشرقى 
فول امان ون لفل ارق الك تر وسن الل الصحرا ارب هة رة ع 
خريطة الصراع فى منطقة شمال غرب آفريقيا ٠‏ 

ومن حيث العرق يتالفون من القبائل العربية وقلة من القبائل الأفريقية وكان يعيشون 

علىالرعي والزراعة ويعتبر الملح والثروة الحيوانية هما المصدران الأساسيان للاقتصاد . 
كما أن موريتانيا لم تحظ باهتمام الباحثين العرب علي المستوى الأكاديمي رغم آنها دولة 
عربية إسلامية إفريقية الأمر الذي أدى إلى نقص ملحوظ في المراجع العلمية العربية » وإن 
وجدت كتابات مترجمة للقادة والحكام الفرنسيين أمثال فيدرب وغيره فقد اتسمت كتاباتهم في 
مجملها بالطابع الاستعماري وتجاهل الحقائق وتشويه تاريخ البلاد وطمس جهود زعمائها 
وتشويه صورتهم وإن كانت بعض هذه الكتاباث قد اقتصرت على ذكر المعارك التي دارت 
بين السكان المحليين و الفرنسيين وكثير! ما كان أصحاب هذه الكتابات يتباهون بانتصار اتهم 
العسكرية ويتفاخرون بشخصياتهم وكانت كتاباتهم تتصف بالنزعة الاستعمارية والبغض 
الغريزئ لكل ما له صله تاسام والمفلعين كقيدة وخضارة 
-وهذا البحث يهدف الي دراسة الفترة التاريخية من بداية القرن العشرين حتى نالت هذه 
الدولة الشقيقة استقلالها عام ۹٦٠‏ ا ناحية الآثار الاستعمارية علي هذه الدولة . 
-كما يهدف إلى إظهار دور الطريقة القادرية في مقاومتها للاستعمار الفرنسي بكل أشكال 
المقاومة عسكرية كانت أو تقافية . وقد حدد البحث زمنيابسنة ۱۹١١۳‏ تاريخالدخول 
الاستعمار الفرنسي فى موريتانيا وبداية الاحتلال وانقسام الطريقة القادرية الى فريقين أحدهما 


سیدیاباب 
-ولهذه الأسباب وقع اختيار الباحث على دراسة الطريقة القادرية والاستعمار الفرنسى فى 
الفترة من ٠۹۱۰-۱۹۰٩۳‏ 
- وقد قسم الباحت الموضوع الى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة 
نارول فى التمهيد التصوف عامة من حيث نشأته ومراحل تطوره وانتشاره ودخوله 
إلى غرب إفريقيا و موريتانيا ثم دخول الطريقة القادرية إلى شمال غرب أفريقيا علي يد أبي 
مدين شعيب الأشبيلي وأهم الطرق الصوفية في موريتانيا وعلاقة هذه الطرق بالطريقة 
القادرية تم دخول ,الطريقة القادرية إلي موريتانيا علي يد. الشيخ عبد الكريم المغيلى ومن جاء 
بعده و صلة التصوف بالقوى الاستعمارية قبل الاحتلال الفرنسي لموريتانيا و التعاليم 
الأساسية للمدرسة القادرية من مبادئ ووراد وأحزاب وأفكار وصلوات مع بيان الشروط 
الواجب توافرها في المريد وعلاقة فرنسا بموريتانيا قبل سنة ٠۹٠۳‏ . 
وتناول فى الفصل الأول الاحتلال الفرنسى لموريتانيا منذ سنة 
۴۳- ١1۹۳م‏ ثم المخططات القفرنسية في موريتانيا حتى تمكنت من قرض سيطرتها علي 
کل ا وی رو ا ا ای و الین ل ا ا کی ر ک2 
ضئيلة عددا وعتادا فى الوقت الذى كان فيه المستعمر أكثر عددا وأقوي عتادا وأحدث أسلحة 
وأكثر ننظيما وأعلي معرفة بفنون القتال ووسائله وأساليبه وما اتبعته فرنسا من سياسة فى 
موریتانيا فى هذه الفترة . 
وتناول فى الفصل الثاني القوي القادرية ومواقفها من الاستعمار الفرنسي 
والجماعات المؤيدة للاستعمار واوجه التعارن معه وأسانيدهم فى ذلك وكذلك الجماعات 
المعارضة ومواقفها المختلفة منة ثم علاقة القادرية بالسلطات المحلية والقوى الخارجية. 
وتناول فى الفصل الثالث الدرر الثقافي للطريقة القادرية وأئر هذا الدور علي المقاومة من 
خلال المحاظر في موريتانيا و صلة القادرية بها و النظام التعليمي الصوفي القادري في 


مواجهة النظام التعليمي الفرنسي ودور الشيخ ماء العينين في المجال الثقافى والروحى وأثرة 
ل اة 
وتناول فى الفصل الرابع الطريفة القادرية والإدارة الفرنسية من ٤۱۹۳م‏ إلى 

الاستقلال ١٠۹٠م‏ و السياسة الفرنسية وموقف الطريقة القادرية من هذه السياسة وكذلك 
الطريقة القادرية والحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار الفرنسي حتى الاستقلال . 

ثم تناول فى الفصل الخامس آنار الاستعمار سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية أو تقافية على موريتانيا فى فترة الدراسة . 
وقد واجهة i‏ هذه الدراسة خلال فترة البحث منها ندرة المصادر 
والمراجع الأجنبية ر" ت ى.. ١ ٠٠.٠‏ وكذلك.الأخطوطات الأصلية كانت 
مكتوبة بالخط المغربى اا الخطوط التى كانت متداولة فى العصور السابقة لكن 
بالصبر والجلد والأناة ومساعدة إخوة أفاضل من موريتانيا تم التغلب على ذال 
وقد اعتمد الباحث على العديد من المخطوطات العربية التى وصاته من موريتانيا ومن أهمها 
مخطوط بعنوان " الجواب المحتوم للمنكر علينا فى أمر الروم ( النصارى ) " للشيخ سعد 
أبية بن الشيخ محمد فاضل وهو من أقطاب القادرية الذين أيدوا دخول المستعمرالى موريتانيا 


وقد اسثفاد منة الباحث فى توضيح ما استتد إلية مؤيدى الاستعمار الفرنسى من أساليب وآدله 
من الكتاب والسنة فى موقفهم تجاه الفرنسيين 

وكذلك مخطوط " هداية من حار فى أمر التصارى " للشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد 
فاضل وهو من أقطاب الطريقة القادرية الرافضين المعارضين المقاومين للمستعمر الفرنسى 
و اما من لاحك فى رد على اقيق هدنوا المشتففن افر ى و درا لمر طم ها ان 
الان اة او ا 

وكذلك الى العديد من رسائل الأمراء الى الفقهاء ورسائل الأمراء الى الولاء الفرنسيين 
ورسائل الشيخ و العينين التى يدعو فيها الى الجهاد فى سبيل الله .وص را ت ر 
وكذلك استطاع الباحث الحصول على صورة من تقرير كوبولاتى مهنس الاحتلال 
البريطانى الى الحاكم العام الفرنسى لغرب إفريقيا بعد أن كلفة حاكم السودان الفرنسى ترننيان 


rintinan‏ بمهمة التعرف على سكان موريتانيا ستة ۱۸۹۸ لإخضاعهم للسلطة الفرنسية 
واستفاد الباحث من هذا التقرير فى توضيح آهمية موريتانيا الاستراتجية وظهور اسمها رسميا 
لاول مرة . 
اعتمد الباحث على العديد من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التى وصلته من 
موريتانيا والتى أفادت الباحث فى إنهاء هذه الدراسة . 
وفى النهاية لايسعنى إلا أن أتقدم بخالص شكرى بعد حمد الله وشكره إلى أستاذى الأستاذ 
الدكتور / عبد الله عبد الرازق إبراهيم استاذ التاريخ الحديث والوكيل السابق بمعهد البحوث 
والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الذى لم يبخل على بعلمه وتوجيهاته طيلة مراحل البحث 
وكان لتشجيعه المتواصل وعلمه الغزير وتصائحه المفيده ووقوفه بجانبى ناصحا مخلصا 
وموجها عارفا أثره فى إخراج هذا البحث الذى أرجو أن يحوز الزضاوالقبول » ولا يفوتنى 
أن اشكر الدكتور / ماهر عطية شعبان » الأستاذ المساجد بقسم التاريخ على توجيهاته 
والوقوف بجانبى وإسدائه النصح والإرشاد لى طوال فترة إعداد الرسالة فله منى خالص 
الشكر وأجزله › ولا يفوتنى إلا أن أتقدم بالشكر العظيم والتقدير إلى الأساتذة أعضاء لجنة 
المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث حتى يتسنى لى الاستفادة من ملاحظاتهم 
القيمة كما أتوجه بالشكر الى !لأخوة الاماجد من الدولة الشقيقة موريتانيا والذين ساعدوثى 
وأعانونى بكل ما يملكون من مادة علمية مكتوبة أو شفهية كما أشكر زملانى بالعمل بالأزهر 
الشريف لمساعدتهم لى وتشجيعهم لى طوال فترة البحث كما أتقدم بخالص شكرى ونقديرى 
للسادة العاملين بمكتبة معهد البحوت والدراسات اللأفريقية 


التمه يد 
التصوف والطرق الصوفية.فى موريتانيا 
اولا : التصوف في موريتانيا . 
ثانيا : الطريقة القادرية - مبادؤها ‏ فروعها - أورادها . 


ثالثا : أهم الطرق الصوفية في موريتانيا . 


رابعا :- الفرنسيون وعلافتهم بموريتانيا قبل الاحتلال 


إختلف المؤرخون حول نشأة التصوف وإختلفوا حول كلمة التصوف هل هي 
عربية أم يونانية. والحقيقة ان هذه الكلمة تعددت حولها التفسيرات › فهناك من يقول أن 
كلمة صوفى نسبة إلى رجل من بن صوفة انقطع إلي خدمة البيت الحرام وتشابه مع 
الصوفية في إنقطاعهم للعبادة( « ومنهم من يقول أن كلمة صوقي نسبة إلي الصفاء ( 
) ومنهم من يقول أنها كلمة سوفيا اليونانية (۳) ومنهم من يقول a‏ 
حيث يكون الصوفية في الصف الأول أمقامهم ومكانتهم بين البشر(؟) » ومنهم من 
يقول أنها نسبة إلي أهل الصفة وهم مجموعة من الصحابة كان مجلسهم في مؤخرة 
مسجد الرسول صلي الله عليه وسلم بالمدينة وإتقطعوا للعبادة في شوق ولهفة وحال 
الصوفية يشبه حالهم ١(‏ ) » ومنهم من يقول أن صوفي من ملبس الصوف لانه كان 
لباس أهل الزهد والتقشف والنسك ١(‏ ) ءومنهم من يقول أن الصوف نسبة الي صوفة 
فقد ذكر ابن الجوزي أن المشابهة بعيدة حيث إنقطاع صوفة للمسجد الحرام كان طلبا 
للرزق والعيش اما إنقطاع الصوفية فهو إنقطاع فيه رغبة في الجنة وهروب من الدنيا ( 
¥( ومن قال إن الصوفية من الصفا بعيد عن مقتضي _البغة يقول القشيري" ومن قال 
أنها من الصفاء فإشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد عن مقتضى اللغة ". ومن قال آنها 
نسبة إلي كلمة صوفيا اليونانية فهذا الرأى يسفهه رأى الدكتور زكي مبارك فيقول : " لم 
لا تذهب إلي عكس ذلك وأن كلمة سوفيا مأخوذة من كلمة صوفي التي عرفها العرب في 
جاهليتهم(۸) » وردوا علي من قال إن الصوفي جاء من كون الصوفية في الصف لار 
بين يدي الله عز وجل وذلك لار رتفاع هممهم لأنه أي النسب غير متاسب لقياس اللخة 
وإشتقاقها + وكذلك علي من قال بانهم نسبة إلي أهل الصفة ومشابهة حال الصوفية لحال 
أهل الصفة فهو آيضا غير مناسب للإشتقاق اللغوي )١(‏ 
ويرى الباحث كما يرى الغالبية اي م ان بان أرجح الأقوال من قال أن 
الصوفية تنسب الي لبس الصوف بقول الدكتور عبد الحليم محمود في دراسته للتصوف 


1- ۷ ابن الجوز ی تلییس ابلیس القاهرة - ۱۳۹۸ هھ ص 111 
٤ -۲‏ القشيري : ارما شيرب > القاهرة ٥۹‏ 8 ,صر ۳۸ . 
۳- - ۸ زکي ميارك : التصو قف الإسلامي قي الأداب والااخلاق ف > القاهرة ۸ صل ا 
-٤‏ #السهرو وردي : وار رف المعارق علي هامش الاحیاء . القاهر: ۱۹۳۹ › ص "٣۷‏ . 
“عبد الرحمن بن خلدون » العير وديوان المبتداً و الخبر في آيام العرب والعجم والبرير ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأاكبر ؛ المجلد الأول ٻیروت ۲ ص .1گ 


ومما يذكر أن أول خانقاه بنيت للصوفية كانت بالرملة بفلسطين وان الذي 
اسسها كان أميرا مسيحيا فهذا المبدا الذي بالتصوف وهو الإنقطاع في الزوايا بعيدا 
TT E N E E E‏ 
ومن هذا يتضح أن الصوفية قو جدوا في عبادتهم واتخذوا منهجهم من 
الكتاب والسنة وتأاسوا برسول الله صلي الله عليه وسلم وانتسبوا الي التصوف لغالبية 
لباسهم للصوف » وبين التصوف القديم وبين الطرق الصوفية المعاصرة مسافة 
شاسحة بل تكاد العلاقة مقطوعة.» والتصوف أنواع منها التصوف الفلسفي ومنها 
التصوف السلوكي الاخلافي وقد تقبل المسلمون التصوف السلوكي أي قبلوا 2 
فى الأخلاق و الاداب والشمائل والذكر والعبادات۲) . 
تاريخ لفظ التصوف 
قيل ان ف اول ما إستعملت في كتابات الجاحظ في كتابه البيان 
والتبيين حيث يقول " ان الصوفية من النساك " (۴) ء وهذا الرأي ذكره الدكتورعبد 
الدايم ابوالعطا في كتابه عن التصوف )٤(‏ » وقيل ان التصوف ظاهرة دينية وفكرية 
ومفهنؤم معين للاإسلام عرف منذ القرون الأولي للهجرة زهدا وتنشكا ثم تطور في 
التنظيم والهيكلة حتي غدا سلطة مركزية تحكم حياة الناس وتنظمها في إطار روحي 
وسامه وقوامه فلسفة روحية ترتكزعلي الذكروالإعتكاف وفق اساليب تربوية مرهفة 
يتحملها المريد طاعة لله حتي تذكو نفسه وترقي الي معارج عليا من الإيمان وتتبوا 
منازل سامية من الصفاء والإشراق٥)‏ . 
ويقول كاثب مادة التصوف في دائرة المعارف الاسلامية 'ورد لفظ ضوفي 
لقبا منفردا لاول مرة في التاريخ في النصف الثاني من القرن التانى الهجري اذ 
نعت جابر بن حيان وهو صاحب علم الكيمياء شيخا من اهل الكوفة له مذهب 
خاص وأطلقت هذه اللفظة آول ما أطلقت علي أبى هاشم الصوفى الذي قال عنه 
سفيان » " لولا ابو هاشم الصوفى ما عرفت دقائق الرياء )١('‏ . 
ولقد أجمع معظم الدارسين علي أن التصوف كان وليد وضع داخلى في 
الحياة الاسلامية في القرن الثاني الهجرى وقد إمتاز بثناقضات صارخة تجسدت في 
الثراء الفاحش لبعض الطبقات و الفقرالمدقع للطبقات الأخرى تجلى في الإستبداد 
السياسي وعجز الكثيرون عن التصدي له مما دفع بالكثيرين الي مؤاثرة السلامة 
واللجوء إلى العزلة والإنزواء والتفرغ بإصلاح النفس ۷) . 
والصوفية الصادقون هم المظهر الحقيقى للزهاد الأولين أو عباد الصحابة ولقد 
اثبت كارادي في كتابه عن العقيدة الاسلامية " ان القول بتاثير التصوف الاسلامي في 
الصوفية المسيحية_ اقرب الي القبول وموافقة الواقع من العكس ' (۸) . 
3 ابو حامد الغزالي : مرجع سابق » ص ۳٠۹‏ . 
۳ السهروردي : مرڃع سابق › ص ۲۴۳۲ . 
۴۳- عبد الرحمن ین خلدون : مرجع سابق » ص ۲۹۰ . 
-٤‏ محمد ثابت واخرون ؛ دائرة المعارف الإسلامية «الجزء الخامس › القاهرة ۱۹٦۳‏ › ص ٠٠١‏ . 


Hiskett M : the development of Islam in west Africa „London 1972 , P288. ~0 

٠۹۸۹ عبداللش عبد الرازق ابراهيم : اضواء علي الطرق الصوفية في القارة الافريقية ءالقاهرة‎ -٦ 
. ۱۳ ص‎ 

ت 


وصفة الصوفى آن الخوف قوامه والذل لله حليته والرهبة باطنه والرغبة 
ظاهره والخير مراده والصبر أنيسه والرضا رفيقه والشكر زاده والثقة كذزه والفكر 
طريقه والتسليم مذهبه والتواضع رفعته والفقه منهجه والصدق ضالته والاخلاص 
مراده والرسول صلي الله عليه وسلم مقصوده والله سبحانه وتعالي معبوده والشکر 
ذكره والدعاء عمله وما يقرب الي النار عدوه ومايقرب الي الجنة اليفه وبر الوالدين 
سروره وصلة الرحم وإدخال السرور علي عباد الله وصوله والرحمة بخلق الله تعالي 
خطوته والقرآن الكريم خلوته والحضور بقلبه مع الحق سبحانه وتعالي جلوته (1) . 


1 التصوف ھ: 


مر التصوف بمراحل عديده لعل من اهمها: 

المرحلة الاولي 
بدت هذه المرحله في القرنين الأول والثاني. الهجريين و تسمى بمرحلة الزهد فقد كان 
هناك أفراد من المسلمين آقبلوا علي العبادة بأدعية و قربات وكانت لهم طريقة زهد في 
الحياة نتصل بالمأكل والملبس و المسكن وقد آرادوا العمل من أجل الآخرة فآثروا 
لأنفسهم هذا النوع من الحياة والسلوك ونضرب لأولئك مثلا الحسن البصزى المتوفى 
سنة ١٠اه )١(‏ › ورابعة العدوية المتوقاه سنة ١۸٠ه‏ (۳)» وعبد الله بن 
المبارك )٤(‏ وسعدون )١‏ » وإبراهيم بن أدهم (1) . 

٠۹۸ دار الهلال القاهرة ص‎ ١ الشيخ محمد ماضى ابو العزايم - صفحات من حياثه ج‎ -١ 
الحسن البصرى وكنيته أبو سعيد كان أيوه ايرانيامن مسيان وسباه المسلمون عند فتح العراق‎ -۲ 
ه١ وسكن المدينة المتوره وقد أعنقهم من كان عندهم من الأنصار وولد ابنه الحسن قيها عام‎ 
ء . لمزيد من التفاصيل أنظر » عثمان السعيد‎ ٠٠١ وغادرها إلى البصرة وأقام إلى أن توقى عام‎ 
. ٣٣ مرجم سایق ؛۔ حي‎ : 

۳ - هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية اليصرية مولاة آل عتيك وتوفيت سنة ٠۸١‏ ه 
ودفنت بالبصرة اطاق عليها أنها شاعرة المحبة الألهية عند الصوفية وكاتت تمثل مذهب الزهد 
مع الحب وكانت في حياتها زاهدة عابدة . لمزيد من التفاصيل أنظر . عثمان السعيد : التصوف 


ل 

٤‏ - ولد سنة ١١۸‏ ه وكاتوا يقدمونه في الأدب علي سفيان الثوري ومن اقواله علي العاقل ألا 
يستخف بثلاثة العلماء والسلطان والإخوان توفي سنة 1۸۱ ه بقرية هيت قرب نهر الفرات بعد 
عودته من احدي الغزوات وكانث إقامته بخراسان (طبقات الشعراني ) . 


ه - يوصف بالمجنون وكان يتادي باليل يا نيام انتبهوا من رقدة الغفلة قبل انقطاع المهلة فإن 
الموت يأتي يغته ( طبقات الشعراني ص 1۸) . 
“٦‏ هو أبو اسحاق إبراهيم بن آدهم منصور من كورة يلخ من أولاد الملوك توفي سنة ٠١١‏ ه 


المرحلة الثائية : 


|١‏ - من كيار الصوفية أبو بزید طيفو بن عيسي ( ۲٦۱-۱۸۸‏ ه) من بسطام خراسان له 
مذهب الطيفورية وهو مذهب في المحبة الصوفية إشتهر بالشطح وهي كلمات تصدر عن 
الصوفي في حال وجده وذهوله . 

۲ - هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداراني وهو من أهل داريا وهي قرية من قري 
الشام وهومن رواة الحديث وعلماء التصوف ومشايخ القوم » وله كلام في هذا العلم مصحوب 
بالعمل ثوفی سنة ۲۹١‏ ه . 

8 هو احمد بن محمد وقيل محمد بن محمد وشهرته أبو الحسن ولقبه التوري خراساني الأصل 
من أجل المشايخ وعلماء القوم ولم يكن في وقته أحسن طريقة منه ولا ألطف كلاما توفي ستة 
٥ھ‏ . . 

-٤‏ هو أبو عبد الله الحارث بن المحاسبي من علماء ومشايخ القوم اشتغل بعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات و الإشارات وله كتب مشهورة فيها الرعاية لحقوق الله وهو من أهل البصرة ثوفى 
سنة ٤۳‏ ه. 

“٥‏ هو اپو الحسن سري بن المفلس السقطي يقال اته خال الجنيد واستاذه صحب معروقا الكوفي 
وهو اول من تكلم منفردا قي لسان التوحيد وحقائق الاحوال ويعتبرونه امام اهل بغداد وشيخهم 
في وفته » توقي سثة ۲۵۱ ه . 

1- هو ابو الفيض ثوبان ابن ابراهيم الاخميمي المصري وهو من النوبة كان فائق في التصوفق 
واوحد وقته علما وورعا وحالا وادبا قال عنه نيكلسون هو احق رجال الصوفية علي الاطلاق ان 
ينسب اليه انه واضع اسس التصوف وقد اعترف له بالفضل كتاب التراجم والمؤرخون من 
المسلمين ويقول عته جامي في كتابه نفحات الانس هو راس هذه الفرقة قالكل قد اخذ عنه 
وانتسب اليه وكان اول من فسر اشارات الصوقية وتكلم في هذا الطريق وكان له اكبر الاثر في 
تشكيل الفكر الصوفي ( ۲۸۴- ٠٠۴١‏ ه) عبد المتعم الحقني الموسوعة الصوفية ص ٠٠١‏ . 
۷ - هو أبو تراب عسكر بن حصين نسبة الي نخشب مسقط رأسه من بلاد خراسان صحب حاتم 
الاصم وهو علي عكس المعروف عن الصوفية لا ينصح المريدين بالأسفار وهو يقول لا أعلم 
شيئا أضر عليهم من أسفارهم علي متابعة قلوبهم وتفوسهم وما قسد من فسد من المريدين الا 
بالاسفار الباطلة وكان اصحابه كثرا ومع ذلك فلما مات كان وحده بالبادية فتهشته السباع سنة 
٥‏ هھ 


۷ 


التي ۲1 (۱)“› والتسترى ٤ (Y) YAY‏ والحراز )۳(۲۸٦‏ ٴ e,‏ النيسابورى 
ت ۲۷١‏ » والحلاج ت ۲۹۸ )٤(‏ - 


وفي هذه المرحلة نجد بعض المشايخ يجمعون حولهم المريدين من أجل ثربيتهم 
فتکونت لأول مرة الطرق الصوفية في الاسلام والتي كانت آنذاك بمثابة المدارس 
المرحلة حلة الثالثة : 

كانت في القرن الخامس الهجرى حيث كان ار ی ان 
التصصوف الا ما كان متمشيا تماما مع الكتاب والسنة حيث انتهى الأمر إلي ارساء 
قواعد التصوف المعتدل الذي يساير الشريعة وفي هذه المرحلة والتي كان يمتلها 
ويستعان به علي تحقسيق السعادة في الدارين الامر الذي ترتب عليه ان اصبح 
اا ا د 
مذاهب الفلاسفة والمعتزلة والباطنية وانتهي به الامر إلى ارساء قواعد نوع من 
التصوف المعتدل الذى يساير مذهب آهل الستة والجماعة ويخالف تصوف الحلاج 
والبسطامى فى الطابع . 


س س ن ن س سا س ت س س ت س ا س ت سد س س سے سے س س س س 


ا هو أبو محمد سهل بن عبد الله يونس بن رفيع التستري أحد أثمة القوم 
وعلمائهم المتكلمين في علوم الرياضيات والاخلاص توفى سنة ۲۸۳ه وتلقي 
۲ - بو القاسم الجتيد بن محمد الحراز وكان ابوه یپیع الزجاج فلذلك كان يقال له 
القواريري وأصله من نهاوند ومولده ومنشاًه ف في العر اق وکان فقيها وهو من اثمة 
القوم وسادتهم ومقبول علي جميع الألسنة EO E‏ 


۳ - عثمان السعيد الشرقاوى : التصوف حكمه وأركانه وخصال أهله » القاهرة 
۹ ++ ص ۲۳ . 
- آبو الوفا التفتاز انی : مرجع سابق » ص ٠۸‏ . 


٥-عثمان‏ السعيد الشرقاوي : التصوف حكمه وأركانه وخصال هله › القاهرة (دإت) 
> ص ٣٤‏ 
٦‏ - آيو الوفا التفتاز انی : مرجع سابق » ص ص 1۸ - 1۹ 


المر حلة الرابعة : 


وكانت في القرن السادس الهجرى حيث اخذ تفوذ التصوف السنى قي 
العالم الاسلامى يزداد بتاثر عظيم بشخصية الامام الغزالى حيث ظهر صوفية كبار 
كونوا لأنفسهم رتبا لتربية المريدين متهم الامام الرفاعى المثوفى سنة ١۷١‏ ه 
والشيخ عدد القادر الجيلاتى المتوقى سنة ١٦د‏ ه علي انه متذ القر ن السادس 
الهجرئ » ايضا نجد مجموعة اخرى من شيوخ التصوف الذين مزجوا تصوقهم 
بالفلسفة فجاءت نظرياتهم بين بين لاهى تصوف خالص ولا هي فلسفة خالصة 
تذكر من هؤلاء الشيخ السهر وردي صاحب كتاب حكمة الاشراق ت ٥٤۹‏ والشيخ 
محسي البين بن عربي المتوفى سنة ۳۸ه وابن الفارض المتوفى سنة ۲ه 
وابن سبيعين المرسي ت11۹ ه٠‏ ومن نحا تحوهم فى التصوف وواضح انهم 
استفادو! من عديد من المصادر زالاراء' الاجنبية كلفلسفة اليؤنانية وقد قدم لنا اولئك 
الصوفية نظريات عميقة فى النفس والاخلاق والمعرفة والوجود لها قيمتها من الناحية 
الفلسقية و الصوفية كما كان لها تاثيرها على من تلاهم من الصوقية المتاخرين (1) . 
المرحلة الخامسة : 
وكانت فى القرن السابع الهجرى حيث ظهر أئمة أخرون ساروا على نفس 

الطريقة وكان من ابرزهم ابو الحسن الشائلى سنة ٦<٦‏ ه٠‏ و وتلميذه ابو العباس 
المرسى سنة ٦۸٦‏ وتلميذه ابن عطاء الله السكندرى سنة ۷٠۹‏ وهم اركان المدرسة 
الفا ةف وف ركو وه اة لر قرا ا وي رة 
ظهر فيها التطور الصوفى والتوسع فى المجال الروحى (۴) . 

ا ی ف و و و و ا و 
تقريبا الى العصر الحاضر شى من التدهور فاتجه إصحابه الى الشروح والتلخيصات 
لكتب المتقدمين كما يّنى أصحابه من الناحية العلمية بدروب من الطقوس 


', عودة عبد الرحمن السيد الشوكى : الحياة العلمية و الثفافية فى بلاد شنقبط ء رسالة دكت‎ = ١ 
, ۲۹١ :ص‎ ٩  ةرهاقلا غير ستشورة » معهد البحوث والدراىات الأفريقية . جامعة‎ 


۲ - أو الوفا التفتازانى : مرجع سايق + ص ٠١‏ . 
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والقشكليات ابعدتهم فى كثير من الحياة عن جوهر دعوتهم وكثر اتباع التصوف فى 
عصوره المتاخره ولكن لم تظهر من بين هذة الكثرة شخصيات لها ما لشخصيات 
التصوف الاول ممن مكانة مرموقة ولعل هذ التدهور راجع إلى عصر العثمانيين 
وعلى كل حال فان إنحراف بعض الصوفية فى بعض عصور التاريخ لا ينهض دليلا 
على قساد دعوتهم. 
واذا كانت ثمة منكرات ادخلت على القوم - امل التصوف - او يدع تسربت اليهم 
فى حين انها لاتتفق مع ما ارادوه لأ نفسهم وللناس فاى جماعة لم يبذر فيها 
المبتدعون › وأى عقيدة لم تنتضق فيها طفيليات تحاول امتصاصها والقضاء عليها 
وقد بين الإمام ابن تيمية ان هناك صوفية الحقائق وصوفية الاخلاق وهم الصالحون 
الصادقون ء وهناك صوفية الإرتزاق وهم الذين لايهمنا امرهم فى هذا الحديث . 
ومن صور مواقف صوفية الإرتزاق أنه وصل الأمر بهم إلى تاليب الاستعمار ضد 
الوطنيين وقياداتهم يكشف مو اقفهم وإعطاء اسماء البعض منهم ليسهل ضربهم!). 
أما عند الحديث عن تاريخ التقافة الاسلامية فى موريتاتيا فقد بدأ ينشكل ابتداء من 
اواخر القرن .الخامس الهجرئ ( الحادى عشر الميلادى ) وتبلور على مدى القرنين 
السادس والسابع الهجرى ( الثانى عشر والتثالث عشر الميلادى ) › وذلك عندما فتح 
المسلمون بلاد المغرب وكانت قبائل صنهاجة الجتوبية ( الملتمون ) › تنتشر فى تلك 
الرقعة الفسيحة من الصحراء التى تمتد من جبال اطلس الكبرى ( درنة ) فى الشمال 
إلى تهر الستغال فى الجنوب وتصل الى منحنى نهر النيجر فى الشرق بل تتخطى هذا 
النهر الى تاد مكة(۲) فى قلب الصحراء الكبری ہمعنى انها كانت نتشر فى موريتاتيا 
وتمتد لتشمل جزاءا كبيرا من منطقة مالى كذلك (۳) . 
1-التليلى العجيلى :الطرق الصوفية والإستعمار الفرنسى بالبلاد التونسية » منشورات كلية 
الآداب » جامعة توتس ۱۹۹۲ : ص ٠١5‏ . 
-٣‏ تاد مكة: من المدن التجارية ومن المحطات الرئيسية فى عرب افريتيا فى العصور الوسطى 


۳- عودة عبد الرحمن : مرجع سابق » ص ٥۴‏ . 


واستطاع عقبة بن نافع ان يقضى على مقاومةقبائل البرانس فى المغرب ثم 
تدفق بقواتة الى المغرب الاقصى حتى طنجة وبدات صتهاجة المغرب الاقضى تدخل 
فى الاسلام وتتصل بالفاتحين وتكلات جهوده البشرية فى نشر الاسلام فى إقليم الريف 
بالنجاح ثم اتجة الى اقليمالسوس الادنى وانتصر على قبائل المصامدة ثم وصل 
تقدمه حتى ادرك مدينة فاس الكبرى بالسوس الاقصى وفتح مدينة نفيس القريبة من 
اغماد (۱) . 
وزحف عقبة الى مدينة تول على ساحل المحيط الاطلسى فى اقصى بلاد المغرب 
وهذا یعنی انه توغل فی موطن الملتمين ورغم ان كلا من قبيلة مسوفة ولمتوتة قد 
قامتا دفاعا عن كيانهما الا ان عقبة تمكن من هزيمة مسوفة واخضاع (الملتمين) 
لسلطان الاسلام فاستكاتت هذة القبائل ولم تعد الى المقاومة كما عمد عقبة الى بناء 
:مسجد فى مديتة ماضة وبتاء هذا المسجد يدعو الى ان شمة تحول الى الالام قد ظهر ؛ 
بين الملثمين (۲) . على أن الهجرات العربية كان لها الأثر الأكبر فى توطيد ودخول 
الإسلام إلى موريتانيا ومن آبرز الهجرات العربية واكثرها اثرا في تكوين 
ابيئة الموريتانية العربية الحالية بدءا مع هجرة بتي هلال واحلاقهم واعتبارا من 
القرن الحادي عشر الميلادئ كما انبعثت من هذة الهجرات حركة اصلاحية كبري 
اش ها ورن وا تن خو ی ر ان ف د الك ا 


ولقد شهد انقرن العاشر والحادي عشر اكب انتشار للاسلام في ريوع موريتاسي 
حيث قام المرابطون عن طريق الفثوحات الاسلامية وعن طريق بث الدعاه للنشر 
رسالة الاسلام في حوض السنغال بقيادة عيد الله بن ياسين ٠‏ ففد ذكر بعض 
المؤرخين ان يحيي بن ابراهيم شيخ قبيلة خدالة البربرية وصاحب مديئة ادغست في 
صحراء شنقيط قد عاد من الحج قي اوائل القرن الحادي عشر مصطحبا معه عبداته 


$ حسن آيراهيم حسن : انتشار الإسلام ى القارة الأفريقية القادرة 1T‏ سل AY‏ „ 


۴ ایو عبد الله البکری :المغرب فی ذکر يلاد افریقیا » الجزاثر ۱۹۲۰ء ص ٠١١‏ . 


حسن احمد محمود : الإسلام والققافة العربية فى افريقا ج 1 . القاهرة 1۹7١۴۳‏ ۽ ص٤‏ ۱۹. 
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بن ياسين الققيه القيرواني ليقوم بتعليم قبيلته وكان هذا شعلة من الحماس لنشر الاسلام 
والجهاد في سبيله (۱) ۰ 
ولقد دخلت الصوفية الاندلس في فترة مبكرة وعلي يد ابن مسرة من طلائع القرن الرايع 
الهجري ومنه انتقلت الي المغرب لكنها لم تنثشر بسرعة لمضايقة دولة المرابطين لها حيت 
كبحت جماحها وتابعت اصحابها متهمة اياهم بالزندقة وما آن أفل نجم دولة المرابطين 
حتي كان التصوف ينتعش ويتخذ لنفسه منزلة بين الناس وذلك تحت نفوذ دولة الموحدين 
التي تعتبر الخصم اللدود لدولة المرابطين فكثرت زوايا التصوف وانتشرت علي تطاق 
واسع فقد شيدت الطرق الصوفية ايتداءا من القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر 
المہيلادي ) انتعاشا كبيرا مستقلة عن الامارات الحساتية وذلك تحت تاثير الجزولي % 
وتلاميذه ومن المؤكد آن الطرق الصوفية لم نتتشر انتشارا واسعا الا مع بداية”القرن الثالث 
عشر الهجري . 
حيث اضطلعت بدور سياسيي رائد اذ انها كانت اداه لتعويض السلطة المركزية في البلاد 
ووسيلة لمحازية الاستعمار (۴) 
وقد كانت الصحراء لها السهم الاوفر في الاقبال علي مشايخ ا 

ميكرا حي عرفت البلاد " بداية من القرن التاسع الهجري بأرض الأولياء " وثرسخت 
الطرق الصوفية في المنطقة وأصبحت تزحف حاملة معها تعاليم الاسلام الي المناطق ٠‏ 
المجاورة من افريقيا مكوتة لنفسها سلطة مستقلة عن الامارات الحسانية ولقد كانت الطرق 
الصوفية من حيث وجودها و تتظيمها سابقة لظهور الامارات الحسانية في البلاد لذلك > 
كان لابد من معرفة دورها في المقاومة الوطنية في موريتانيا و اعطائها حجمها الحقيقي 
فى المقاومة صد المستعمر. 

”عل بن عبد الله بن ابى زرع الفاسى : الائيس المطرب فى آخبار ملوك المغرب ؛ ج۲ » الرباط ۱۹۳١‏ » ص ۸۹ 

-٣‏ هو ایو عید انت محمد بن سلیمان السملالی الجازولیالشاذلی ( ۸۰۷ -۸۷۰ ھ) صاحب کتاب 

دلائل الخيرات وهو مجموعة صلوات على النيى صلى الله علية وسلم وهو متشى الطريقة الجازولية 

الشاذلية كسان الى جانب تافثة الواسعة بالطرق الصوفية فقيها متمكتا يحفظ عن ظهر قلب المدونة 

وغيرها من امهات الكتب قيل انة رب اكثر من ثلاثة الاف تاميذ ( الموسوعة الصوقية ) عبد المنعم 

الحفنى -ص ٠١١‏ 

۳ -عودة عيد الرحمن : مرجع سابق »ص 1۴۲ . 
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امسا سنة ۱۹١4‏ فهي علي مستوي موريتانيا كانت نهاية الدور المسلح للمقاومة 
وان ظل الدور الثقافي بارزا في مقاومة الاستعمار القرتسى وفي هذه الفثرة 
الثانية ومع الحرب العالمية الثانية تميزت ببداية التقلص للقوى التقليدية متمثلة فى 
الططلرق الصوفية كقيادات ديتية كان لها اثرها ودورها البارز. والفعال وكذلك امراء 
الامارات من بني حسان كان الدين الإسلامى هو الركيزة الاولى التي ساعدت على 
الوحدة الوطنية في موريتانيا كما كانوا يتبعون المذهب المالكى . 
كما كان يتيع معظم السود وحخاصة ( التكرور ) الطريقة التيجانية وتبع اكثر البيض 
الطريقة القادرية وقد طبعت التقاليد والبيئة المحلية تلك الطرق الصوفية بخصائص 
معينة في جعل الطرق الصوفية في موريتانية تختلف عن كثير من الطرق المشابهة 
التي ظهرت في العراق ومصر . ولقد تمتعت الزوايا الصوفية بسلطة ومكانة عالية 
كما قامت من حول هذه الطرق حركة ثافية زشنعرية هائلة لولاها ما ؤصفت البلاد 
بارض الشعراء كما ارتبط انتشار الاسلام في شمال افريةيا وغربها بانتشار الطرق 
الصوفية وعلي الاخص القادرية والتيجانية وقد زاد عدد اتباع هذه الطرق الصوفية 
ولاسيما المشتغلين بالتجارة ولحب اتباع هذه الطرق دور ديثيا وسياسيا وثقافيا هاما 
کان له اثره في تاريخ وحضارة هذه البلاد وتهضتها . 
ولقد دخلت عدة طرق صوفية الي بلاد شنقيط ( موريتانيا ) والتحم التصوف بالعلم في 
رحاب المحظرة وكانت الزوايا الضوفية في ابلا سندا المحاضر في دريس علوم 
القرآن والحديث والفقة المالكي اصول وقواعد وفروعا وكذلك تدريس السيرة النبوية 
والتاريخ الاسلامي وعلوم اللغة وغيرها(١)‏ . 
امل انتشار التصوف في موربتانيا : 
لقد تضافرت عدة عوامل ساعدت علي اتتشار التصوف وطرقه في 
موريتانيا مفها الداخلي الخارجي: 
العوإمل الداخلية : 
- وجد يعض منافسي اوصياء الدين التقليدي ( الفقهاء ) مادة جديدة في الاسلام 
١‏ - الخليل النحوى : بلاد شنفيط » المذارة والرباط › توتس 1۹۸۷ › ص ٠۲١‏ . 
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الصوفي كبديل عن المرشد الديني يمكن من خلالها تعويض خطابة النصى الصارم 
بخطاب اخر ياطني اكثر مرونة ييصيوا الي تخليص الفرد من جحيم الدنيا ويحقق له فلاح 
الاخرة . 
تشكل الطرق الصوفية نظرا لقداستها الروحية حرما أمنا منيعا لكل من يلجا اليه سواء 
من قئة المحاربين حال هزيمتهم امام ابناء عمومتهم او المتملصين من سلطة حسان(١)‏ 
من الزوايا (۲) والتابعين () . 1 
- ملت الطرق الصوفية سلطة بديلة واطارا واسعا يتجاوز ثنائية حسان والزوايا وجد فيها 
المتطلعون بايا إلى اكتساب امجاد جديدة لضالتهم المنشودة . وهكذا بفعل تلاقي العوامل 
السابقة واخري ريبما لم تبد لنا . برزت في البلاد الموريتانية مجموعة من الطرق الصوقية . 
[ العو امل الخارجبة : وتنقسم إلي : 
- الطرق الفقهية التي استوردها المرايطون وادت الي اعنزال كافة المظاهر التروبحية 
, .متل الموسيقى والفنون والشعر مما خلق .عند الأهالي نورا في التعبير عن 'العواطف 
وممارسة الوجد والشطح والحب وهى الارض لمن يحمل هذه المفاهيم كالطرق الصوفية . 
- السفر لاداء فريضة الحج فأغلب الطزق الصوفية جاء بها الحجاج الي البلاد بعد ان اخذوها 
من شيوخ التقوا بهم في الاماكن المقدسة او اقتبسوها عن اخرين التقوا بهم ويمكن ان نلتمس 
الاحتكاك الحقيقي من خلال اسانيد ائمة الطرق الصوفية الموريتانية 


١‏ سحسان : هم الفنة المسيطرة عسكريا وسياسيا » اقتسموا البلاد واحتكروا اسم العرب لانقسهم ولا 
يسمحون بهذه اللفظة لغيرهم كان وايا مثلا تقوم فلسفتهم علي احتكار عالم العنق ومنهج حياتهم قوم 
علي القوة والحرب والفروسية والتدريب عليها منذ نعومة الاظافر وحثي اللحد ومن طباعهم عدم 
التملك واحتقار المشتغلين بجمع المال- 

۲ -الزوايا : يطلق هذا الاسم على الفئة المتطمة المسيرة الغيب وهذه الفئة هي المنتجة للثافة 
العالمية وييدوأ فيها الفرد الدراسة من صغره كما انهم مساهمون فاعلون في التحكم في وعبائل 
الاتتاج قهم القائمون علي حفر الابار والتجارة ويملكون انعاما كثيرة وينقسمون الي طبقات 
كالزواياوالطلبة فالزو ايا تميل الي المعرفة وتحتل مكانة خلقية رفيعة في حين يعبر الطلبة عن تدني 
المستوي الخلقي والمعرفي , 

۳ - التابعين الطيقة التالثة فى السلم الهرمى للمجتمع الموریتانى حيث كانوا يعيشون فى حماية 
الطبقة الارستتراطية ( حسان والزوايا ) ويقومون بخدمتهم مقابل الحماية , 


1٤ 


الاحتكاك المباشر بالمغرب حيت سمحت حركة التجارة عبر الصحراء بالتوغل الي 
كبريات المدن المغربية والنهل من معينها المعرفي والتاثر بثفافتها . وقد تميز القرن 
في موريتانيا بحدث هام اتسم بالشمولية والاتساع تمذل في اكتمال انتشار الطرق 
الصوفية التي اصبح لها دور فعال وثاثير قوي علي القرار الأميرى وخاصة الطريقة 
القادرية اذ شكل هذا الحدث قفزة نوعية في تاريخ الغرب الافريقى عموما وفي تاريخ 
موريتانيا خاصة . ولكن هذه الطرق الصوفية في اغلبها كانت ترقبط بالشخصيات 
المؤسسة او القائدة وان كانت تضم اعراقا واجناسا لا يريط بينها الاطار الجغرافي 
وسرعان ما خرجت هذه الطرق عن المنهج الصوفي العتيق لتدخل حياة المادية النشطة 
ثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبهذا تكرن قد استطاعت ان تجمع بين الاطار الروحي المميز 
لها والولاء السياسي ولا سيما الطريقة القادرية(١)‏ .' 1 
ولقد ساهمت الطرق الصوفية في افريقيا عامة وموريتانيا خاصة في تشر الدين 
ا ی و ا ی او بی فی توا ق ر کت 
التتصير المسيحى التى قام بها الارربيون من الوثنيين وكذلك دفاعا عن الاسلام امام 
التيار الاوربى الجارف خصوصا في القرن التاسع عشر كما ان انتشار الاسلام في 
افريقيا جنوب الصحراء في السنخال ومالي والتيجروغانا وغينيا وتشاد انما يرجع في 
الشطر الاكبر منه الي رجال الطرق الصوفية خاصة رجال الطريقة القادرية و التيجائية 
والشاذلية . حيث كانت اراي التي انشاها زعماء هذه الطرق بمثابة ركائز لنشر الدعوة 
الاسلامية بين الشعوب الوثئية قي غرب القارة الافريقية ووسطها ففى موريتانيا نجد ان 
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الطرق الصوفية قد انتهجت مبادئ العصور الوسطي في التصوف حيث كان اقطاب 
الطريقة يشكلون طريقتهم بما ينتاسب مع عقلية الشعوب البداتية ولم يكن لمعظم الطرق 
الصوفية تنظيم مركزي معين بل كانت تضم مدارس سرية تعمل لسد الفراغ بعد القضاء 
علي بعض التنظيمات السياسية التي كانت تتولي الحفاظ علي الدين الاسلامي كما انه لإ 
يمكن الحديث عن انتشار الاسلام او دور المسلمين في مقاومة الحركات الاستعمارية 
الصليبية دون ان نتعرض الي الطرق الصوفية التي وجدت لها مجالا خفيا لنشاطها 
وتعلق الناس بشيوخها وصارت جزء! اساسيا من حركات الجهاد الاسلامي في القارة . 
ولقد اثرت الحركة الصوفية في حركة العلم في البلاذ الي جانب مقاومة بعضها 

للإستعمار حيث استطاعت الطرق الصوفية والمحظرة من خلالها ان تخرق كل 
الحواجز وتمد الجسور بين قبائل شتي واجناس مختلفة وان تنظم قوي بشرية لاتستطيع ` 
القبلية تنظيمها وكاتت بمتابة احزاب سياسية قوية يسودها الانضباط والطاعة وبذلك 
استطاعت أن تتنامى هيبة العالم وتزتقي الى مصاف قادة الدول حتي اصبح يقال أن" 
طرق الر فة اتات ن ن درلا روشيا فول غو مه فا ية رة 
تدعمها دبلوماسية حصيفة و روح سليمة يتحلل في مواجهتها قوة الرجال العسكرية )١(‏ 
وقد لاحظ الرحالة القرنسيون الامر في تقاريرهم من بداية دخول البلاد وذكروا ان 
لخا اروها خرها لا قاح وان المغلوب الخافة لذا لحي بهم لمن وتك تفر جذ 
بداتها المخظرة العلمية واكملتهة المخضرة الصوفية . 
لقد توقفت الفتوحات التى تتصدرها قوة سلاح ومنذ ذلك الحين لم تتوافر للعرب ولا 
للمسلمين القوة التي تمكنهم من ان يفتحوا بلادآ اخرى ويصدعوا فيها بماامروا ويبرز 
قي حياتهم وسلوكهم نموذج الانسان المسلم ليقتدي بهم الناس عن بينة او يعرضوا وقد 
قامت عليهم الحجة . 

والأن اصبحت ديار الاسلام ديارا متصدعة الجدر وكان فى الوهن الذي اصاب 
المسلمين ما ينذر باحتمال توقف الاسلام خار ج دياره هنا كان تدخل الطرق الصوفية 
راتعا » لقد حملت لراء الفتوحات الذي وضعه المجاهدون واستمر في نشر الاسلام 
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في اتحاء المعمورة محققة بالسبحة و الكتاب واللوح مالم يت يتحقق في عهدها بالسيف 
والترس والرمح وفى أفريقا بالذات الت هذه الطرق بلاء حسنا (1) . 
ثانا الطرق الصوفية فى مورينانيا : 


إن الطرق الصوفية علي الخصوص ومنذ القرن التاسع عشر هي التي حملت رسالة 
الاسلام للشعوب السوداء ولا جدال في ان بقاء الجماعات الصوفية وامتدادها للان إنما 
E E i EEE E‏ 
الاستمرارية . 
توجد في موريتانيا أغلب الطرق الصوفية الموجودة في شمال افريقيا )١(‏ وقد عرفت 
موريتانيا طرقا صوفية لا عوج فيها'ولا امتا ولكن تختلف أهميتها من حيث المكانة 
والاتتشار متل الطريقة القادرية والتيجانية والشاذلية.الغظفية والصديقية و الخضرية 
١‏ لطريقة القادرية: 

تسب هذه الطريقة للشيخ ابو صالح سيدي عبد القادر الجيلاني وهو ابن موسى 
بن عبد الله بن يحيي الزأهد بن محمد بن داود بن موسى الجون بن عبد انه المحض ين 
الحس SE O E‏ حسنی النسب (") 

وقد ولد في عام ۷۰م ۷۷۲م قي قصبة مز بلاد جبلان اباد ۽ المستتصر بالل 

ل ف ا الله ابي القاسم عبد الله العباس . واقليم جيلان يحده من الشمال 
بحر قزوين وجنوبا فزوين واذربيجان وشرقا باذندران وتقع وراء طبرستأن وهناك من 
يقول انه ولد ببادة الجيل والجيل يطلق علي موضعين أحدهما اسم لصقع واسع مجاور 
أبلاد الذيلم بشتمل على يلاد كثر ة ليس قيها مدينة كبيرة والاخرة بلدة الشيخ عبد القادر 
وهي جيل وتسمي الکیل بکاف مشوبه بالجیم وکنیثه ابو محمد ولقبه محیي آلدین ( ‘( 
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وقد وفد علي بغداد.عام ٠٠١‏ ١ه‏ وله ثمائى عشرة سنة وعاش من العمر إحدى 
وتسعين عاما وتوفى ببغداد عام ١١١١ه‏ وقد اقبل على شتي العلوم والمعارف يقتات 
منها ويسبر أغوارها بذكائة الخارق ودأبه المتواصل وسرعان ما اكتملت له موسوعية 
المعرفة والتبحر في كل العلوم وعلوم الشريعة خاصنة بصورة اذهلت عقول اقرانه 
فطارت شهرته في مختلف الارجاء وشدت اليه الرحال في بغداد تستقي من فيوضاته 
العلمية النادرة )١(‏ . 

وكان يتكلم في ثلاثة عشر علما وكان يقرا القرآن بالقراءات العشر وكان يفتى علي 
مذهب الامام الشافعي والامام لحمد بن حنبل وكاتث فتواء تعرض علي العلماء في 
العراق فتعجبهم اشد الاعجاب فيقولون سبحان من انعم عليه () . 

٠‏ وهكذا أخذ الإمام عبد القادر طريقه قي العلوم نحو القمة حتى تربع فصضار شيخ وحده 
N N E‏ 

'( الغنية لطالبئ طريق الحق - الفتح الرباتى - فتوح الغيب ). 

وكان ياكل.من عمل يده وبرع في الوعظ وتكلم في الزهد فكثر مريدوه واقام في 
مدرسته يدرس فيها ویتخذها رباطا الې ان توفۍ وقالو! فيه انه اول من نادي بالطرق 
الصوفية واسسهاوانه فاق اهل زمانه في علوم الدين وكانت له القدم الراسخة في 
المجاهدة وقطع دواعي النفس والهوى ووقع له القبول التام حتى ان عبد الله بن قدامه 
(١١١١ه‏ -۲١١ه)‏ الفقيه الحثبلي المشيور وضتاحب كتاب( ذم ما عليه مدعو 
التصصوف ) امتدحه فقال : لم اسمع عن احد يحكى عنه من الكرامات اكثر مما 
يحکي عنه ولا رایت احدا يعظمه الناس للدين اكثر منه) . وأشاد بسلوكه الامام بن 
كثير لقيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وزهده ومكاشفاته وورعه وصلاخه 
» كما تاثر به ابن تيمية وقال عن طريقته انها ( الطريقة الشرعية ) .)٤(‏ 
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وأنه فاق اهل زمانه في علوم الدين وكانت له القدم الراسخة في المجاهدة 
وقطع دواعي التفضس وكان فى التصوف لايام ولا يسأم فقد تضلع من الاصول 
والفروع وتقدم علي غيره في كل مشروع وقد إعثرف له بذلك كل فقهاء عصره 
وبقول عنه العز بن عبد السلام سلطان الحلماء ( بلغت امامته القطع وكان عالما عابدا 
متبعا اتباعا لا شائبة للهوي فيه ومن اجل ذلك حازت طريقته القبول وقدره المفكرون 
قاطية الكبار والصغار واخذت طريقته فى الإنتشار متذ القرن الخامس الهجرى فى 
كل آرجاء العالم السلامي ولعل اعظم الجهات التى إننشرث فيها هي افريقيا 
وبخاصة في شمالها وغربها وكانت اظهر ما تكون في المغرب الاوسط (1) ءوقد 
استطاع أبناؤه السير علي منهجه في كافة ربوع العالم الاسلامی(۲) > وقد تحددت 
معالم الجانب السلوكى عتد الشيخ عيد القادر الذى حرص بكل وجدانه علي اقتحام 
عقبات الطريق والمضي نحو غاية وهب حياته لها انها الوصبول الى الله سبحافه. 
وتعالي وكان الجانب السلوكى فى بدايته حافلا بالمجاهدات . يقول : 
( قاسيت الاهوال في بدايتي فما ترکت هولا الا ركيته وکان لباسي جبة صوف 
وامشي حافيا ولم ازل آخذ نقسي بالمجاهدات حثي طرقني من الله الحال (”) . 
وواصل الشيخ عبد القادر طريقه الي الله تعالي بقلب ملاه الحب والشوق والخشية 
والاجلال ومع كل خطوة تزداد الاشر اقات سطوعا و اتساعا ويزداد القلب عكوفا بباب 
امول غر وجل في محراب العيودية الخالصة وكانت عباداته لها نهجها(٤)‏ . 
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والتصوف عند الجيلاني ليست اقوال تقال ولكنه طريق فيه الجوع وقطع المالوفات 
والمستحستات والخصال التى يجب ان ياخذ السالك بها نسه هي خصال الانبياء 
عليهم السلام كالمسبر الذي تطلي به ايوب عليه السلام وكل ثبى له خصلة 
والمتصوف يكون في الابتداء ويتكلف هذه الخصال ١اما‏ الصوفي » فهو الذى انطبع 
بها فزهد الدنيا وقني عنها بحيثٹ تاتيه الاشياء فلا يريدها ولا يبخضها وانما هو 
الممتثل لأمر الله قيها والمنتظر لفعل الله معه بشانها. وتعريف التصوف الذى يؤثره 

الجيلاني هو ( الصفاء من ادران النقس والهوي والصدق مع الحق وحسن الخلق ع 

الخلق ) ويهدف من وراء ذلك ان يخلص التضوف من المدعين ويلزم مريديه 

بالآداب الشرعية سواء في سلوكهم مع شيوخهم او مع بعضهم البعض او فى ذكرهم 

ومجالسهم وخدمتهم لاخوانهم . ا 

وعنده ان كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهى زندقة وان المتصوف لا يتبغي , 
له ان يخترع لنفسه عبادات وصلوات لم يكتبها الله عليه وكان يري الصواب في 
التصوف كطريق للعبادة ان يلتزم المتصوف بالكتاب والسنة التزاما حرقيا وخاصة 
في الجانب المعرفي للتصوف او جاتبه الكلامي » ولذلك فطريقة الجيلانى سهلة علي 
المسام ومفهومة وتتفق مع روح الاسلام ولا تباعد بين المتبع والسلف(!) . ومن 

المعلوم ان مجال العمل في الدعوة الي الله تعالي قعلان هما :- 

-١‏ أمة الإجابة التي استجابت وتستجيب لل ورسوله عليه الصلاة والسلام اذا دعيت 
لما يحبيها فهي في حاجةدائمة الي التذكير والبيان تثبيتا لها علي الحق وتحصينا 
من الفتن والزلازل ( وذكر قإن الذكري تتفع المؤمتين) 

-٣‏ امة الدعوة التي أمر المؤمنين ان يبلخوها دعوة الله ويسمعوها کلامه وينادوا فڍها 
بالايمان والهدي لينقذو ها من الكفر ومن عذاب الل في الدنيا والاخرة . ولقد وفق 
الله الشيخ عبد القادر الجيلاني في العمل في كلا الحقلين معا وكان لغرسه ثمار 
فيهما » فقد كان غيورا علي الدين واصلاح المتدينين لا يهدا له بال في ذلك وفتح 
باب البيعة ودعا الي التوبة وتداعي الي ذلك المسلمون من كل تاحيةيجددون 
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وقد سيطرت الطريقة القادرية علي الحياة الديئية والاجتماعية قي مراكش وما حولها طوال 
القرون التالية لدخولها وهذا ما جعل الطريقة القادرية مستعدة لاية افكار صوفية جديدة وقد اكد 
الكثير من الباحثين ان تجاح انتشار الدعوة الاسلامية قي اقطار افريقيا وغيرها من الاقطار يرجم 
الفضل الأول فيه الي المسلمين الصوفيين وفي طليعتهم رال الطريقة القادرية 
حتي ان بعض الكتاب الخربيين اظهرو! تخوقهم من انتشار الطريقة القادرية وغير ها من 
الطرق الصوقية واعتبرو ان اتتشار هذه الطرق خطر على مصالحهم و هكذا كتب المسيو تائيلي 
يقول ان الاسلام مدين فى كل فتوحاته السلمية و انتشاره في الاقطار لجماعة الصوفية فمشايخ 
الطرق هم في الحقيقة الذين يديرون حركة الاسلام الحية ولا يخفي ما في عملهم هذا من الخطر 
علي مصالح الاورييين 
ويقول توماس ارنولد ( ل01١٣41‏ sه٣٣٥1)‏ في كتايه الدعوة الاسلامية:- 
(وفي عرب افريقيا كانت هناك طائفتان تعملان يصفة خاصة علي تشر الاسلام هما 
الطريقة القادرية والتيجانية وقد تأسست الاولى أوهى اوؤسع انتشارا في القَرنَ الثاني عشر وقد دخلت 
القادرية في افريقيا الخربية في القرن الخامس عشرم علي أيدي مهاجرين من توات )٣21(‏ (1) ء 
وهي قي التصق الخربي من الصحراء فاتخذوا من ولاته اول مركز للطريقتين » ولكن احفادهم 
طردوا من هذه المدينة غيما بعد فلجئوا الي تميكتو فيي مستهل القرن التاسع عشر ونجد النهضة 
الرو حية الكبيرة التي كانت تؤثر في العالم الاسلامي تاثيرا عميقا تدفع بالقادرية الذين كانوا يقيمون 
بالصحراء الكبري وفي السودان الغربي علي تشر دعوتهم ولم يمض وقت طويل حتى قامت 
الطريقة القادرية مراكز كبيرة في تمبو بجبال فوتاجالون ميسردو الو اقعة قي بلاد الماندنجو . 
وكاتت هذه المدن تؤلف مراكز التتوير الأسلامي وسط شعب وثني + رحب برجال القادريه 
باعتبارهم كتابا وفقهاء وكتاب تمائم ومعلمين وسرعان ما ثطور الدخول في الاسلام من أفراد 
الي جمامات صخيرة وعلي هذا النحو تسربت نواة الاسلام الي عباد الاوثان والاصتام 
وانتشرت العقيدة تدريجيا انتشارا عظيما بصفة مستمرة كما كان معظم المعلمين قد تربوا في 
كنق الطريقة القادرية وقد كان انثشار ونشاط هذه الجماعات في الدعوة ذاطابع سلمي 
للخاية يعتمد كل الاعتماد على الارشاد ) كما لانجد في كتاباتهم آي عداء أو سوء نيه نحو 


)١( المسيحبين‎ 
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فرو ع الطريقة القادرية : 
بعد ان انتشرت الطريقة غربي السودان علي يد الشيخ سيدي المختار الكبير الكنتي 

والكنتيون بدور هم اخذو القادرية من عالم تلمساني وهو عبد الكريم المغيلي الذي ادخل 
الطريقة القادرية في موريتانيا غير ان الطريقة القادرية في موريتائيا انقسمت الي قسمين 
کبیرین هما : 
( 1 ) الطريقة التادرية الفاضلية 
(ب) الطريقة القادرية البكائية وكل من الطريقتين النرعيتين تشعبت الي شعب صغيرة ولكن 
تخت شعار اللظريقة الا 
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1 الطريقة القادرية البكائية : 
أىس هذا الفرع الشيخ سيد عمر بن الشيخ سيد أحمد البكاني في القرن العاشر 
الميلادي وكان يسافر إلى الثبمال مرارا وفي إحدى هذه المرات لقي الشيخ محمد 
عبدالكريم المغيلي في توات وقد بلغت هذه الشعبة اوج مجدها مع ظهور الشيخ سيدى 
المختار الكنتي )١(‏ الذي عاش بين ٠١١١‏ ميلادية - ١١1۸م‏ وكان هذا الشيخ يمتاز 
بغزارة العلوم والاستقامة وكات الأفواج تفد إليه لتنهل من علمه وتعود إلى مناطقها 
حاملة راية نشر الطريقة القادرية 
وإلى هذه الشعبة ينثسب الثميخ سيديا الذي تلقى العلم والتربية الصوفية في 
رة ال دى الخر الكنى ق في خر ة شبح سردي نحت ت دعا 
١م‏ قنشر الطريقة القادرية في مناطق تمتد من جنوب بلاد شنقيط ( موريتايا ) 
إلى اتل والسودان وغيتيا » وعنه اخذ الشيخ أحمد بن ليمان من علماء أولاد ديمان 
والشيخ أحمد بن حبيب الرحمن وعن الشيخ شيدي المختار اخذ الشيخ القاضي بن الحاج 
الأجيجي 6 هد کد م رالشتخ المسطفى ن العريي الأيري ولي تفن 
الفر ع يتسب الشيخ محمد المامي ومجموعة أهل بارك الله في الساحل والمراہط بن 
عبدالفتاح التركزي في البراكنة )١(‏ . 
وقد انتشرت هذه الطريقة بسر عة فى أوساط عديدة تجاوزت الحدود الموريتانية أما 
تعاليم هذه الطريقة فلح تكن حادة ولا متوغلة فى الور ائيات بل نجدها تبرأً من التواجد 


غ4 2 ن E a‏ 0 4 
و الشطح وغير ه من مظاهر التصوف المالوفة عير ان انفصاما نال 


١‏ - هو العالم الخصم رالشّيخ الاعظم كان مرطنة فى اراض إزواد وقد اسس هناك محظرة من 
افم المخاظر كتلاه العن : 

۲ ۔ تطلق علی دراری ثالث من ایتاء (دامان هم عنصر اساس وزنون ) ویمئلون فی زمنھم جناحا 
قويا من الامار5 وة نوع من الاستقلال ولهم دور بارز فى سراعات امارة الترارزة الداخاية وكانت 
نکر وة یب کو سکیا فد رمل آافی طلم زو یا و کی کی شقن لھ را ر وکرم 
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حصل على الرعيل الاول حيث انكب المريدون والاتباع على الطلاسم والجداول 
والأوقاف حتى يخيل إلى المرء أن الطريقة البكائية لا تعني إلا هذه الأساليب 
الميتافيزيقة ويمكن تلمس هذا التحريف بجلاء عند الرجوع إلى المصادر المكتوبة 
بالطريقة وكذلك تعاليم سلفها المعتمد سنديا » ولهذه الطريقة فر وع أخرى خاصة في 
مدينة انجاسان وقد انتقل إليها نشاط الكنتيين وكان نفوذهم يمتد في قبائل بمبارا في 
جمهورية مالي على انه يلاحظ أنهم لا يلعبون دررا يضاهي الأسر الأخرى من 
أصحاب الطرق الاخرى )١(‏ . 
الطريقة الفادرية الفاضلية: 

أسسها الشيخ محمد فاضل (۲ ) بن مامين القلقمي ( ت ۹١1۸۷م)‏ » الذي كان يقيم 

قي منطقة الخوض شرق الماد ثم انفقل إلى دران شمالى مدنا شيط قك متها مقرا 
له وقد انتهج سياسة حكيمة فوز ع أبناءه في لبلاد فكان لكل منهم منهج ومنطقة نفوذ 
خاصة به فقد بعث الشيخ سعد ابيه (۳) إلي ولاية التر ارزة والشيخ ماء العينين )٤(‏ 


. ۲٣٤ اہو بکر القادری : مرجع ساق » ص‎ - ١ 

۲ ولد الشيخ محمد فاضل من مامين فى منطقَة الحوض عام ١۷۸١م‏ وتتقف تحت 
راية والده وعلي يد شيوخ اخرين ابرزهم الشيخ محمد الكحيل وهو مؤسس الطريقة 
القادرية الفاضلية وتنسب عائلته للاشراف الادارسة وتزوج كثيرا وكان له من الاو لاد 
الذكور ٤١‏ ومن البنات ٠١‏ وله العديد من المؤلفات فى التصوف والفقه وغيره توفى 
۲ ابریل ۹٦۱۸م‏ عن عمر يناهز التسعين. 

٣‏ هو الشيخ سعد ابيه بن الشيخ محمد فاضل تميز بنقواه وعلمه الفياض وتعدد 
مواهبه وکثر ة جوانب جوانب عطاءاته توفي عام ۱۹۱٩‏ هھ . 

٤‏ هو الشيخ محمد مصطفي المشهور باسم الشيخ ماء العينيين تتلمذ علي يد والده 
و ظهر. عليه النبو غ مبكر | وله من التاليف ما و صل الي ٠٠١‏ كتاب فى الفقه والنفسير › 
وقد جاجد ابرا بلويلة تصيل الي خجسيين ساسا صد الاستتعمار ورفي عام ر١١‏ ام عن 


#مر يفافز الإلاطية ر اابلصافيين اسا 
۲٦‏ 


إلي منطقة الصحراء الغربية والشيخ سيد الخير ت ١٠١٠ه‏ إلي منطقة الحوض )١(‏ 
وكان لهذا التوزيع غايات علمية وعملية واضحة فقد سئل الشيخ محمد فاضل عن 
الحكمة في توجيه الشيخ ماء العينين إلى الشمال الأقل ا الشيخ سعد آبيه 
للقبيلة المشهورة بالعلم قرد قائلا ليعلم الأول اهل الشمال ويتعلم الثاني من آهل الفيلة 
وقد برزت في العشيرة تلاث اسر التف حولها المريدون آهل محمد فقاضل بن الطالب 
آهل محمد فاضل بن عبيدي آهل الطالب المختار . 
وكان الشيخ ماء العيتين والشيخ سعد أبيه ابرز الشخصياث وقد اخذ عن الشيخ ماء 
العيئين الشيخ المجتبي بن حطري البصاري وعن الشيخ سعد أبيه اخذ الشيخ احمد أيو 
المعالي التقاطي والشيخ التراد بن العباس بن الشيخ الحضرمي وعن الشيخ التر اد اخذ 
الشيخ محمد بن عبد الله البصأري ۹۸٤‏ اوبهذا استطاع ألشيخ محمد قاضل أن يشكل من 
الطريقة القادرية فرعا خاصا به يجمع بين جميع الطرق الصوفية الأخرى بمكاتة 
اجتماعية ا ليس علي الصعيد الموريتاتي فحسب 1 ا صعيد الغرب الاقريقي 
وافريقيا كلها وهذا الأمر جعله يفكر في تصدير: ارائه خارج موريتانيا . 
طرق اخرې في موریتانیا: 

إلى جانب الطريفة القادرية فانة توجد الطريقة الشافلية(۲) وهي نتسب الى 
الشيخ ابو الحسن الشاذلى وهى من اوائل الطرق الصوقية التى دخلت موريتانيا 
وكذلك الطريقة التجانية(۳) وهى من اخر الطرق التى دخلت موريتائيا وهى من 
اوسم الطلرق اننشارا بعد القادرية ومع هذة الطرق الثلائة الكبرى ظهرت طرق 
آخرى تباينت فى التاثير والائتشار وسادت في فترات محدودة وفي مناطق محدودة 
ولكنها أدت أدوارا هامة وهى طرق ليست جديدة او مختلفة عن الطرق الرئيسية 
ولكن تحمل اسماء اقطابها واماكن انتشارها في ظل الشيخ الجديد للطريقة )٤(‏ › 


-لمزيد من التفاصيل : عبد الحليم محمون : المدرسة الشاذلية و امامها ابو الحسن الشاثلى : 
القاهرة ۱۹٦٩۷‏ . 


-لمزيد من التفاصيل : على حرازيم جواهر المعانى ويلو غ الإمانى من فيض سبدى ابو العباس 
٤‏ -التیجانی › القأهرة ۱۹۳۷ . 
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ومن اهم هذه الطرق الطريقة القظفية والحضرية والوذائية والناصرية والسمانية . 
وهكذا ومن خلال عرضنا الطرق الصوفية فى موريتانيا وجدنا أن 
التشارها كان متفاوتا ونفوذها لم يكن علي نفس المستوى ففى حين كانت الشاذلية 
محصورة في مناطق محدودة من البلاد كائت القادرية والتيجائية تزحفان علي امتداد 
واسع مع التراب الوطنى وتتوغلان فى أدغال افريقيا السوداء حاملتين معهما طلائع 
القستح الاسلامى ٠‏ وبالرغم مما اصاب القادرية من فتور وتفكك نسبى فى الأونة 
الأخيرة من تاريخ البلاد فإن ذلك لم يثن أصحابها عن اعنناقها والدعوة لها كما يمكن 
القول بان الزوايا عموما حققت بالتصوف ما عجزت عن تحقيقه بأكثر من وسيلة 
أخرى حيث أفلحت فى خلق إطار روحى يتجاوز الولاءات القبلية بجمعهم تحت شيخ 
واحد مجموعة من القبائل المتعارضة المصالح والمتباينة الأصول والمتنافرة في 
الغالب مما سمح لها بتشكيل موؤسسات موازبة للتنطيمات السياسية ( الامارات عند 
حسان) بل ان الطرق الصوفية ومن خلال الزوايا جعلت بعض حسان يمتئل 
لأوامرها واستطاعث هذه الطرق ان تجد لنفسها قواسم مشتركة تشكل سدي اللحمة 
بينهما تمتلت في ثلاث تقاط : 
-١‏ اتصال اسانيدها ولو نظريا بالرسول صلي الله عليه وسلم . 
۲- تجمع علي ان هدفها الاسمي هوصقل النفس و عبادة الباري كما امر . 
-٣‏ اعتماد كل طريقة علي قبيلة ما تعتبر نفسها المسؤلة عنها وتلئزم عفويا بالدفاع 
عنها والترويج لها ولو كان اغلب المريدين والمقدمين لا ينتسبون الى هذه القبيلة . 


علاقة الفادرية بالطرة ١‏ الاخر ی فی موریتانيا: 


العلاقات الفكرية : 

ترى الطريقة القادرية ان الطرق الي الله سبحانه وتعالي كثيرة وان كل شيخ 
يعلق بطريقة خاصة به ولا يعني تعدد الطرق عند القادرية ان تتصادم هذه الطرق بل 
ل العكس من ذلك يرمز هذا التعدد إلى مرونة الدين وفضل الله الكثير الذي يسر علي 
کل اجد ما پستطیع تحمله وممارسته لیصل الى ربه ومن هذا المنطلق اعثبر. الشيج 
محمد فاطل ان طرق اهل ال و احدة و لا تفر فة بینها ولا بين اور ادها فكان يحطي 
لابناده كافة الباور اد ويانول لإجدهم هذا الورد تمان يداوم عليه الشيخ الفلائى من دون أن 


۲۸ 


يقول له ان فلان هذا لا ورد له غير المذكور او انه لم يعط غيره وبالتالي فلا حواجز 
بين الطرق ما دامت اليدايات والوسائل والنهايات و المرجعية واحدة » هكذا جاعت 
الطريقة القادرية جامعة لكل الاوراد مما جعل الشيخ ماء العينيين يري ان ورد طريقته 
هو من اجل الأوراد قدرا ويغني عن جميع الاوراد ولايغني عنه ورد لان كل الاأوراد 
فرع مما عند القادرية حسب رايه(1) . 

ويبدوا ان الطريقة القادرية في عصرها الاول لم يكن لها تباين مع الطرق 
الصوفية الاخري في اطارها الجغرافي المحدود نظرا لعلاقات الاعتبار المتبادلة بينها 
الا انه بخروج الطريقة القادرية عن مكان ظهورها الي انحاء موريتانيا شمالا وجنوبا 
وشرقا وغريا يبين خلاف ذلك » كذلك نجد الشيخ ماء العينيين عد خروجه عن بلاد 
والده يمتعض من رؤية الاخرين للطرق الأصوفية ومن رؤية الطرق ليعضها البعض 
قانلا ( اذا بالناس كاتها اعوذ بالله اهل ملل مثفرقة واهل طرق مختلفة فتعجبت مما فيه 
لن و وت القن جن لر ار رها ب اة اة ر 
اكثر عندما يبحث المرء قي الاسانيد التي توضل مصادر. هذا السند . 


ية يا فية الإخرى من حيث الأسانيد: 
مع الطريقة البكائية : 

للطريقة القادرية في موريتاتيا فرعان الفاضلية نسبة الي الشيخ محمد فاضل 
مامين والفر ع البكائي نسبة الي الشيخ سيدي المختار الكنتي ويلنقي سند الفاصلية 
واليكائية عند الجد السابع عند الشيخ علي ابو الحسن الشاذلي ليظل هذا السند متصلا 
حتي الامام علي بن ابي طالب کرم الله وجهه (۲) . 


> ت ا ب ی ر ا 
١‏ ماء العينين بن الشيع محمد فاضل ٠‏ تعت البداہات › مر جم سابق » ص ۱۸۸ 


۲ - محمد فاضل محمد الحطاب : مرجع سابق ۽ ص ۱۸ 
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مع الطريقة الغظفية : 
لقد تناول الباحثون هذه العلاقة بشئ بعيد عن الدقة التاريخية فمنهم من ذكر ان جد 
الشيخ محمد فاضل وهو المسمي بالطالب اخيار طم علي يد الشيح محمد الاغظف مع 
ان الشيخ محمد الأغظف توفي عام 1۷۹۸م بينما الشيخ الطالب توفي قبلة بحوالي ستين 
سنة الا ان بعضهم ذكر ان الذي تعلم علي يد الشيخ محمد الاغظف هو الشيخ محمد 
فاضل وليس جده وهذا مردود علية ايضا بان عمر الشيخ محمد فاضل عند وفاة الشيخ 
محمد الاغظف لم يتجاوز الست سنوات ولكن ترجع الصلة الي اعجاب الشيخ محمد 
فاضل بالشيخ محمد الاغظف وتكرار ذكره مع كثير من شيوخ واقطاب الطرق 
الاخري الذين لم يكونوا آشياخا له ولا أساتذه بل منهم من لم يجمعه واياهم اطار زمانى 
او مکائی قط 
. مع الطريقة التيجانية : 

بدأت هذه العلاقة عندما التقي الشيخ احمد التيجاني بالشيخ مامين في مدينة فاس 
عام ١۷۹م‏ وطلب منه ان ياخذ الورد عنه الا ان الشيخ محمد فاضل رفض بحجة انه 
راي الشيخ مامين - اخذ ورده عن اجداده فلما الح عليه اعطا الشيخ مامين الورد 
ولا تبدو هذه المسالة غريبة علي الطريقة القادرية لان طريقتهم تسمح باخذ الاوراد عن 
كافة الطرق واعطائها للمريد وتسمح للمريد بان ياخذ وردها ويظل علي طريقة شيخه 
الاول . 

هذا الاختلاف في اسانيد الطرق ولد اختلافا آخر في مادة كل طريقة وربما كان 

ذلك هو السبب في تمايز الطرق وتسمي كل منهما باسم خاص بها ويتجلي ذلك 
الاختلاف اكثر في فكر وممارسات كل طريقة علي حده» تعتمد الطرق الصوفية في 
موريتانيا كغيرها علي حلقات الذكر العلني او الخفي والفرع الفاضلي من القادرية يعتمد . 
علي الذكر العلني بلفظ لا اله الا الله واسم الجلالة المفرد (اله) بقوة كمنهج اساسي اما 
القادرية البكائية فالذكر عنذهم بالصوت الخفي )١(‏ . ) 


Paul Marty : Eudes sur Islam . Paris 1939. p 24' 


ولقد اعطي الذكر العلني للطريقة الفاضلية مظهرا ترويجيا.جعل مريديها يتمايزون › 
ويمكن اللحاق بهم نظرا لحلقاتهم المؤثرة في قلوب من لهم تعاطف مع الاسلام الممارس 
وهذا مانوه به بعض الاداريين الفرنسبين معتقدين ان الذكر العلني كان من اهم 
العناصر الترويجية لهذه الطريقة القادرية الفاضلية(١)‏ 
ومن الممارسات الظاهرة للتربية عند الصوفية انهم كانوا يحضون مريديهم الي 
عمليات التجويع وتحمل المشاق قي الاعمال ولقد اشتهر اغلب مشايخ التصوف في 
موريتانيا بصعوبة تربيتهم و اخضاعهم لتعاليم مرهقة وكانوا يهدفون من وراء ذلك الي 
كسر شوكة النفس عند المريد وتحجيم نزوانه لاان القادرية كان لها تربية ميسورة اذا 
قورنت بالطرق الاخري ل سيما الشاذلية والبكائية حيت يطالعنا المؤرخون ہممارسات 
حادة عند هاتين الطريقتين ولطيفة عند الفاضلية وقد روي بعض مريديهم ات شيخه ريما 
رقي بمجرد النظر إو الهمة وقد ياتيه المريد فيصحبه من غير ان تكون له همة بالطرق 
الي الله تعالي بل اتما مراده ان يقرا العلم او ينفق عليه الشيخ او يكسبه فينجح في اسرع 
وقت من دون ان يكون اوصل الي البيخ احسانا ولإ اهدي اليه عرضا 
وتختلف الطرق الصوفية فقي مدة تربية المريد ويجمعون علي اخضاعه لفترة تربية 
تتراوح بين ليلة واربعين ليلة وريما اكثر في مكان منزو للعبادة ولم تختلف الطريقة 
القادرية في موريتانيا عن هذا السلوك المتعلق بالمريد المنتسب للطريقة في بداية 
. انتمسابة لا ويتباين اقطب الطرق فيما يثعلق بالمظهر الخارجي من حيث البساطة 
والاهتمام بلبس التياب القاخرة ومن وصايا اقطاب القادرية وصية الشيخ محمد فاضل 
لاينة الشيخ سعد ايية بالئتلطف بالمريدين قائلا لة ر اوصيك بتقوى الل العظيم والرفق 
بالتلاميذ و المسامحة ان اخطأوا ) (۲) . 
وقد تميز اقطاب القادرية بلبس فاخر الثياب وجميلها وهم بذلك يختافون عن بعض 
الطرق الذين كان لهم زى معين وهيئة مخصوصة 
محمد فاضل : سرجع ابق › سس ؟ 


. الشيخ سعد ابية بن الشيخ محمد فاضل : الاسنة النافذة » مخطوط بالملحق‎ -١ 


۳١ 


د تانیا قبل الاحتلال عام ۱۹۰۳م ٠‏ 
شهد القرن الخامس عشر الميلادي بداية التوسع الأوربي والاكتشافات 
الاوربية وما صاحبها من تأاسيس المراكز التجارية علي الشواطئ الأفريقية العربية 
وهذا التأاسيس غير تدريجيا أساس النظام التجاري في المنطقة (1 ) . 
لقد كان أول حضور للوافد الأوربي تمثل في البرتغاليين وكانوا علي 
الشواطئ الأطلسية في جزيرة اكاديردوم وليس الحضور البرتغالي في هذه الشواطئ 
التي تضم الشعب العربي المسلم بالأمر الغامض في دوافعه ولا في مراميه وإنما ياتي 
في سياقه التاريخي المتناغم والمنسجم . وقد أتيحث الفرصة مبكرا للبرتغال من اجل 
التفرغ لان تسلك طريقها في الغزو لمتابعة حروبها الدينية ضد العرب المسلمين (۲ ) . 
وقد ساعد البرتغال علي هذه المهمة قربهم من الشواطئ الأفريقية فكانت 
ترسل البعثات التجريبية وترسم الخرائط علي ضوئها وقد استفادت البرتغال من خبرات 
العرب الجغرافية والفلكية(۳) » وتوالت الرحلاث البحرية علي الشواطئ الأفريقية بعد 
الإحتلال . 
زقد وسل البرتفااارن ب تلك لى فرطل اعقطة عل عمد هاري لمك ٠9‏ 
وقد تمركز البرتغاليون عام ۸٤٤٠م‏ في اركيه الذي يعرف عند الشناقطة باكاديردور 


ثم توغلوا في البلاد حتى أدرار وودان )٤(‏ . 


CA , damasto : voyorges of cadamosto and of her docusments on 
wester af rice in the second of hald of thexvth cantary africoa in 
the , london 1937, p. 125. 
م ص‎ ٠۱۹۷١ شوقي الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها » القاهرة‎ ۲ 
4 
. ٠١ ۳۔ لیلی الصباغ : معالم تاريخ اوربا فى العصر الحدیث » دمشق ۱۹۸۲ » ص‎ 
ودان احدى المدن الثاريخية الموريثائية ثقع فى منطقة ادرار بالشمال الموریثائى‎ ٤ 


۲ 


وترجم الرويات التاريخية التى تبناها معظم الباحثين من يفترض أئها تاسست سنة ١٤٠١م‏ 
وقد اضطلعت بدور نشط فى التجارة عبر الصحراء وهى الان. عاصمة مقاطعة من 
مقاطعات ولاية ادرار 
ولقد رمي البرتغاليون من وراء ذلك إلي تحويل طرق التجارة من تمبكتو 
وعندمافشلوا في ذلك انصرفوا إلي تجارة الرقيق وكانت قلعة اركيه من آهم مواقع 
تصديره في هذا الوقت وقد واصل البرتغاليون اكتشافاتهم حيث احتلوا مواقع أخرى ( 
الراس الأخضر - ساحل الذهب ) وطافوا حول راس الرجاء الصالح ووصلوا إلي شرق 
افريقيا (1) . ۰ 
ولقد كان ذلك عام ٤۹١‏ ١م‏ والملاحظ أن حضور البرتغاليين كان علي الشواطئ 
فقا فو ردك ا عد رن ر کے كو كه 
الهدف من هذا الحضور تجاريا مع أهداف أخرى » وقد استطاعتت البرتغال أن تتصل 
بتجارة الشرق مباشرة وان تقوض القوة التجارية العربية وان تسيطر علي المعدالك 
البحرية ولكن البرتغال لم تمكث في السيطرة علي هذا المنحني فترة طويلة ويرجع ذلك 
إلي ظهور قوي استعمارية أخرى متل هولندا وفرنسا وبريطاتيا مما أدى إلي احثدام 
الصراع بينهما وإلى تقسيم أملاك البرتغاليين التي ضمتها أسبانيا عام ٠2۸م‏ واستمر 
ضضم أسبانيا لها مدة تزيد علي سبعين عاما (۲) . 
ظهور قوي جديدة : 
وقد تمكتت قوه جديدة هي هولندا التي أنشأت شركة الهند الغربية الهولندية من 
فرض السيطرة علي المحطات التي كانت بحوزة البرتغاليين وهكذا سيطروا علي 
ميناء اركين في مطلع القرن السايع عشر وكذلك ميناء هدي (۳) »الذي يعرف في 
المصادر الأوربية » kعالمع)٣ه۴‏ , وقد احندم الصراع بين القوي الأوربية حيث 
استطاع الفرنسيون من اننزاع الجزيرة من الأسبان عام ٠١۴۷۸‏ ثم تحولت السيطرة 
لهولندا عام ۹۳۸١م‏ الذين انسحبوا منها تحت ضحط إنجلترا عام ١١١م‏ , 
١‏ ليل الصباع : مرجع سابق ء ص ۸1 . 
۲- شوقی الجمل : مرجع سايق ص .٠۸١‏ 


م نسية الي هدي بن احمد بن دامان تاني امراء الترارزة. 


۳ 


وظل الصراع بين إنجلترا وفرنسا وهولندا للسيطرة علي هذا المركز ثم انسحبت 
هولندا من الصراع المحدم بين إنجلترا وفرنسا والذى ظل محتدما حتى الثلاثينيات 
من القرن التاسع عشر الميلادي حيث ظهر مركز سانث لويس مركز الثقل التجاري 
الفرنسي والذى أسسته فرنسا عند مصب نهر السنغال عام ٠٠١۹‏ م وظلت انجلترا 
فرنسا تتعاقبان السيطرة عليه حتى استطاعت فرنسا السيطرة عليه عام ۱۸١١‏ م 
بموجب اتفاقية فيينا في ١//۹‏ ١۸١م‏ في إطار استرجاع فرنسا لممتلكاتها بعد الحرب 
انابليونية وقد كان هذا المركز الذي ارتكز عليه الفرنسيون في أسبانيا لغرب أفريقيا 
فیما بعد (۱) . 
تأسيس فرنسا أول محطة عند مصب نهر السنغال : 

لقد اقتربت فرنسا من منابع تجارة الصمغ العربى بين البيظان والتجار 
الأوربيين لتأسيس أول محطة لها عند مصب نهر السنغال واتخذت فرنسا من سان 
لويس مركز ا لقيادتها وشيدت فيها حصنا وسرعان ما تعاظمت كمدينة. 

لقد كان الحضور الفرنسي الذي بدا بتعاظم منذ تأسيس مدينة سان لويس 

التي تنامي دورها الاستعماري بدرجة أنها بعد احتلال فرنسا لبلاد شنقيط كانت مقر 
الحكم الفرنسي للبلاد بها . كان الحضور إذا حضورا تجاريا ولكنه تطور اينتهي إلي 
التدخل المباشر فيه خاصة آمور السكان ومن ثم فرض هيمنتهم عليهم وخاصة عن 
طريق العلاقات التجارية مع الأمراء والمشايخ › ومنذ عام ١۲٠١م‏ وصل الفرنسيون 
إلي مصب نهر السنغال بعد الحروب التي عرفت باسم حروب الكندر(۲) التي نشبت 
بين فرنسا وإنجلترا وهولندا وبذلك تم إرساء الوجود الفرنسي في سان لويس وتحويل 
سوق الصمغ من بورتنديك ( )زل»ع)اه۴) . 


-١‏ محمد الامين ولد سيدي احمد : السلطة والفقهاء في امارة الترارزة خلال القرن التاسع عشر 
»> رسالة ماجستير غير منشورة معهد الدراسات العربية » القاهرة ٩١۹١م‏ »ص ٠١‏ . 

- حروب الكندر : الكندر هو النسمغ وتعني حروب الصمغ التي واجهت فرنسا الهوأنديون فيها 
خلال الربع الارل من القرن ١۸‏ ثم بريطائيا خلال الربع الثاني من القرن لفسه ومن جراء تصدير 
موريتانيا للصمغ اصبحت تحئل مكانة بارزة في السياسة الاستعمارية الاوربية 


٤ 


ومنذ تلك الوقت أصبح الفرنسيون فى سان لويس هم الجيران المقربون لموريتانيا 
باستكشاف موريتانيا بعد ذلك بعد أن وطد الفرنسيون اقدامهم في مصب نهر السنغال 
وكانت الأهداف الفرنسية تتلخص في اجتذاب القوافل التي تحمل المنتجات المحلية 
وكان الصمغ علي راس هذا المنتجات » لذلك قام الفرنسيون بعمل رحلات استكشافية 
إلي موريتانيا تلك الرحلات و البعثات التي كثفت من نشاطها خلال النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر )١(‏ . والتي كانت تحمل معها نوايا استعمارية تجاه البلاد ومن 
المرجح أن تكون هذه الرحلات قد ساعدت في بلورة مشروع كوبلاني(۲) الهادف 
إلي احتلال الأاراضي الموريتانية ووضعها تحت الهيمنة الفرنسية وهو المشروع 
الذي خرج إلي الوجود قي السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ومن هذه 
الرحلات رحلة بول امبرت الذي وصل إلى الشواطئ الموريتانية عام ۳۰٣۱م‏ (۳) 
» وهذه الرحلات الاستكشافية لم تصبح حقيقة ملموسة إلا في القرن التاسع شر مع 
ريني كابي الذي زار البراكنة وغيره من الرحالة الآخرين الذين زاروا مناطق 
مختلفة من البلاد ,والواقع أن فرنسا كانت لا تفكر في احتلال موريتانيا لاعتقادها أن 
هذه الصحراء والتي تقع شمال السنغال فقيرة وان نفقات الاحتلال لا تساوي ثروات 
هذا الإقليم )٤(‏ . 


١‏ سمحمد الراضي بن صدفن : السياسة الاستعمارية الفرنسية في موريتانيا واثرها علي الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية (۱۹1۹-۱۹۰۰) » بیروت ١۱۹۸م‏ » ص۳١‏ 

۲ کوبولانی مهندس احتلال فرنسا لموريتانيا اتم دراستة فى قسنطينا وعمل كموظف للتصدير ثم عين 
سكرثير قى المجلس المختلط لمديرية وادى شرق بالجزائر ثم عين مساعدا لحاكم الفرنسى في لجزائر 

سنة ۱۸۹١‏ م وكان لة اهتمام بالدين الاسلامى واللغة العريية وكان مشبع بروحا الاستعمار وكان ذلك 

سببا فی ترقية فی عملة . سعد خلیل ص ۲۳۲. 

Janral , Christine : Desertfertile unnoveletat La Mauritanie , paris ,1926 p.76 

-٤‏ عبد المالك خلف التميمي : الاستيطان الاجنبي فى الوطن العربي » سلسلة عالم المعرفة › الكويت 
› ص 1. 


"o 


ومهما يكن من أمر فان تعيين فيدرب جاكما علي السنغال عام ٤١۱۸م‏ يشكل الانطلاقة 
الأرلى لأعمال البعثات الكشفية الكبرى التي ستصل المغرب انطلاقا من السنغال وقد كان 
فيدر ب )١(‏ يتطلع لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات العلمية الجادة حول موريتائيا 
خاصة وان ممثلي المؤسسات التجارية المتراجدة كانوا يضعون آمالا كبيرة عليها باعتبار 
الشخصية القادرة علي تخليص السنغال من تهديد البيظان ولذلك فقد قام بدر اسة المحثوياث 
الأرشيفية في المستعمرة في الوقت الذي أقام فيه نظاما سياسيا يعتمد علي المعارف الدقيقة 
(). 
ومع نهاية الخمسينيات كان الشغل الشاغل بالنسبة لفيدرب هو كشف السواحل 
الموريتانية لأغراض تجارية لمعرفة ما إذا كان يمكن إقامة علاقات تجارية مهمة مع 
البيظان وفي فترة بيني لاباد الحاكم العام بالستغال الذي حل محل فيدرب تراصلت حملات 
الكشف وتحصيل المعلومات حول غرب أفريقيا بشكل عام و موريتانيا بشكل خاص حيث 
أوفد هذا الحاكم بعثة لكشف مياه الراس الأبيض بحرا وذلك عام ٩۱۸1م‏ (۳) وقد حدثت 
في هذه الفترة محادثات من جانب الفرنسيين مع أمراء الترارزة والبراكنة وغيرهم وعقدت 
فرنسا اثفاقيات ومعاهدات وذلك للحصول علي الصمغ العربي حيث أهنمت معاهدة بين 
ليونارددوران باسم ملك فرنسا وبين الأمير الثرارزي وقد تكفل الأمير بثسهيل التجارة 
للفرنسيين بصفة عامة والصمغ بصفة خاصة كما تنازل عن ملكية الأرض اللازمة لإقامة 
مركز تجاري فقي منطقته وتعهد أيضا بتقديم المساعدة والحماية بشتي الطرق وذلك مقابل 
الحصول علي البضائع الغربية ويعتبر هذا الاتفاق هو أول اتفاق بين الفرنسبين واحد 
الأمراء الموريتانيين . 


۱ فیدرب ( ۱۸۸۹-۱۸۱۸ ) يعد من اكثر الضءباط اهتماما بتشر الاستعمار الفرلسى فى غرب افريقيا 
والصحراء الكبرى » بده خدمتة بالجزائر سنة ۱۸٤١‏ الى ۱۸١١‏ ثم نقل الى السنغال حتى ۱۸١١‏ ثم رجع 
اليها مرة ثانية سنة ۳ حتى ۱۸1١‏ » ارسل العديد من اليعثات الكشفية الى موریتانيا كما سعى الى 
تنظيم مستعمرة السنغال (٠‏ وثائق محمدو ص )٠١١‏ 
Chailley ,Marcell ; Histore de pao feeditiony baer fevrautt 1960 p 198. ۱‏ 
Aclurvell , Atravers : La Mauritanie occidentale Saint Loous apart etlenne ¥‏ 
VOl partie generale et ecomeque editon lorozu , paris 1909, p 17‏ 


۳٦ 


كما أن الفرنسيين بداوا يتعاملون مع البراكته الجيران الأفرباء الترارزة وذلك لآن 
صراعا علي الحكم نشا بين امراء الترارزة وعلي ذلك رأت فرنسا أن هذه فرصة 
مواتية للتدخل والحد من تسلط الأمراء علي التجار وذلك باتباع سياسة التحريض لاحد 
المتنافسين علي الاخر(١)‏ 

وقد تجددت فكرة الاهتمام باكتشاف موريتانيا بمناسبة طرح مشروع إنشاء 
سكة حديد تربط بين السنغال والجزائر وعلي ذلك أوفدت فرنسا بعثة استكشافية قي 
عام ۱۸۷١‏ م ولم يستطع قائدها سولييه الوصول إلي إقليم أدرار الذي كان هدف 
البعثة ثم أعقب ذلك رحلة فابرت وبلانتش وغيرهم كثيرون )١(‏ . 

لقد كان للصمغ شان عظيم وأثر خطيرعند الأوربيين وتجلى ذلك فى احتدام 
الصراع علي هذه المادة لدرجة الحرب والمنهج الذي سلكته الشركات التجارية 
الفرنسية في الحصول علي الصمغ وكان في المقام الأول ابرام اتفاقيات مع أمراء 
البلادواعيان القبائل وهذه الاتفاقيات الي فاءت بامتيازات علي هؤلاء الأعيان 
والأمراء فبموجب هذه الاتفاقيات سمحو! للفرنسيين بالمبادلة التجارية في المناطق 
المحددة (۲) » ومقابل ذلك يتعهد الفرنسيون بإعطاء %١‏ من قيمة الصمغ الذي يتم 
مبادلته علي ضفة النهر وقد وقعت فرنسا اتفاقية مع ادوعيش عام ۸١۱۸م‏ في عهد 
ادوغیش محمد بن محمد شین وفي عهد بکار اسوید احمد عام ۷٥۱۸م‏ ووقعت فرنسا 
اتفاقية مماثلة مع أمير الترارزة وأمير البراكنة عام ١۱۸۸م )٤(‏ . 
نتائج البعثات الكشفية فى موريتانيا : 

أن المتتبع للبعثات الكشفية في موريتانيا يلاحظ أنها كانت من الأهمية حيث 
افضت الي نتائج مهمة تحوم حول معرفة البلاد بما في ذلك معرفة القدرات 
الاقتصادية المتوفرة بها )٤(‏ . ومن هذه الأهداف : 
١‏ - سعد خلیل : مرجع سابق » ص .۱۹٩‏ 
۲ - ازید بية بن محمد محمود : مرجع سابق » ص .٠٤٤١‏ 
۳ - صورة من نص المعاهدة بالملحق. 


.٤۹ محمد الرازی : مرجع سايق »> ص‎ - ٤ 


۳Y 


١-معرفة‏ الناحية الطبيعية للبلاد : 
لقد كانت معرفة التضاريس لموريتانيا تشكل إحدى المشاغل الرئيسية 
بالنسبة للحاكم الفرنسي الذي كان ينوي إنجاز خريطة للعالم » وفي تقرير لقائد أركان 
القوات المسلحة الذي اوفده فيدرب في مهمة لادرار جاء ما نصه (لقد قدمت الرحلة 
معلومات هامة عن التضاريس ) 
ا معرفة السكان : . 
لقد تركزت كل البعثات الكشفية علي معرفة السكان وعلي عاداتهم وتقاليدهم 
وكان الرحالة ينظرون إلي تلك العادات وتلك التقاليد باعتبارها من نوع خاص 
ومعرفة السكان يسهل للمستعمر كيفية السيطرة عليهم . 


ب - جمع المعلومات الاقتصادية للمنطقة : 


بالرغم من المحاولات العديدة والجادة التي قام بها البعثات الكشفية في سبيل 
جمع المعلومات عن الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة في موريتانيا فانه لم تتوفر لدي 
الحكومة الفرنسية المعلومات الكافية المتعلقة بثروة البلاد المعدنية أو السمكية إلا من 
خلال السنوات الأولى من الاحتلال والذي يمكن القول هو أن هناك أصداء توحي بان 
الرحلات الكشفية في موريتانيا لم تكن مستقلة كل الاستغلال عن المسار الذي 
استخدمته السياسة التوسعية الفرنسية في البلاد منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وهي السياسة التي استهدفت تقويض النفوذ السياسي لدي الأمراء والحد من 
التجاوزات الناجمة عن هيمنة السكان البيظان الذين يهددون الأمن والاستقرار علي 
مستوي ضفة النهر وهو ما كان يستدعي من السلطات الفرنسية المتمركزة لدي 
السنغال كتطبيق السياسة التوسعية الجديدة عن طريق تهيئة الظروف المناسبة لذلك 
فان الرحلات الاستكشافية التي علي ما يبدو مهدت وساهمت إلى حد مافي إتحاح 
مشرو ع کوړو. لاني و.الذې حظي بالمو افقة مر الحكومة الفر نسية في السلو اث الاو لى 
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من أققرن الماضني و#قاضبي باحتلال موريتاايا ووضعها تحت سرطرة الاسنتسار ١(.‏ 
) لكن موقف الفرنسيين سوف يتغير وسياستهم ستستبدل خاصة فى النصف الثانى 
للقرن التاسع عشر ( ٠۸١١‏ ١٠۹٠م‏ ) التى تعرف فى كتب الثاريخ بفترة حرية 
التجارة وبداية التدخل الفرنسى 
لقد تغيرت من جهة الفرنسيين إذ ماطلوا في دفع الرسوم التي تعودوا علي 
فف اقتو ر ا ر مى ةا كوا ون اموا مف اهت اة 
بالتجار إلي رفع شكوي إلي الحاكم الفرتسي من وضعية الابتزاز والاغتصاب 
والتلصص وعلي ضوء هذه الشكاوي قام الحاكم الفرنسي بتدشين سياسة توسعية لا 
هوادة فيها وستلغي هذه السياسة الرسوم والمواثيق التي كانت قائمة بين الفرئسيين 
والإمارات البيظانية بخصوص تجارة الصمغ .وإلغاء الرسوم التي كانوا يدفعونها ولقد 
زائ لن يتل الو في فيل تضين هذه لسراسة . 
ولقد دشن الفرنسيون بذلك سياسة مواجهة الأمراء وستفضي إلي التدخل المباشر 
في شتون السكان تمهيدا للسيطرة عليهم ولذلك في الواقع بواعثه علي المستويين 
الداخلي والخارجي ولن يتآتى للفرنسيين السيطرة ألا باتخاذ مجموعة من التدابير 
المختلفة كان من اهمها التغلغل في البلاد عن طريق الرحلات الاستكشافية التي تعتمد 
علي جمع مختلف المعلومات عن بيئة السكان وسجاياهم وكان هذا العمل عملا شاقا بل 
أحیانا ركوب خطر قد لا تحمد عقباه (۳) . 


> ٥۱ محمد الرازي بن صدفن : مرجع سابق › ص‎ -١ 
Janral , Christine : Op . Cit, p.112 ۲ 


۳ ازید بيه بن محمد : مرجع سابق ۰ص ص ۱٣۷ ۱١1‏ , 


۳۹ 


أوضاع موريتانيا الداخلية قبل قدوم الفرنسيين: 

عاشت موريتانيا فترة طويلة من تاريخها ابتداء من القرن الثاني حشر الميلادي 
وحتى نهاية القرن التاسع عشر تحت تأثير مجموعة من العوامل التي فرضت عليها 
نوعا من الانعزال والانغلاق مما حرمها من التفاعل والتاثر بما حولها . 
ومن هذه العوامل : 

-١‏ عدم وجود سلطة مركزية ثضبط حدود البلاد الموريتانية بشكل دقيق نظرا 
لتوزيع البلاد السياسي بين خمس إمارات محلية » شكلت كل منها علي نظام سياسى له 
حوزته الجغرافية شبه المتعارف عليها . 

١‏ تعدد المؤسسات الأهلية وضعفها وانغلاق كل منها علي ذاتها انغلاقا 

اجتماعیا ووظیفیا شبه راکد . 

۳ قلة الاتصال بالعالم الخارجي بشكل قوي لا يسمح بالاستفادة من المتغيرات 
الخارجية ونظرا لهذه العوامل ظلت موريتانيا بعيدة عن التأثيرات التي توقظط 
الشعور الوطني أو التي تسمح لمفهوم القضية الوطنية بالنضج ولقد ظل تعدد 
الولاءاث هو العائق الكبير أمام انتعاش الشعور بالحس الوطني فالأمير لا يهمه 
إلا مجال إمارته الجغرافي وشيخ الطريقة الصوفية لايعتتي إلا بالأفراد 
المتصوفين تحت لواء طريقته أو المتعاطفين معها . كذلك شيخ القبيلة كان 
اهتمامه منضبا علي أفراد قبيلته خاصة مْنهم أولئك الذين يدينون له بالولاء 
ويستفيد من خدماتهم ولقد ظلت هذه المؤسسات الأهلية الثلاثة ( شيوخ الطرق- 
شيوخ القبائل- الأمراء ) تحكم علاقاتها النسبية المصالح الآتية والتي تزكي في 
ی و ا ا و ا 
الأرحد الذي يجمع هذه المؤسسات هو الولاء الإسلامي الذي يفتقر إلي قطب 
يوحد جهود هذه المؤسسات أو يوطدها أو تستمد منه شرعية ممارستها » هذا 
الافتقار والفراغ هو ما ستحاول الطرق الصوفية سده في فترات متأخرة كنوع 
من البحث علي الشرعية الزمنية والروحية لترحيد الجهود المعلية في وجه 
الهيمنة الفرنسية تحت شعار الجهاد الإسلامي خاصة بعدما فشلت جهود الدفاع 
عن الإمارات لظرا للاستهلاك من قبل في المواجهات مع الامارت الاخرى . 
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هذا الوضع هو ما انتبه اليه رواد الهيمنة الفرنسيين لما اعلنوا أن موريتانيا 
مستعمرة فرنسية في السابع والعشرين من ديسمبر عام الف وثمانمائة وتسع وتثسعون 
۲۷+ م )١(‏ . فبدءوا في تحديد علاقتهم مع كل طرف رومؤسسة أهلية حسب 
وضعية وإمكانيات ذلك الطرف وتلك المؤسسة بغية إجهادها أولا واستغلالها ثانيا 
لصالح الهيمنة الجديدة فاتبعوا في ذلك سياسة الإبقاء علي الهياكل الصورية للمؤسسات 
وتحطيم أي تعارض منها مع الأهداف الجديدة وتفضيل ما يخدم السياسية الفرنسية في 
دورها التوسعي لذا تميزت علاقاتهم بهذه المؤسسات بالتنشيط تارة والتجميد تارة 
أخرى مما احدث اختلافات غير طفيفة نشير إلي بعضها : 
امع الأمراء : 
لقد بنيت العلاقة بين الفرنسيين وحكام الإمارات في البداية علي أساس أن 
الأمراء هم سادة الأرض وان الفرنسيين تجار يدقعون رسوما جمركية للاأمراء من اجل 
تأمين التبادل التجارى وتطور هذه الضرائب مع الزمن وتنوعت وازداد كمها وكيفها 
حتى اصبحت تشكل العمود الفقري لاقتصاد الإماات المحازية لنهر السنغال لكن تنوع 
آخر طرأفي دلالتها فبعد آن كانت رسوما مستحقة أصبحت مكافاة من الفرنسيين 
للأمراء وورقة رائجة في يد الإداريين الفرنسيين بالضغط علي الأمراء للخضوع 
لشروطهم فاصبحوا يدفعونها لمن يرضيهم من الأمراء ويمنعونها عن خصومهم 
وهكذا شيئا فشيئا أصبحت كافة النظم الأميرية في نهاية القرن التاسع عشر تتمحور 
حول هذه الضرائب إذ كان التنافس عليها من الإمارات السبب الرئيسي في كل 
الحروب كما كان الدافع الخفي وراء اغلب النزاعات من الأفراد والآسرة الأميرية 
الواحدة بغية اسئثار كل فرد منها بنصيب الأسد لما سمح الفرنسيون بان يتخذوا منها 
وسيلة لتغذية الصراعات الداخلية ويثمكنوا من خلالها من التسرب إلي التحكم في 
النظام الأميري خاصة مع احتفاظهم المباشر بالوحدات القبلية المكونة للنظام الأميرى 
(). 


. ۲۱۷ -مجمد فاضبل : مرجع سابق »ص‎ ۱ 
A.N.M cearite dossier / sta colnistion dgda mau ritairie 
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١-مع‏ شيوخ القبائل : 
فى محاولة لتقليص قبدنسة الأمراء علي قواعدهم عمل رواد الهيمنة الفرنسية 
علي تدعيم دور رؤساء القبائل علي حساب الأمراء من خلال تقديم المساعدات المالية 
والعسكرية إليهم والتعامل معهم مباشرة دون الوسيط الأميري مشجعة حركة عصيانهم 
علي الأمراء في محاولة لتهميش المؤسسة الاأميرية المتداعية كهدف أول ولإزكاء تار 
الصراعات الداخلية كهدف ثان مما جعل بعض الشيوخ في المرحلة الأولى للتدخل 
الفرنسي يرفضون دفع الغرامات للأمراء ويلوحون بالخروج علي طاعتهم مما سمح 
لبعض الإداريين الفرنسيين باعتبار موقف الشيوخ هذا نجاحا مشجعا لسياستهم في 
موریثانیا › رفا ھت ع ف الأمراء ومشايخ القبائل الذين كانوا في 
غاية التعاون معهم من اجل استخلاص ديونهم مقابل عطايا لقاء هذه الخدمة۲ وقد أورد 
کوب و لانی نص شكوي أحد مشايخ القبائل قائلا:- 
(لقد جئناكم رجاء أن تشرحوالنا الطريقة التي يمكننا من ألان فصاعد! أن نسترجع 
بها ديوننا الكثيرة من القبائل المحاربة والزرايا في ارض البيظان فلقد كان قبل احتلال 
الفرنسيين لهذه الأرض أمراء وشيوخ نعتبرهم ملاذا لذا نلجا إليهم لاسترجاع حقنا 
مقابل هدايا تضاف قيمتها للديون المستحقة وتمنحها لهم لكن بالمقايل فانهم ينهبون 
أموال القبائل المتأخرة ويأخذون حقهم من هذه الأموال ثم يقضون ديوننا مما تبقي وكان 
لكل منا أمير أو شيخ أو علي الأقل بعض المحاربين تحت ثصرقه مما يجغله في أمان 
من ضياع أمواله واليوم لم يعد هناك أمير أو شيخ والمحاربون يتحاشون القيام بمهامنا 
ولذا فان سيطرتكم علي ارض البيظان أصبحت علي حسابنا إلا إذا كان بوسعكم أن 
ترجعوا لنا حقوقنا دون إلزامنا باللجوء إلي أحكام القضاء أو الحكام الإداريين الذين 
ليس بوسعنا أن نرفع لهم امورنا ). 


,. ۱۷۲ ازید بيه بن محمد محمود : مرجم سابق » ص‎ ۱١ 
, ۲ الظر تحفيق كوبولالي آلف الذكر الملحق رقم‎ -۲ 
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ولقد ازكى الفرتسيون الصراع بين شيوخ القبائل ورعاياهم ققاموا وفقا لمحاولتهم 
للابقاء علي الهياكل الصورية للمؤسسات الاهلية وتفاديا لعدم الاحتكاك المباشر مع 
الأهالي باتخاذ بعض الشيوخ جباة ضرائب علي تابعيهم مقابل نسبة معلومة الأمر الذي 
اعطي منصب الشيخ القبلي اهمية افتصادية وسياسية جديدة استدعت الصراع علي هذا 
المنصب بين أفراد عائلات الشيوخ للانفراد به والاستحواذ عليه ومن جهة أخرى 
اثارت هذه الأهمية تذمر الأهالي خاصة وان إيكال جِمع الضرائب إليّ شيوخ القبائل 
آثار جشع بعضهم مما افقده التقيد باي وازع إلى درجة انه کان یکره فتيات تابعيه ولو 
كن مسلمات علي الزواج من الفرنسيين ييتغي في ذلك مرضاتهم وعائدات الضرائب 
وھذا ما انتبهٽٹ إليه بعض القبائل وحاولت تفاديه قبل وقوعه فكثبت إحداها مخاطبا 
الإدارة الفرنسية في هذا الأمر قائلة ( أن جماعة من بني ديمان تريد من اهل الدولة 
لفرنسية أن يكتبوا لنا كتابا ويجعلوا عليه طوابع فيه إلا يتعرضو| لنسائنا من قريب أو , 
بعيد ولابطلب أو بخطبة فان ذلك مؤذ للزوايا كلها ومتفر ) ( هذا الإكراه 
وممارسات أخرى أدت إلي ازدياد تذمنر الأهالي طرديا مع ضفوط السثجدات 
الاقتصادية التي زامنت دخول الفرنسيين وسار عت بتفكيك النهج الاجتماعي خاصة مع 
قئة التابعين() 
بقدوم الاستعمار الفرنسي إلي موريتانيا وادخاله النظم الجديدة للادارة الفرنسية في 
البلاد وجدت وسائل جديدة للعيش ومصادر للدخل كالراتب والمنح والتشجيعات 
والامتيازات ووظائف جديدة اثرت بشكل كبير علي السلم الاجتماعي كما اثرت علي 
نمط الأستهلاك المعيشي ووسائله حسب ما اوجزه حاكم فكانت في نقريرة السنوى 
والي حاكم موريتانيا بقوله ( فقد تحرر البيطان العرب من مستلزمات وسطهم حيث 
تخلوا عن جلود النعام واصبحوا يستوردون الجديد من المواد الأوربيةالمصنعة ) (۳ ). 
١‏ غيثي بن امم : امارة اولاد يحيي بن عثمان -٠۹١٠١(‏ ١۱۹۳م‏ ) » المدرسة 
العليا للتعلیم › انواکشوط ۱۹۸٩‏ » ص۲۷ . 

۲ محمد فاضل محمد الحطاب: الطريقة الفاضلية › مرجع سابق » ص ۲ . 
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هذا التحول الإقتصادى ادى إلى مز احمة المنتجات المحلية رتعريضها بسننجات 
أجنبية مما خلق اختلالات عميقة فرضت إعادة صياغة الهيكلة الاجتماعبة أو ادخال مرونة 
عليها لتكييفها حتى تستجيب للظروف الجديدة وزعز عة هذه المستجدات كثيرا من الثو ابت 
الاجتماعيةخصوصا مع عمل الفرنسيين علي تجريد المحاربين من أسلحتهم ليصبحوا 
عاجزين عن حماية المجموعات التابعة لهم مما شجع هذه الأخيرة علي التخلص من 
هيمنتهم هذه الهيمنة التي طالما عاني منها التابعين , وأدى هذا التجريد إلي انعدام مصادر 
دخل المجموعة المحاربة المتمثل أصلا في جمع الضرائب وسارع بعملية تفقيرهم › 
فكل كلاه دة عت واف ف ةا رة ك ف ا رون فة کا 
يتاففون منها كالزراعة مثلا حثى اصبح حسان والعبيد يمارسون التشاطات الزراعية في 
كل المواقع جنبا إلي جنب ويتضح أن هذا الخلل من خلال التقرير السنوي الذي بعث به 
حاكم أدرار إلي حاكم موريتانيا بقولله : ( لما سيؤدي إلي الاخئقفاء التدرجى للسلم 
الاجتماعي وظهور سلم اجتماعي جديد مبني علي أساس الثروة ) (1) . وعموما فضلت 
مجمو عة التابعين إلغاء العلاقات القديمة التي ترمز إلي البعد الاجتماعي وحبذت استبدالها 
بعلاقات جديدة نقطع الصلات مع السادة أو تدعو متذمرو التابعين من خلال دعوات 
السلطات الفرنسية إلي ثحرير العبيد ك للدعوة التي وجدت اذان صاغية فظهرت احياء 
من الموالي المحررين موازية لإحياء السادة سابقا لا تربطها بأسيادها التقليديين غير روابط 
صورية واصبح هؤلاء المحررون يفضلون العيش بمعزل عن أسيادهم وبذا قطع الكذير 
منهم علاقاته مع العبودية .)١(‏ 
وهكذا مع نهاية الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عرفت البلاد الموريتانية 
بداية لمرحلة جديدة من تاريخها السياسي والاجتماعي تمثلت في خضوعها للهيمنة 
الفرنسية بأساليب مختلفة طبعت كل مرحلة بسمات وخصائص مميزة , مما سمح في 
النهاية للنظام الفرنسي الجديد أن يحدث ارتباكا قويا علي النظام المؤسس المحلي . 
a a E‏ 
A.N M serie 2 dossier 116 reltions mautes et haratines dans rapporpport — Y‏ 


brakna. Op.cil. P. 512. 


٤ 


عموما أن هذا التسرب الفرنسى قد سبقه وصاحبه استكشاف نظري هام حول 
الواقع الدينى والطرقى للبلاد كان له دوره البارز في اختراق هذه المؤسسات .وهو ما 
جعل الإدارة الفرنسية تحرص علي آن يكون مهندس استعمارها في موريتانيا هر 
كوو لانى أحد المختصصين في تاريخ الطرق الدينية » ولم يتردد هذا المهندس في 
اجراء اتصالاته الأولية بالزعامات الدينية بغية انجاح مهمته التي كانت قد تمت 
التوطئة لها من خلال الرحلات والمستكشفين الفرنسيين () . 


فكانت الرؤية واضحة له مما سمحت له بمعرفة الشخصيات الدينية التي 
سيتصل بها ويعتمد عليها في بداية توغله فبدا يهادنها ويكتب لها مبينا الوضع السياسي 
المنهار مركزا علي حالة الفوضى وعدم الأمن والصراعات بين الإمارات من جهة 
وبين القبإئل من جهة أخرى ومبشرا بالأمن الذي ستفرضه فرنسا موحيا إلي الزعامات 
الدينية بان قرنسا لا علاقة لها بالمسائل الدينية مما جعل بعض الشيوخ يسنشعر في 
إغداق الولاة الفرنسيين للهدايا عليه نوعا من تشجيع الدين والقائمين عليه بدلا من كونه 
تأليفا لقلبه قصد مباركة الهيمنة الجديدة مع أن هناك فريقا آخر من العلماء ورجال الدين 
ظلوا يرفضون أى وجود للفرنسيين بوصفهم كفارا ممتلكين لبلاد المسلمين هدفهم 
المساس بالدين بما تستروا به مما يسمح لنا بالتساؤل عن موقف الطريقة القادرية من 
هذه الهيمنة الجديدة أكانت مهادنة أم معارضة أم وجدت في الانسحاب من الساحة 
السياسية حلا ثالتا ؟ هذا هو موضو ع الفصل الثاني من الرسالة, 


A.N M serie 2 dossier 116 reltions mautes et haratines dans 


rapporpport brakna. Op.cit. P 512. 


الفصل الأول 


الاحتلال الفرنسي لموريتانيا - الفترة من 
عام ۴۳ 14۳4_1۹4۰ 


| ولا: الاحتلال الفرنسي لموريتانيا. 


ثانيا : المخططات الفرنسية في موريتانيا. 


ثالثا: السياسة الفرنسية في موريتانيا . 


يعد مشروع موريتانيا الغربية الحلم الذي شغل مساحة كبيرة في الدبلوماسية 
الفرنسية حيث كانت فرنسا الاستعمارية تل على تكوين إمبراطورية استعمارية كبري 
في شمال وغرب أفريقيا ولم يتم لها ذلك إلا باحتلال موريتانيا التي تمثل حلقة وصل 
أساسية بين الطرفين(١)‏ . 
ونتطلب دراسة مشروع احتلال موريتانيا منا أن نعطي في البداية لمحة موجزة 
عن كوبو لاني (رمدامم مه٣‏ عه ذلك الرجل الذي تجمع اغلب الدراسات 
الاسر هه هوالت تة الاستعمارية التي تزعمت دخول الاستعمار الفرنسي هذه 
البلاد وتعزيز النفوذ الفرنسي فيها علاوة علي ذلك ألا يمكتنا أن نفهم خصوصياث 
لزاه اوي Baa‏ الرجرع إلى اعمال الرجل ونشاطاته 
الاستعمارية تلك النشاطات التي كانت تستهدف تهيئة المجال لاستعمار شمولي لبلاد 
موريتانيا.اخذ طابعا سلميا في مرحالته الأولى وطابعا عسكريا في مرحلته الثانية )١(‏ . 
ولد كوبولاني في كرسيا بمنطقة مريانه في ١‏ فيراير ١٠۱۸م‏ وقد اسثقر مع 
غالبية أسرته في الجزائر (قسطنطينة) وبعد أن اكمل دراسته في هذه الآخيرة عمل 
بمقاطعتها الإدارية بمثابة كاتب مراسل و في أبريل ١۱۸۸م‏ عين كاتبا بالبلدية المخئلطة 
لولدي الشرق وفي يوليو ١۱۸۹م‏ عين إداريا مساعدا بنقس البلدية و أثثاء فترة تدريبه 
في المكاتب العربية بالجزائر نشر بالتعاون مع ديبون كتابا كبيرا عن ( الطرق الصوفية 
والدين الإسلامي ) (۳) . 


› الهيبة ولد سعد آبيه : الشيخ ماء العينيين ودوره في مقاومة الاستعمار الفرنسي‎ -١ 
٣١ رسالة كقاءة» كلية الآداب جامعة نواكشوط › ص‎ 

۲ - محمد بن صدفن : مرجع سابق ص ° . 
- ديبون قائد فرنسي لموقع اكجوجت وخلال فترة تعيين فرنسا للقائد جوروا وحاكما 
علي موريتانيا وقد قتل ريبون في أبريل ۰۸ ۰ م وکان مقتله علي د الوطنيين بمثابة 
انتهاء لفترة الهدوء التي مرت بها موريتانيا خلال هذه الفترة . 


4۷ 


ويعتبر هذا الكتاب من الكتب المهمة من بين أي دراسة عن الإسلام وقد مكنته 
معرفته باللغة العربية واطلاعه علي القرآن الكريم من إعطاء صورة عن الحياة الروحية 
للمسلمين بالجزائر )١(‏ . 
وقد توصل كوبولاني من خلال دراسته الطرق الصوفية إلا أن الإشعاع 
الديني لهذه الاخيرة قد يمتد إلى بقع شاسعة في المعمورة وذلك لأنها ثنقسم إلى فروع 
متعددة كما توصل إلى أن العقيدة ثحل محل الوطن في الأراضي الإسلامية وعلي هذا 
الأساس كان يري ضرورة إئشاء مصلحة خاصة بالشئون الإسلامية تتكلف مركزة كل 
المعلومات المتعلفة بالإسلام وتوفير المعلومات الأساسية التي تهم الحكومة الفرسيية 
والمصالح المعنية بذلك فى الوقت المناسب هذا في الوقت الذي تتكلف هذه المصلحة 
بإعطاء توجيهات عامة للسياسة الاستعمارية فيما يتعاق بمحاربة أو كسب ود الطرق 
الصوفية .)١(‏ 
وقد لاحظ كويلانى أن التقليل من قرة التعصب لدي هذه الطرق سيكون خطا في 
حين اعتبر اأحتواءها من الحكمة بمكان ان كان بذكاء ويري انه من الأقفضل عدم 
محاولة تحييدها بل كسب تعاطفها دون أن تشعر بذلك ۰ ويبدو أن ساسته كانت تنصب 
في اتجاه واحد هو التفاهم مع الطرق الصوفية بشكل يضمن كسب ودهم وذلك بوضع 
اليد علي الزوايا حيبث يري انه باستخدامه الزوايا كواسطة يستطيع أن ينجح في إقامة 
علاقات سياسية وتجارية مع السودان الشرقي والغربي (۴) وهو ما يضمن دخول أقكار 
الحضارة الفرنسية إلى الدول الإسلامية )٤(‏ . 
Desire" , Vuillemin : Contribution a" [' histoire de la Maurîtaine , 1900‏ = 
Dakar 1962p p.148 - 149.‏ , 1934 
Revu : op, cif ,P .264 . ۲‏ 
۳ - تشكلت في ۱۸۹١/۷/١١‏ وضمت ثمان من المستعمراث الفرنسية هي داهومى (بئين 
حاليا) - ساحل العاج - السنغال - السودان ( مالي حاليا ) - غبنيا -فول تا العطليا (بوركينا 
فأسو حاليا ) - موريتانيا - النيجر . 
- محمد الراظي بن صدفن! مرجع سايق ؛ ص °۲ . 


4۸ 


وقد كشفت النقارير. في هذا الصدد عن عمق نظرية كوبو لاني واتساع افقه وفهمه 
للإبلام وعن ميلاد ارهاصات المبادئ التي ستجعل منه في المستقيل منظرا السلطة 
الاستعمارية في مجال سوسها للشعوب الإسلامية التي تخضع لسلطتها(١)‏ . 

لقد رأي كوبو لاني في هذا الكتاب انه بالرغم من الخلاف الشكلي موضوع الدراسة 
فانه ثمة خيطا رفيعا يجمعها وهو مناهضة الوجود الأجنبي ومن رأيه انه يمكن تحقيق 
مصالح فرنسا وإخضاع القبائل التي تتالف منها هذه الطرق عن طريق الاتصال بالمشايخ 
(٠‏ أصحاب السنن والآداب والتجارة ومحاولة كسبهم عن طریق الإقناع والأغراء (۲) › 
وهي سياسة مارسها في بلاد شنقيط ومنهج سار علي هدي منه في التعامل مع سكانهم لقد 
رآی كوبولاتى انه من اجل أن يصل إلى نهاية الأفق الذي رسمه ووضع تصوره في کتابه 
المشترك مع زميلة ديبون راي أن يكرن مسئو لا عن البعثات في البلاد الإسلامية من اجل 
التعرف علي فجاج البلاد وخاصة بلاد شنقيط وبلاد السودان ولقد راي انه لزاما عليه أن 
يحاول بقدر المستطاع ل 0 الرؤساء الدينيين بالعداء لان ذلك يزيد من نفوذهم بل رأي 
أن يجندهم ألي جانبه . وخلال شهر نوفمير ۸۹۸١م‏ تخ تكليفه من ظرف حاكم السودان 
الجنرال ترنيتان للقيام بمهمة تقوده إلى السودان والساحل الجنوبي علي أن يلتقي بقبائل 
البيطان والطوارق(۳) من اجل الوصول إلى إخضاعهم . 

ووجدت هذه البعثة دعمها المالي من طرف الحكومة العامة بالجزائر علي الرغم 
من أنها تكتسي طابعا مدنيا حيث لم يتم استخدام أي جهاز عسكري وقد انطلقت من 
سانت لويس(٤)‏ . لتصل إلى قبائل : 


Desire' , Vuillemin :Op .Cit „, p . 132. 


الطوارق في الصحراء الوسطي بدو يرعون الجمال ويسكنون شمال منحني نهر 
النيجر و منطقة جرمة الداخلة فيه لهم نظام طبقي يقسم القبيلة إلى نبلاء وتوابع وعشائر 
خاضعة لنظم دينية و عبيد سود وطبقة أاصحاب الحرف تماما كما في قبائل البرير 
وللمرأة في مجتمعهم حظوة ومكانة . 

- ازید بيه بن محمد محمود : مرجع سابق »ص ۱١۲‏ . 

-٤‏ أول مركز أسسه الفرنسيين بالسنغال فى حدود سنة ۳۸٦۱م‏ وهو يقع في شبه 
رة مي لر لل وعد كن اللاي ي لطن ودر اع الع هع 
الفرنسيين من انتزاع هذا المركز مرثين في منتصف القرن الڻامن ج 
أن يستعيده الفرنسيين منهم آخر مرة في يناير ۱۸٠۰۷‏ . 


۹ 


الحوض |أولاد علوش(۱)-مشظوف(۲) »وغيرها وقد استقبل كوبلانى بحفاوة من طرف 
البيظان وبفضل ثقافتة العربية الاسلامية نجح في إخضاع الكثير من القبائل التي زارها 
كما زار قبائل الحوض وتكانت(۴) وتشيت وكان الهدف الرئيسي من زيارة كوبولاني هذه 
الى الحوض كان هو اجراء بعض الاتصالات مع رؤساء القبائل هناك واقناعهم بجدوى 
الخضوع لفرنسا الذى يبنى اساسا على احترام وصيانة ممتلكات ومعتقدات هذة القبائل على 
حد زعمة ثم اطلاعهم على الدوافع الانسانية التى تدفع فرنسا إلى مواصلة مسيرتها نحو 
الشمال واثناء عودتة اثر انقضاء مهمتة عرض كوبلانى تقريرا عاما عن نتائج مهمتة ركز 
فية على مخطط شامل اتنظيم قبائل البيظان وعلى السياسة التى ينبغى انتهاجها فى الصحراء 
الغربية كما اورد فى التقرير دراسة مفصلة لمختلف المناطق التي جابها ولانماط معيشة 
سكانها وركز على الدور الذى يلعبة الشيخ الكبير ماء العينين فى الصحراء الغربية وعلى 
استراتجية منطقة الساقية الحمراء التى يقطن بها هذة المنطقة الئى تشكل حسب رای 
كوبلانى ملتقى هام للطرق والقوافل ويضم التقرير كذلك اشارة الى اهمية ادرار الاستراتجية 
وضرورة انشاء مايسمى بموريتانيا الغربية التى تضم تحت قيادة واحدة كل القبائل )٤(‏ . 
وقد مكنتة هذه الزيارة من جمع معلومات متنوعة تتعلق بالناحية الجغرافية 
والاثنوغرافية ويناء! على نتائج هذا التقرير سيتم البدء برسم سياسة الخطوط الكبيرة 
لاحتلال البلاد الذى يعتبر مشروع انشاء موريتانيا الغربية الصادر فی دیسمبر ۱۸۹۹ من 
وزير المستعمرات لبنتة الاولى . 


. أولاد علوش إحدى قبائل موريتانيا ولها تاريخ طويل‎ ١ 

-قبيلة موريتانية لها وزن كبير خاصة في منطقة الحوض حيث أسس أحد فروعها 
مشيخة مستقلة بقيادة احمد محمود بن المختار (۸۸۳م ) الذي ترك الرئاسة في بنيه . 
۴-مديئة موريتانية تاريخية اضطلعت بدور هام في التجارة عبر الصحراء بصفتها نقطة 
ربط في الطريق الواصل بين منطقتي السودان الغربي وشمال أفريقيا في فترة القرون 


انظ را 
العة ال عاههة اة و نة 9 ا ا وة و 
الموريثائية 


. -۔ أنظر تقریر کوبولانی بالملاحق‎ ٤ 


هذا المشروع المحدد والمنظم تحت اسم موريتانيا للغربية ليشمل كل المناطق الممتدة من 
الضفة اليمنى بنهر السنغال والمناطق الواقعة من خای وتتیکتو حتى راس جيبى غربا حتى 
تخوم المعرب ومن الشمال حتى جتوب الجزائر الا ان هذا المشروع الذى يستهدف وضع 
موريتانيا سيصطدم بمقاومة من طرف التجار في سانت لويس الذين لايرون في المشروع 
من اساسه سوي مغامرة مضرة للغاية بمصالحهم التجارية . لان اى عمل عسكرى يقام بة 
ضد البيظان خلال هذة الفترة سيودى حتما الى قلب الاوضاع التى يزاولون فى ظلها انشطتهم 
التجارية . 
كما اعرب الحاكم العام للسنغال عن معارضته للمشروع وكذلك وزارة الخارجية 
الفرنسية وهو ما يمكن اعتباره أحد المعوقات الأساسية للمشروع الذي كانْ يتارجح بين 
القبول والرفض )١(‏ . وكانت وزارة الخارجية الفرنسية تعترض علي المشروع متذرعة 
ہأنه قد یسئ إلى سياستها الخارجية وذلك بالحرج الذي يفضى إليه في علاقتها مع أسبانيا , 
ویریطانیا وا دولتان ترغب فرنسا قي كسب ودهما من اجل إحراز النصر في معركتها 
البلوماسية مع ألمانيا وفي هذا الصدد وجه دلكاسيه ووه[مل وزير الشئون الخارجية 
رسالة إلى وزير المستعمرات يقول فيها (لم يفتتي ما لهذا المشروع الإداري من مميزات 
وخاصة من حيث التنو ع إلا انه ينبغي أن أذكركم بالوضع الدولي الذي تعيشه بعض الأماكن 
الواقعة في موريتانيا الغربية فهناك خصومات واقعة بين باريس ومدريد بشان الحدود 
الشرقية لوادي الذهب ومع ذلك فقد اعتمد المشروع وكان مرسومه ذا مغزى بالنسبة لتاريخ 
بلاد شنقيط اذ يقضي بإنشاء مستعمرة تحت اسم موريتانيا ۱۸۹۹م . ثم اتبع هذا القرار 
يانشاء مكتب للدراسات للتعرف على هذة البلاد وكان مقرة سان لويس وعين علي ر أسه 
كوبو لاني وبمساعده روم الحاكم الفرنسي فيها وقد قام كوبو لاني بتجسيد عزمة المتمثل في 
الحرص علي العلاقات مع أعيان القبائل ابيظانية الذين تعرف عليهم خلال رحلته بين 
عامي ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹م (۲) . 


. ٥١ محمد الراظی : مرجع سابق »ص‎ ١ 
Le Coppolani Ropport „, p 14 2 


ا 


وقد أعرب عن نيته هذه من خلال اقتراحه انفسه مسئولا عن هذا المكتب يطيب لي 

أن التمس من حضرتكم أن تولوني مؤقتا علي هذه المصلحة لكي انتهز الفرصة في بقائي 
في باريس من اجل إعطاء البعد الذي تستحقه والدفع المناسب لها خاصة فيما يخص رؤساء 
القبائل البيظانية الذين تعرفت عليهم خلال رحاتي بين عامي ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹م ومنحوتي 
ثقتهم و أعربوا لي عن ولائهم اذ التوقف اليوم عن الحرص علي استمرر مساندتهم 
وتبعيتهم سيكون خطا فادحا ليس من السهل تداركه في المستقبل(١)‏ 1 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن من اعمق أسباب نجاح مشروع كوبولانى تحويل الحاكم الفرنسى 
بالی واآه٣‏ ( ۲ ) الذي كان يرى ان ارض البيظان لا تحقق نتيجة تساوى هذا الجهد الذي 
ذكر في النقرير الذي حرره كوبولاني وكانت معارضته شديدة لاإستغلال هذه المنطقة 
فاستبدل هذا الحاكم بروم الذي ستثولد لديه قناعة باهمية مشرو ع كوبولانى وسيشاركه قناعة 
بعده الاسثراتيجي . 

لقد كان كوبولاني داهية ماكرا خداعا طموحا وقد استطاع بفضل هذه الصفات ان 
يحقق لفرنسا ما ارادت دون جهد عسكري يذكر علي الأقل في عهده قبل اغتپاله عام ٠۹۰٥‏ 
م وقد کنب کوبو لاني في تقریره (۳) . 

ان الفرنسبين هدفهم الأول والأخير من الاتصال بالسكان هو ازدهار الاقليم وان 
النوايا مقصدها في النهاية السلم والامن ثم بين جملة المشكلات التي قد تتعرض لها فرضسا 
في موريتانيا والمثمتلة اساسا في المصالح الخاصة لبعض التجار والمتعاملين والتي قد تفسد 
علي فرنسا ما اصلحه الفرنسيون وتفسد علبهم كذلك بواكير انجازاتهم بجهود كوبو لاني . 


.1١۹ ازېد بيه بن محمد محمود : مرجع سابق ص‎ - ١ 

- ( تولي وزارة الخارجية الفرنسية من ۱۸۹ الي ٠‏ م وهي نفس الفترة التي 
زاول فيها کوبو لاني خطه في موریتانيا وقد کان هنلك ارتباط بين خطوات کوبو لاني 

في موريتانيا بالسياسة الفرنسية التي اتيعها دلكاسيه في مر اكش 

Coppolaniy rapport op. cit, P. 142, - 
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( احتلال مائتين وخمسين الف كيلومتر وإخضاع تسعة مراكز وعمالات داخل شعوب 
عرفت بشر استها و اعتمادا على مشاركة هذة الشعوب نفسها محققين بذلك حماية لم يسبق 
لها مثيل لضياع الزنوج علي ضفة السنغال وان نطبق مبادئ حكمنا علي اكثر من ثلثمائة 
الف رجل من الرحل كنا بالامس القريب ندفع لهم ضراتب سنوية واليوم اذ تقدم هذه النتائج 
الإيجابية التي قد حتقتاها عليهم دون اراقة الدماء ودون حرب | وهجوم بواسطة نفقات نقدية 
محدودة يكن استرجاعها علي الفور بواسطة الدخل المساوي لجباية الزكاة الجارية حاليا فانه 
بوسعكم أن تعتبروا انه ان الاوان للتصدي لهذه المصالح الخصوصية الانفة الذكر بمختلف 
مصادرها من اجل ان توقف اذا كان ذلك امرا لامفر منة معارضتها للمصالح لعامة الئي 
نحرص كل الحرص علي الزود عنها ومن جهة أخرى حافظ كوبو لانى على الطابع السلمي 
للتوغل فلقد اكد في كتاباته أن الدولة الفرنسية ذات القوة والشوكة لاتريد الامساعدة 
الضعفاء وتبجيل العلماء وعدم التعرض لاي أحد في دينه ولن نقدم علي تغير العوائد 
وتسعي جاهدة علي حمأية الأموال والاتفس ووضع حد لازهاق الأرواح المتفق علي 
تحريمه في كل الشرائع.» ومن لم يتفق مع الفرنسيين في هذه السياسة فالدولة الفرنسية 
ستكون كفيلة بالرد عليه علي حد تعبيره جاء ذلك في رسالة كوبولاتي للامراء و أهل الحل 
والعقد في موريتانيا (1) .وقد بوب كويولاني في هذه الرسالة علي أن العافية والأمن ثمنا 
مقبوضا يجب أن يؤديه هؤلاء الذين ينعمون بها إذ شرع في اخذ العشرات أو الذكاه كما 
يسميها هو وذلك تجسيدا منه للتعبئة الفعلية ء.ويخلص كوبولاننى للقول في كتابه ليشت 
منهجه السلمي ( واكرر عليكم أن المتصود بقدومنا المصلحة للكل واثبات العافية الدائمة فى 
الارض ومن سمع هذا ورغب فيه فليأتنا بغير سلاح وعلينا أن تعامله بما هو هله ويکرن 
في أمن وأما من لم يفعل فالله يحفظه والسلام ) . ولكنه مع ذلك يصرح في الثقرير انه قد 
يخرج عن منهج توغلة السلمى عند الاقتضاءاذاتطلب بعض المواقف نوعا من القمع ار 
الاجراء البوليسى . لقد لجانا والكلام لكوبو لاني وربما يتكرر ذلك إلى احتلال بعض انقاط 
الاستراتيجية بواسطة قواتنا النظامية في حالة عدم وجود قوات اخري وبموجب استخدامنا 
لهذه الفوات ظهرت بعض التصرفات في اوساط مذاوئة لهذه السيابہة ) 


. افظر تقارير كوبولاني بالملحق‎ - ١ 
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(ء ولقد أكد كوبولاني في خاثمة تقريره أن كل النقاط التي احتلوها وحتى ثلك التى 
ينوون احتلالها في المستقبل إنها لم تكلفهم اطلاق رصاصة واحدة اذ هم استقاموا علي النهج 
السلمي واتبعوا السياسة التى رسموها والتى أشير إلى خطوطها العامة في ثنايا التقرير . 

لکن كوبو لانى كان غافلا عما ينتظره قد استهان بهؤلاء السكان البسطاء في نظره اذ 
افرط في الاعتماد علي التدابير السلمية التي كان يظنها ووثق فيها واعتبرها صمام أمان ولن 
تكلفه املاق رصاصة الا انه اغتيل في تجكجة في ٠١‏ مايو ٠٠٠١‏ علي يد المقاومة 
الموريتانية 
وسائل فرنسا لاحتلال موریتانیا: 

قبل الحدبث عن مراحل احتلال فرنسا لموريتانيا نشير الى بعض الوسائل 

التى اتبعتها فرانسا فى تحقيق سيا ستها الاستعمارية لاحتلال موريتانيا . 
لقد لجا المستعمر في وسائله واسترائيجياته الي الحيلة والدهاء بكل ما يعنيه ذلك 
من إظهار المثل الإنسانية الرفيعة والسماحة والوفاء كما كان يلجا الي جهة اخري 
وبالتوازي مع الوسيلة الانفة الذكر الي بذر النزاعاث وتغذيتها علي جميع الاصعدة 
السياسية والاجتماعية والفكرية مثلما انة كان يلجا الي العمل العسكري المفتو ح حسب 
الطظروف وبخاصة في المناطق التي تصمد امامه وتابي الانصياع لضغوطه او أن تنخدع 
باساليبه الفتانة » وقد اقتنعث فرنسا باهمية موريتانيا وشرعت في احتلالها وبداث في 
تنفيذ الاحتلال عام۲٠۱۹‏ م ( )١‏ . وحتي تحقق فرنسا أطماعها في الاحثلال اتخذث عدة 
وسائل منها : 
١‏ المرونة في المواقف وسياسة التغلغل في البنيان الاجتماعي والسياسي والفكري 
للمجتمع البيظانى قبل الإقدام علي احتلاله . 
۲- سياسة فرق تسد والتي شرعتها الوضعية الاجتماعية والسياسية في البلاد فور 
ظهور هذا المستعمر علي السواحل الموريتانية ولعب المستعمر دورا كبيرا في 
اذكاء الخلافات والصراعات الاجتماعية مما كان له تأثره في أنهاك القوي النشطة 
في المجتمع وضعف مردوده الجهادى وذلك كله عزز من مواقع المستعمر ومهد 
اله الطر يق لتثبيت أقدامه في المنطقة(؟) ‏ 
١‏ فاطمة بنت الامام : المقاومة الدينية من خلال المحاظر > بحت انيل شهادة الكفاءة » كلية الآداب 
جامعة انواکشوط › ۱۹۸٩‏ ص 1. 


۲ - عبد الملك خلف تميمى : مرجع سابق » ص 14 › كذلك › » الهيبة ولد سعد أبيه : مرجع سابق › 
ص ٣٣‏ . 
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٣‏ الحملات العسسكرية : وكان يلجا اليها في إطار الجانب الردعي لفصائل المقاومة 
المنتشرة علي قمة الوطن ولقد كان الجانب العسكري اقل شانا من وسائل الاحتلال اذ عجز 
هذا المستعمر عن استتصال شأفة المقاومة المسلحة بالقوة دائما استاصلها عن طريق المكائد 
وزرع الشقاقات داخل صفوفها وامتصاص أفرادها فردا فردا عن طريق الاغراء المادى 
والمعنوى الذى بذله للعائد إلى أحضانه .)١(‏ 
٤‏ الإمتزاج العرقي : وكان من أساليبهم التي اتبعوها لاحكام سيطرتهم علي البلاد الامتزاج 
العرقي فقد نصح كوبو لاني رجاله منذ دخوله تجكجة بالسعي للزواج من مواطنات شنقاطة 
حتى يعزز الفرنسيون من مكانتهم الاجتماعية باتباع هذا الأسلؤب الا ان الشناقطة رفضوا 
هذا الأسلوب حرصا علي التمسك بتقاليدهم حيث أن هذا يتنافي مع الدين الإسلامي (۲) . 
أهداف فرنسا لاحتلال موريتانيا: 
كنت أهداف كوبو لاني وزملائه من التوغل واحتلال موريتانيا تتلخص في عدة أهداف 
منها : 
-١‏ . تامين المستعمرات من هجمات البدو الرحل التي تهددها بين الحين والأخر وخاصة 
المتمركزة علي نهر السنغال من البيظان الذين كانوا كثيرا ما يتعرضون لها بالنهب والسلب . 
۲- دعم السلم في موريتانيا من اجل حماية القوافل التجارية وتوسيع دائرة تجارة 
لمستعمر المستغلة لثروات البلاد من صمغ وملح واسماك ومعادن . 
قطع الطريق أمام المقاومة المغريية وابقائها متمركزة وراء خطوطها الظهرية وعدم 
استفادتها من الصراع علي المغرب من فرنسا والدول الأوربية . 
العامل الاستراتيجي: 
ويتمثل أساسا في ربط المناطق المتصلة من المغرب العربي بأفريقيا الغربية حيث 
أن _موريتانيا تعتبر همزة الوصل وقنطرة الجسر الرابط بين المستعمرات 
لفرشية في شان الق الإر اة ر غر ها من نجل افرط بين هذه التتعب رفت 


١-قاطمة‏ بنت الإمام : مرجع سایق » ص ۹ 


۲ الخليل النحوى : مرجع سابق ص ۲٣٤‏ . 
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فكان احتلال موريتانيا امرا ضروريا وهدفا منشودا . اول الطرق ضرورة توفير 
الأمن والاستقرار في المنطقة وذلاك يضم حدا للنزاع والخصومات وإيقاف إشعال 
الحروب بين الفئات الموريتانية )١(‏ › 
- عرقلة المد الثقافي الإسلامي. 
كان الفرنسيون يرمون أيضا الي محاصرة انتشار الدين الإسلامي الذي كان ينتشر 
علي أيدي علماء التصوف الموريتانيين فى القارة الأفريقية مما كان يترتب عليه 
انحصار الديانة المسيحية في هذه القارة ومن ثم وعيا منهم بهذة الحقيقة عملوا علي 
احتلال موريتانيا وعرقلة هذا المد الثاقفي الإسلامي الذي كان يشكل زراعا مانعا دون 
التغلغل الثقافي الفرنسي في الشعوب الأفريقية بل أن هذه الشعوب كانت فى اغلبها. وراء 
انتفاضات إسلامية ضد الغزو الفرتسي بالإضافة الي هذه الأهداف الاستر اتيجية فان 
السيطرة علي منطقة مهما كانت صحراوية فان هذا يعني علي الأقل خلق رصيد 
للمستقبل(۲) 


1 ( حيمد ين محمد علی : المواجهة التقافية الموريتانية للاستعمار الفرئسى‎ -١ 
ص‎ » ۱۹۸٩ بحت لنيل شهادة الكفاءة » كلية الاداب جامعة انواكشوطء سنة‎ » ) ٠١ 
.۸ 

- Gouraud , Ge'ne'ral : Mauritaine (Adrar ) , Souvenir d'un — Y 


Africain „, Paris 1927, p.121. 
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او لا :- مراحل لحتلال فر اميق : 
لقد قررت فرنسا احتلال موریتانیا بموجب قرار صادر فی ۱۸۹۹/۱۲/۲۷م بناء! 
على تقریر قدمه کوبولانى عقب قيامه بمهمة في البلاد(١)‏ 
ويمكن رد بداية احتلال موريتانيا واستعمارها إلى البعثات الكشفية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر الميلادي بغرض الحصول علي المعلومات الضرورية لتمكين 
المستعمر من التصرف فى إمكانيات البلاد وكانت آخر هذه البعثاث بعثة كوبولاني التي 
سيق الحديث عذها(۲). 
أولا : مرحلة الاحتلال غير المباشر: 
ان هذة العملية الكشفية تعتبر اولى مراحل الاستعمار الفرنسى لموريتانيا وتمثل في 
يداية الآمر في الرحلات الكشفية حيث كان المستكشف يثظاهر دائما باعتناق الدين 
الإسلامي . 
وقبل سيك عن الأكتال البح لر الى لد نالرت عن مرغ لفون 
الاحتلال يمكن تسميتة بالاحتلال غير المباشر تجسد اساسا فى السياسة المحكمة التي 
اتبعتها فرتسا في دمج السلطة التقليدية فى التيعية الاقتصادية ومحاولة أضعاف تفوذ 
الامارات بفعل التدخل في أمورها تمهيدا لفرض الحماية والتبعية السياسية والعسكرية 
للبلاد لاحقا الآمر الذي يستدعي المواجهة بين قرنسا ورواسب الاآمارات التي انهارت 
فترتها بفعل الحروب والاقتتال الداخلي وبفعل الضغط المترتب علي السياسة الاستعمارية 
وهنا تدخل في المرحلة النهائية والفعلية لاحتلال موريتانيا بعد فترات تأزم وانفراج وبعد 
مئات العقود ( الاتفاقيات ) الئي كانت لا تتص فقراتها ابدا علي الحماية الفرنسية(۳) . 


١‏ محمد الهادي ولد الطالب : المقاومة الموريتانية فى مواجهة الإستعمارء رسالة 
ماجستير غير منشورة » كلية الآدب جامعة عین شمس ۱۹۸۹ » ص ٠١١‏ . 

انظر خريطه رقم )١(‏ بالملحق. 

۴ مريم احمد الامين : النظم السياسية والادارية واثرها على التركيبة التقليدية للمجتمع 
البيظائى 1۰۰ co‏ جامعۀ انواکشوط ۱۹۸۹ > ص١‏ . 
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والوحدات القبلية حتى إذا طلع القرن العشرين كانت كل القبائل وكل الامارات قدتم 
اسثنزافها في حرويها الداخلية وبالتالي توافرت كل الظروف الملائمة لاعلان فرنسا عن 
نواياها الحقيقة في احتلال موريتانيا فبدات القوات الفرئسية الغازية توغلها في الأراضي 
الموريتانية بادنة بمنطقة القبلة وخاصة الترارزة . )١(‏ 
موريتانيا وقد أيده الأخير في احتلال المناطق المحائية للنهر بما فيها منطقة الجثوب 
الغربي الموريتاني وذلك تحت حجة وضع حد لعمليات النهب والسلب واعادة الأمن 
للمنطقة المذكورة وحماية المجتمعات الزنجية من اغارة البيطان("). 
التدخل الفرنسى المباشر : 
لقد جاء التدخل الفرنسي في ظروف قاسية من الفوضي والبلبلة ء 
فالإمارات متناحرة والقبائل كذلك بل إن القبيلة الواحدة تتحارب فيما بينها وحثى 
فى الزوايا المسالمة «وهناك مقطوعة شعرية تبرز مثالا لذلك والتي قالها أحد 
طلاب المحاظر من مجتمع الزوايا وهو الطالب محمد بن سيد أحمد عندما جاء 
للعلامة محمد فال بن متالي من أجل طلب العلم › لكنه لم ينس مقتل أخية وفكرة 
التار المقيتة تشغلة فقال شعرا يصف هذا الوضع المتردى فى اكثر من عشرين بيتا 


متها ۰ 

اشاقك تهتاف الحمام المغرد ... وایات رسم قد عفون لمهدد 
ٹم قال 

ومصرع فتيان امائل حولة ... وماحدث الرکبان فی کل مشهد 


الى ان قال: 
وفى الدهر للاوتار اهل ومطلب 9 اذا لىم انل ثاری من الوم او غد(۳) 


وبالنسبة لأمارة الترارزة فإن الأمر أشد » فمنذ أن قتل محمد الحبيب ظل 
أإبناؤء فى صراع دموى على السلطة كل منهما يقتل الآخر مما جعل فرنسا التي 
تقف علي الحدود متفرجة يقلقها الوضع وخاصة عندما قثل سيدي بن محمد الحبيب 
علي يد أخية أحمد سالم سنة ٠۲۸۸‏ هه » مما جعل أحمد سالم يرسل للحاكم 
الفرنسي بمدينة " سان لويس " التي يسميها الموريتانيون مدينة " اندر " رسالة يقول 


. ١۴ فاطمة بنت الإمام : مرجع سابق »ص‎ - ١ 


۲ محمد الراظی : مرجع سابق »› ص ۸۸-٥٩‏ . 
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فيها : إن القتل علي الإمارة لا يعتبر أمرا مشينا عند. العرب ۰ ومما لا يخفي علي 
أن هذا الصصراع والخلاف والفرقة كان مبعثه التدخل الفرنسي الذي زرعة في 
صلب الأمة الموريتانية ء وكذلك إذكاء نار الفتتة ليكون بإمكائة السيطرة علي الأمة 


وكذلك اتباعه لسياسة فرق تسد وخاصة في الأمارة المجاورة له لأن الإمارات 
الأخري إلي حد ما كان يسودها الإستقرار › ورغبة من الأستعمار الفرنسي في 
إضعاف الولاية المجاورة له حيث إنه في سنة ٠١١١‏ ه/ ۱۸۹۸م قام الصراع 
ع الأمارة بين أبناء سيدي بن محمد فال الحبيب وأبناء أعلي . 
لقد كائت البلاد كما رأيتا عند دخول الاستعمار تعيش نوعا من الفوضي › 
وأمام هجمة الاستعمار كان لابد أن تتوحد تحت قيادة الفقية والسياسي المحنك 
والزعيم الحربي ومن هو موصوف بمقومات القيادة بحيث تخضع له كل الطبقات 
الموريتاتية وعلي رأسها الزوايا وحسان › وكان ذلك الزعيم المنشود هو الشيخ ماء 
العينين وهكذا استطاعت فرنسا أن تسيطر علي موريتانيا عسكريا لعذة عوامل لعل 
من همها :- 
التفوق الحسكري › واستمالتها لكشير من الافراد › وبعض. القبائل الي 
أستطاغت أن 'تجعل منهم جيشا من ركاب الابل ء وفقد الشيخ ماء العينين › وتعدد 
الجبهات القتالية » وعدم توفر المجاهدين علي السلاح والمؤوئة ٠٠‏ والحرب 
النفسسية التي كانت تشنها فرنسا في الأوساط الشعبية ٠‏ أما الزعماء فلم يتأثروا بها 
ففي إحدي المعارك أخذ الأمير سيد أحمد بن عيده أسيرا »> وأرسلثه فرنسا إلي 
آدرار محل إمارته لتبرر أسرة يسبب إنتصار الاستعمار قامت موجات من 
الهجرات وخاصة إلي الحرمين الشريفين لفتاوي بتحريم دخول المدارس الفرشسية . 
لقد حاولت فرنسا من بداية تدخلها أن تتشر المدارس الفرنسية باعتبارها الوسيلة 
الجيدة لبث دعوتها وآفكارها والتربة الخصبة لزرع مبادئها الاستعمارية وذلك في 
سياسة التعليم لمنظمة دول غفريقيا الفرتسية )١(‏ . 
حيث إشتملت هذه السياسة على ثلاث تقاط : 
الأولي : التحضر : وذلك لا يتسني إلا بإقامة المدارس الفرنسية وبغرس معتقدات 
لا تثنافي في ظاهرها مع المعتقدات المحلية ٠‏ 
الثانية : الفرنسة وذلك بسلخ الأمة من تراثها الحضاري وجذورها الثقافية ولغتها 
وإبدالها بمعطي حضارى جديد مخثلف في قيمه ومعتفداته عن الإسلام وأصوله ٠‏ 
الثالثة : اختيار النخبة : من أجلى ايجاد فئاث موالية للإسثعمار ٠‏ 
وتحت ستار التحضر انتشرت المدارس في غرب إفريقيا ورفضها 
الموريتانيون بشدة بوصفها تهدد التعليم الإسلامي › وتمسكوا بالمحاضر رغم 
الاغراءات الفرنسية . 


© س 
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ولم تكن الفتاوي في تحريم إرسال الأطفال للمدارس فتط بل كانت تشمل 
مقاطعة الإدارة الفرنسية ورفض التوظيف بالإدارة الفرنسيية وقسمت الفتاوى 
الموريتانية المتصلة بالفرنسيين إلى قسمين :- 


القسم الأول : عاصى وهو العامل المسالم الذي يعمل من أجل كسب قوتة ولا 

ببعين الإدارة الفرنسية في نقل أي معلومات عن المسلمين ولا يساعدها علي ظلمهم 
٠‏ والقسم الثاني : كافر » وهو العامل الناصح للإدارة الفرنسية ويعطيها المعلومات 
عن المسلمين ٠‏ 


لقد كانت فترة الإستعمار الحقيقي قصيرة » ومن أجل توطيد الإستعمار › 
قام المستعمر بتكوين مجموعة من الأتباع وسلمها السلاح وسلطها علي المواطنين 
الذين ظلموا الشعب وامام هذا الظلم تولدت حركة المطالبة بالاستقلال والتى 
ساهمت فيها عوامل عدة » كظهور حركات التحرر بعد الحرب العالمية الثانية 
وتخيير فرنسا للمستعمرات فيما يعرف بالقانون الإطاري تحت شعار لا" أو "نعم " 
بمعني لا للبقاء مع فرنسا أو نعم للبقاء معها » وكان ذلك سنة ١ ٠۹١۸‏ 
كانت هذه نماذج من استراتيجبة الدفاع المدني التي اتخذتها المحاضر أمام هجوم 
الإستعمار الفرنسي العسكري والثقافي )١(.‏ '. 


المراحل التنفيذية لاحتلال فرنسا لموريتانيا (۲): 

كانت إمارة الترارزة هي المتاخمة للسنغال وكانت تبسط نفوذها عليه وفي 
عهد الأمير محمد الحبيب ابن عمر بن المختار الذي حكم من سنة 1۸۲۷ - ٠۱۸١١‏ 
قررت فرنسا محاربتة ودخلت معه في صراع لسببين : 


الأول : أن الأمير محمد الحبيييب كان أميرا عادلا محبيا عند الزوايا 
قمستشارة الشخصي محمد الصوفي بن محنض أحمد وقاضية محنض بابا ابن عبيد 
واعتبرئة فرنسا آله في يد الزوايا يسعون بها لإقامة دولة إسلامية وهذا ما ترفضة 
فرنسا . 
الثانية : هو أن فرنسا تعتبر السنغال أرضا لها » ثم قامت الحرب ودامت مدة 
طويلة وقي هذه الفترة اشرأبت النفوس إلي نصب إمام تتوحد تحت حكمة البلاد 
وكان الحنين في هذه الفترة إلي الدولة العثمانية رغم الإنقطاع عنها لاسباب 
جغرافية لقد نبه العلماء علي خطورة فرنسا وأنها لا محالة قادمة إلي البلاد ونادوا 
بالأستعداد للجهاد » ولكن الأستعمار كان أمرا مقدرا وخاصة بعد التطورات التي 
نجمت عن قتل محمد الحبيب سنة ٠١۷۲‏ ه 


° محمد الصوفی - مرجع ساب ص‎ ¬١ 


۲-انظر خریطه رقم (۲) بالملحق. 


كما إدعت بعض الدول الإستعمارية الأخري بان مبررات إستعمارها ثقافية ودينية 
لرفع المستوي الثقافي لهذه الشعوب وتزويدها بالحضارة الأوربية وكان الاأسئعمار . 
قرسي من هذا ا اجتمعت الدول الأوريبة في برلين سنة VAYA‏ بزعامة 
بسمارك علي د تقسيم أفريقيا ومن المعلوم أن الأستعمار كان أشكالا فالفرنسي مثه 
اتخذ سلاح الثقافة كوسيلة لتشيث الإستعمار السياسي والعسكري )١(‏ 


وکان من الطبيعي أن تكون موريتانيا هذفا للإستعمار الفرنسي للأسباب 
السابقة ولموقعها الجغرافي بين المستعمرات في إفريقيا الغربية إفريقيا الشمالية ‏ 
هو لوب تجسن حيث .عيدت إلي أحد جولسيسها بالجزائر المعروف بادم رنية 
كابية عرو «أمهR‏ بهذه المهمة فتعلم العربية واعتتق الإسلام ظاهرا ثم اتجه إلي 
المغرب ومكث به سنه كاملة يدرب علي تأدية شعاثر الدين » فلما أيقن أنه أصبح 
جاهزا للفيام برحلتة الخطرة تنكر في زي عربي متسميا باسم عبد الله ودخل 
موريتانيا كطالب علم وتجول من محظرة إلي أخري ٠‏ وبعد فترة وجيزة تبحر في 
اللغة العربية والفقه وأصول الدين مما جعله يصبح إماما لمسجد ولما آنهي مهمتة 
التجسسية فر ليلا بعد أن كتب علي لوح قول خليل 


ویطلت باقتداء بمن بان کافرا " (۲) . 


ولقد تزامن الدخول الفرنسي لمنطقة الترارزة مع سلسلة من الأزمات الداخلية التي 
كانت تعيشها إمارة الترارزة والمتمثلة في الصراع علي السلطة الذي اشتد في وقت تولي 
لحمد سالم ولد على السلطة في الأمارة ( ٠٠۹٠١ ۱۸۹١‏ ) بعد أن تخلص من عمه 
الأمير السابق عمر سالم ولد محمد الحبيب الذي حكم الامارة من قبله لمدة أربع سنوات لقد 
بلغ الصراع اشده عام ۲١۱۹م‏ وهي الستة التي أرسل الحاكم العام لافريقيا الفرتسي الرائد 


ديلابلان عصوام واعل علي راس بعثة لتقصي الحقائق في الترارزة . 


۱ شكيب ارسلان : حاضر العالم الاسلامى ج۲ ط٤‏ دار القکر بیروت ٤۱۹۷م‏ ص !°۲ . 
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وقد تمكنت البعثة مسن استقطاب أبناء محمد فال وهم أعداء احمد سالم وقد أعلن خضو عه 
لاحمد سالح بتوجيه من فرنسا التي وجدت هذه الخلافاث فرصة نادرة لتدخلها في الشئون 
الداخلية للأمارة وقد أدى تابد فرنسا لاحمد سالم الي هجرة سيدي خار ج الترارزة الي إمارة 
البراكنة واصبح لفرنسا الحق في تعيين الامراء وحق تعيين مقيم فرنسي في المحظر 
الأمير ي . 
ثم جاء کوبو لانی في ديسمبر ۹٠۲‏ ١م‏ والتقي بأحمد سالم الذي تتازل عن العرش 
للسلطات السنغالية المكلفة باقامة العدل في دولتهء كما عقد كوبو لاني في ۹۰۳/۱/۷١م‏ 
اتفاقية مح الطرف المنشق ( سيدي الذي اعلن تخليه عن سلاحه وخضوعه للسلطة 
الفرنسية كما أعلنت القبانل الزاوية والحسانية التي تضر رت من واقع الأزمة عن 
خضو عها لااستعمار في الایام الاولی من ينایر ۹۰۳م . 
وقد نصت الاتفاقية المذكور ة على قبول أو لاد احمد بن دامان الو اقع الفرنسي رالامنتال 
لأواسر السلطة الفرنسية وعدم مقاومتها وفي السقابل يحترم كوبولاني الدين الإسلامي 
والعادات و التقاليد السحمول بها وقبول اختيار اولاد احمد بن دامان من بحق له تاريخيا 
إدارة شنون الامار 5 وفق التقاليد الأميرية ( ٠ )١‏ وبهذه الإتفافية تم وضع الثر ارز ة بصىفة 
نهانية تحت الإدار ة الفرنسية ويفسر نجاح كوبولانى فى الترارز ة باعتماده علي الزوايا 
وخاصىة تحالفه مع الشخصيات الدينية ذات التأثير الروحي القو ى في المنطقة امثال الشيخ 
سعد ابية والشيخ سيديا باب (۲) . 


وفي أعقاب خضو ع سكان التر ارز ة السلمي تمت اقاسة مركز ادار ي في اصويت الماء (") 


Desire Wuillemin “Op CH p 85 - | 

۲ - سيديا باب : حفيد الشيخ سيدى الكبير الستوفى ٠٠١١١١‏ د ١‏ لمزيد من التفاصيل . 
انظ » محمد الراظى : مرجع سابق ٠‏ ص 3۸ . 
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الا ان الآمن بالمنطقة لم يسثتب بصورة نهائية ولذا قامث عدة حركاٿ تمر 
ضد المستعمر ثم تمكن المستعمر من إخضاع كل القوي السياسية بالثرارزة تحت الحماية 
الأجنبية وحقق كوبولاني للنجاح الذي كثيرا ما كان يراوده هذا النجاح الذى يعتبر البداية 
الحقيقية لمسيرته الاستعمارية التوسعية والتي كان نجاحها يتطلب من ضمن أمور اخري 
ء توفير المئونة والعدة العسكرية والذخيرة العسكرية ولذلك كان لتحسين وسائل النتل 
أولوية بالنسبة إلى كوبولاني في ذلك الوقت وقد أسس كوبولانى عدة مراكز ( باعتبارها 
نقاط استراتيجية )لعبت دورا أساسيا في حماية ضفتي نهر السنغال وهكذا يكون سقوط 
الترارزة في ايدي السلطة الفرنسية بمثابة سقوط حبات المسبحة علي التوالي . 
احتلال البراكنة : 
ان احتلال الترارزة لم يمنع قبيلتى (أولاد عبد الله ) (وادو عيش اللتين نتجانبان 
علي التوالي الي كل من البراكنة()وتكانت( ۲) من مواصلة أعمالها المعادي للنفوذ 
الفرنسي حيث كانت هذه القبائل تقوم بنهب القباتل الموالية للفرنسيين وتنظيم العمليات 
المعادية الوجود الفرنسي وذلك علي كامل امتداد منطقة النهر وقد ازدادت کا 
المعارضة اثر تحالف احمد بن سيدي على أمير البراكنة وبكار ولد اسويد 
احمداميرتكانت على اسر أعلن المصالحة بين سيدي ولد محمد فال (۳) واحمد سالم 
الذي تخلي عن تحالفه مع الفرتسيين كل ذلك دقعجاستون دوميريه زماأيهز 
ل وزير المستعمرات الذى كان يعد من دعاة التريث فيما يتعلق باحتلال 
موريتانيا على الموافقة المرة لكوبولاني علي دراسة الطريقة التي يمكن بواسطتها 
احتلال منطقة البراكنة - تكانت - أدرار اشتهرت هذه القبيلة بأنها محل بغض القوم في 


ي س 
الترارزة بسبب شراستها 


١‏ - من الوادى الابيض الى المنطقة الواقعة بين بوتلميت وهى تغطى و لاية البراكنة اليرم. 
١-وتعني‏ الغابة وهي حلقة كادرار يحفها من الجانبين جيل عظيم كجبل أدار ويسموذه 
سن تكاتت وهي وادي يزرع زراعة موسمية . 
۳ - مولود باركيز من ولاية الترارزة موريتانيا وكان مشتغلا بالفقه المالكي حثی ظهر قيه وهو متصوف رله 
مؤلفات منها - شرح مرتقي الوصول الي علم الأصول لابن عاصم . ) 
۰ 1 


وقد وضعت اتفاقية الترارزة السابقة امارة البراكنة تحت الحماية الفرنسية عندما 
تمكن كوبولاني في يوليو ۱۹0۲م من إقناع الأمير احمد ولد سيدى على بالتخلي عن 
إدارة القبائل وذلك في اجتماع ضم وجهاء البراكنة أعلن خلالها الأمير عن خضوعة 
للسلطة الفرنسية . 
وقد بدا الاحتلال الفرنسي البراكنة في ١۳/۳/۲٠۹١م‏ وتتمثل الخطوة الأولى 
من عملية هذا الاحتلال في تأاسيس مركز للتموين للتزوين والتزويد في بوكي خلال 
۴۳م وفي ديسمبز ٤٠۹٠م‏ رحل كويولاني الي البراكنة حيث استقر في الاك انطلاقا 
من بوكى وقد تحمس أمير البراكنة وأمير تكانت لصد الغزو الفرنسي عن المنطقة الا ان 
جهودهما في نهاية المطاف باءت بالفشل حيث كان النضر النهائي لصالح الفرنسين وذلف 
في كثير من المواقع الحربية . وبتاسيس مركز الرقبة عام ٤‏ ۹۰٠م‏ وتعين ديريه. رهإ56 
مقيما بالاك في مايو من نفس العام يتوطد النفوذ الفرنسي لهذه الجهة من الناحية الجنوبية 
الغربية من البلاد › هذه الناحية التى بالإعتماد عليها كقاعدة ظهرية ومصدرأساسى من 
مصادر التموين سيستمر كويولاني في المضي قدما لانجاح سياسته الداخلية في كل من 
امارتي تكانت وادرار وابتدا من ذلك التاريخ فبراير ١١۹٠م‏ اصبحت البراكنة مسرحا 
للحروب والفوضي وفقدت الكثير من أبطالها وقد كانت احتلال البراكنة مجرد تمهيد 
لاحتلال تكانت(۱) . 
احتلال الوسط والشمال ( تكانت - ادرار )(۳): 
لقد شكات متطقة الوسط والشمال بعد الجنوب الغربي الموريتاني الشغل الشاغل 
بالنسبة الي كويولاني لانها محل استقطاب شامل للمعارضة للاستعمار والمخبأ السياسي 
لفن القرئ لر افشة الخضرع :7© 


۱ - محمد الراظی : مرجع سايق » ص .١‏ أيضا » فاطمة بنت الإمام : مرجع سابق » ص ,٥‏ 
۲- انظر خریطه رقم (۳) بالملحق. 


Gouraud , Ge'ne'ral : Mauritaine (Adrar ) „, Souvenir d'un Africain , Paris 1927 P . 34. -3 


إحتلال الوسط ( تكانت ): 
لم يكن إحتلال تكانت عن طريق الوسائل الدبلوماسية ولا بواسطة الطرق السلمية › ذلك 
أن كوبو لاني قد جهز حملة عسكرية لهذا الهدف وتعهد بمنح كل شخص يشارك في هذه 
الحملة ميدالية استعمارية عسكرية وقد استهدفتث فرنسا من احتلال ثكانت التوسع في 
وسط موريتانيا وكانت تكانت مركزا رئيسيا لمقاومة وطنية مسلحة ستجابه المستعمر 
الي حين » كما كان احتلال هذه المنطقة استجابة لضرورة ماسة تقتضي السيطرة علي 
أعالي نهر السنخال وذلك باحتلال هضاب ثكانت وبهذا الخصوص كثب ( ۸ه1اءChri‏ 
٤نم‏ یقول ( لقد کان کوبو لاني يري لتحقیق مشاریعه ينبغي عليه ان یواصل نفوذه 
السلمي بطريقة تضمن استقرارا شاملا بالنسبة لإمارتي الترارزة والبراكنة وينظر إلى 
تكانت بأنها تمثل نقطة مفتاح التوسع الفرنسي كما كان يعتبرها مركزا التموين والنفوذ 
وفي حالة عدم مراقبته لا مجال لاى استقرار علي الضفة اليمني لنهر السنغال )١()‏ 

كل ذلك دفع كوبولاني الي التدخل لإخضاع تكانت مذ اوائل ٤٠۹١م‏ وقد 
ساعدته علي انجاح هذا التدخل وإنشاء بعض المراكز الاستراتيجية التابعة للاستعمار › 
وقد وافقت بعض قبائل الوسط علي قبول الحماية الفرنسية مما دفع الحكومة الفرنسية 
الي إصدار مرسوم ٤/٠١/۲۸‏ ١٠٠م‏ الذي ينص علي اعتبار موريتانيا منطقة مدنية 
والتخلي عن نظام الحماية وتعين كوبولاني مفوضا عاما للحكومة الفرنسية وكان من 
صدي هذا المرسوم ان اندفع كوبو لاني في السنة التالية لمواصلة المرحلة الثانية من 
الاحتلال الاستعماري لموريتانيا فكانت حملة تكانت التي نجحت دبلوماسيا في القضاء 
علي قوة ادوعيش وتفريقها (۲) . كماتمكنت من القضاء علي بكار ولد اسوید 
احمد أمير تكانت الذي رفض الاستسلام والخضوع السلمي وذلك بتاريخ ١/٤/١٠٠۹٠م‏ 
ونتيجة لهذا النجاح تم تأسيس مركز تكجكة الادارى خلال نصف السنة. 
ا ل ا ل وک 
دف ت اا مر شن من 8 
Liagret ,crhistian : Naissance d une nation La Mauritnia — Y‏ 
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ولم يقدر كويولاني البقاء طويلا بعد موت بكار حيث تعرض هو الاخر 
لمحاولة ناجحة لاعتياله ليلة ١/٥/١١‏ ١۹١م‏ أودت بحياته »ويمكن ان نفسر سرعة هذا 
الانتقام بان المقاومين كانوا يرون ان وجوده في موريتاتيا يشكل خطرا علي الدين وعلي 
رجاله وهذا ما دفع سيدي ولد الزين احد مريدي الطريقة القادرية الغطفية(١) ٠‏ الأقدام 
على تصفيتة ويذهب مونتاية هلمم عصوارمم الذي خلف كوبو لاني علي ان 
المقاومة هي المسئولة عن قتل هذا الأخير وهو يحمل المسئولية علي كل من أمير ادرار 
ولد عيد والشيخ ماء العينين وقد أدى اغتيال كويولاني الي بعث الحماس في صفوف 
القبائل التي كانت موالية لفرنسا والتي اعلنت عصيانها من جديد كما زاد هذا الحدت من 
قوة وعزم الشيخ ماء العينين علي مقاومة الفرنسيين (۲) ء وخاصة انه كانت فرصة 
لثقوية نفوذه وازدياد شعبيته في أوساط القبائل وصيانة لمكاسب الاستعمار خاصة في 
ظل هذه الظروف الوضعية الصعبة قامت الإدارة الفرنسية باتخاذ سلسلة من المراكز 
الدفاعية لحماية المناطق المحتلة وإخضاع عدد من الولايات لنفوذ فرنسا (۳) . 
وخلال عام ١١۹١م‏ تم انشاء مراكز باكجوجت وكان الهدف من انشاء'هذة 
المراكز منها هو مراقبة الممرات التي تربط شمال ادرار بالإمارات الجنوبية ,وبالرغم 
من مقتل كوبو لاني فان مشروع الاحتلال سيتواصل من جديد وان كان سيأخذ الطابع 
العسكري اكثر من أي وقت مضي ونلك انطلاقا من تعليمات الحاكم العام لافريقيا 


(-١‏ نسبة الي مؤسسها السيد سيد ولد الخطفي 

Gilier, Commandantdant: Penteration cot en Mauritani , Paris -Y 
1965, p 136. 
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الغربية الفرنسية وليم بونتى(1) ( رمم هازس) الذي حدد بقوله : 
( ان القبائل البيظانية تنطلق في مقاومتها من مناطق وهي النهر › تكانت › 
ادرار وتنئقل هذه القبائل من هذه المناطق باستمرار ويكفي ان يصبح سيدا علي هذه 
المناطق التي هي مراكز للتموين حتى ينفرد بالسيطرة علي هذه القبائل المشار اليها ء 
اننا قد حصانا علي النهر وتكانت ويبقي لنا ان نضمن سلطتنا على ادرارولتحقيق هذه 
السيادة والسيطرة علي ادرار اوفدت فرنسا حملة جوروا علي ادرار ). 
احتلال أدرار : 
ان احتلال منطقة تكانت و التوفر علي سلسلة من المراكز الدفاعية قد مكن مونتاني الذي 
خلف كوبو لاني من تحقيق السلام الي حد ما في الامارات التي شملها الغزو الفرنسي الا ان 
هذا السلام لم يستمر طويلا بسبب اضطرابات ادرار التي ستنفجر خلال هذه الفترة كما ان 
مقتل كوبو لاني تسبب في أحداث موجة كبيرة من الحماس لدي المقاومين الموريتائيين 
الذين هجروا المناطق المحتله الي ادرار والتفوا حول أمير ادرار ولد عيد والشيخ ماء 
العينين في وقت كان هذا الأمير قد أعلن ( الجهاد ) دعوته للحرب المقدسة من اجل إيقاف 
التوسع الفرنسي (۲) . 


٠۱۸۹۳ بونتي ارمام عمععuع كان الحاكم العام لفرنسا في السودان الغربى سنة‎ -١ 
وقام بتنفيذ سياسة التهدئة واخماذ الفتن التى ستنتهجها فرنسا في المنظفة وقد هكن من‎ 
لانقاذ فرقة فرنسية‎ ۱۸١٤ دخول تنبكتو سنة ۱۸۹۳ بسهولة إلانة غادرها في يناير‎ 
يقودها الضابط الفرنسى جوفر ( #إلهز) من كمين اعدة له الطوارق الا ان بونتى وقع‎ 
في كمين نصبة له الطوارق وابادوا جميع أفراد فرقتة وتوفي عام ١۹۱٠م بعد مرض‎ 
دام لبضعة اشهر عانا فيها الكثير ولكنه اخفي الامه ليستمر في موقعخ مراعاة لظروف‎ 
. الحررب وتولي اعماله بالنيابه كلوزيل‎ 
Amadou Ba : Les Regueibatts , Bulletin de renseignement , col — 
N.IET 2 Paris 1926, P.298 . 
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و كان غزو ادرار قد تم بالطرق السلمية والدبلوماسية قبل ان يكون عسكريا حيث 
تمكن مونتاني ويواسطة هذه الطرق من تثييت قوة المعارضين وذلك بكسبه ود بعض 
القبائل والافخاذ المعادية للإستعمار وسيقوم جورو الذي سيحل محله والذي سيستقر في 
اطار متذ يناير ۹١۹٠م )١(‏ . كبداية فعلية لحملته السكرية علي ادرار في هذه الفثرة 
التي كان الفرنسيون خلالها يعدون عدتهم وقد استفاد جورو من تجربة كوبولاني السابقة 
عندما قام بدارسة شاملة للمجتمع الموريتاني وتأتى هذه الحملة علي ادرار بعد صدور 
مرسوم سبتمبر ۸١۹٣م‏ والقاضي باحئلال المنطقة والذي تم فعلا في ۹۰0۹/۱/۹ ام وقد 
كان جورو عند دخوله المدينة قد أعرب عن نواياه الطيبة نحو السكان وعن احترامه 
للدين والعادات المحلية الخاصة بالأهالي ولذلك توافدت عليه القبائل طأبا للسلم والامان 
وبذلك يكون قد وضع حجر الأساس للاستقرار الفرنسي قبي موريتانيا بعد تحطيمه 
لمراكز المقاومة في (اطار) (۲) . 

الأحداث التي تمت عند احتلال فرنسنا لإدرار: 
في الفترة التي كان الفرنسيون يعدون فيها العدة علي قدم وساق للحملة علي ادرار 
كان المقاومون يكثفون من عملياتهم العسكرية ضد الفرنسيين وفي هذا السياق توجهت 
حملة فرنسية يقودها النقيب ريبو والملازم اشميت الي انشيري من اجل احتلاله فاستولت 
علي اكجوجت ثم أخذت في طريقها الي ادرار بقصد معرفة طريق المنطقة ومراكز تواجد 
المقاومين كما تهدف الي جلب انتباه السكان بغية تسهيل الظروف للحملة التي ستنطلق 
لاحتلال ادرار وعند اكرارت تقابلت الحملة الفرنسية مع مجموعة من الثوار بقيادة 
الأميرسيد احمد بن احمد بن عبده وكانت هذه أول معركة علي ارض ادرار وقد اظهر 
خلالها المقاومون شجاعة واندفاعا لا مثيل لهما وكانت الخسائر الفرنسية مقتل قائد القوة 
واربعة من جنوده وجرح الملازم اشميت وكانت خسائر الثوار 
استشهاد ثلاثة وبعد هذه العملية اتجه الثوار الي اكجوجت حيث توجد حامية فرنسية 
فهاجموها واستولوا عليها ثم خرج الثوار يطاردون الجيش الفرنسي الذي انسحب من 


Juigret ,Crhistioan : Op . Cit, p.135 . ١ 
اطار ) مدينة موريئانية يقال انها بنيت لاول مرة غربى البطحاء فى اواخر القرن التلسع الهجرى وهى الان‎ (- 
: . عاصمة لاقليم ادرار‎ 
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المدينة واتبع الثوار في هذه الغارات طريقة تتمثل في الاستيلاء علي الجمال من 
الفرنسيين وذلك من اجل منع الفرنسيين من مطاردثهم (1) , 
وقد فشلت الحامية الفرنسية وانسحبت من إكجوجت بسبب الجوع والمرض وشدة 

مهاجمة الثوار المتكررة لهاو خلال هذه فترة )۱۹١۸/٦(‏ كانت فرنسا تعد حملة 
للاستيلاء علي إدرار ولما علم الثوار بذلك راراضرورة القضاء عليها في مهدها او شلها 
علي الأقل وعلي هذا الأساس آخذت فرقة المقاومين طريقها الي المجوية لتنفيذ العملية 
وتجابهت هذه الفرقة مع الحامية الفرنسية في واحة المذيان ودارت معركة اصيب من 
جرائها الفرنسيون بخسائر فادحة منها مقئل قائد الحامية مانجين ونائبه الرقيب ماتيا 
كما استولي الثوار علي عدد كبير من الأساحة والجمال وتوالت عمليات الثوار على 
القوات الفرنسية التي كلفتها الكثبر من الجيش والقتال(") . 

ويهذه العمليات المثتالية تكون المقاومة فد برهنت للفرنسيين أنها لاتزال شامخة رغم 
فقدانها لمصدر السلاح الوحيد من الشمال من المغرب بعد منع وصول الأسلحة الي الثوار 
من الشمال وفي هذه الأثتاء تمكن الفرتسيون من الأعداد للحملة التي ستحتل ادرار والتي 
تضم ٠٠٠١‏ رجل من بينهم ١٠۷من‏ الرماة ١٠٤٠من‏ الجمال و من الفرسان ٠١‏ من 
أصحاب المدافع الثقيلة ٠١‏ و١١٠-٠٠٠من‏ المجندين الموريتانيين وكان قائد الحملة , 
جورويري ان هذه القوات كافية للقضاء علي الثوار وقد انطلقت هذه القوات منقسمة الي 
فرقتين الأولى منطلقة من تجكجة ويقودها جورو والفرفة الثانية بقيادة افريرجان (۳)' ء 
وستلطلق من الترارزة علي ان تلتقي بفرقةجورو. عند مشارف مدينة اطار ودارت 

, ۳۹ محمد سالم بليفور : المقاومة في ادرار » كلية الآداب » جامعة اذواکشوط عام ٩۱۹۸م » ص‎ - ١ 

۲-انظر خریطه رقم )٤(‏ بالملحق. 
)۱۹۷-۱۸٦۹(-۳‏ ممع زعإمf‏ وuiه]‏ احد ضباط الجيش الفرلسى كان من قادة حملة احتلال البلاد الموريتانية فى 

مطلع القرن العشرين نجح فى تجنيد افراد من قيائل المحاتربين مثل قبيلة ابو السباع القوية وحملهم على طاعتة 

والخضوع لارامرة كل ذلك ينبى انة خلق للفضال والقتال والعمل فى ميادين المعارك لاقى المجال الدبلوماسى 


وللواقع انة يمكن تشبيهة بلورنس الاتجليزى فى الجزيرة العربية من حيث شدة التحمل والتاقلم مع البيئة البدوية 
والتعامل مع القباال ( سعد خلیل ص ۲۹۲ ) . 
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معارك طاحنة بين الفرنسيين والثوار دامت لفترة طويلة وقد وقع قثلى كثيرون من 
الفريقين وخسائر فادحة في القتال والمعدات وبعد هذه المعركة انسحب المقاومون من بلدة 
اماطيل واتجهوا الي اطار ولما علموا بقدوم الفرنسيين انسحبوا منها ثم دخلت قوات 
فرنسا اطار في ینایر ۱۹۰۹م حيث طلب السماميد الامان من فرنسا ثم طلب سكان شنقيط 
الامان فاعطت فرنسا لهما الامان نظير دفع ٠١‏ طن من الثمر من كل منهما -وكان 
المقاومون يتحينون الفرصنة للهجوم علي الغزاة حيث تمكنت من قتل عدد من الجنود 
الفرنسيين وقتل بابلون (قائد فرنسي ) وعدد من الرماة السنغاليين وبهذه العملية الفذة 
برهن المقاومون للغزاة على أن المقاومة رغم فقدانها لقاعدثها الاساسية فى اطار ما 
زالت قائمة وستظل كذلك حتى تحقق النصر » ولكن قد بدا الضعف يدب في المقاومة 
بسبب الخسائر الفادحة التي منيت بها وقواة وحداثة اسلحة الفرنسيين )١(‏ . 
نتائج احتلال ادرار: 

قد حققت حملة ادرار من وجهة نظر الفرنسيين نتائج مادية حاسمة فقد تم غزو 
ادرار مسقل الجماعة الخطرة وزاد عدد القياتل واقسام القبائل التي قدمت خضوعها 
رک ع ا ل ی ری ن ات ف اة ر ی 
للهجوم وادي استعراض القوة الذي قامت به الحملة الي تثبيت الهيبة الفرنسية فالمحارب 
عادة يبجل مظاهر القوة ومن الطبيعى ان يؤدىي ذلك الى زيادة نفوذ المرابطين المقربين 
الي فرنسا مثل الشيخ سعد ابيه والشيخ سيد يابا وكذلك زيادة عدد اتباعهم في الوقت الذي ` 
قل فيه انصار الشيخ ماء العينين وتوارى أى نفوذ اخر خلاف النفوذ الفرنسى ومع ذلك 
فان حملة جورو لم تكن كلها مكاسب فخلاف الخسائر في الارواح والتكاليف التي لم 
تؤثر في الواقع في البلاد فان موريتانيا قد دفعت ثمنا غاليا لتامينها ضد السب والنهب 
كما ادعي الفرنسيون (۲). 
١‏ ۔ محمد سالم بلفريو: مرجع سابق »> ص٤٤‏ . 
۲ سعد خلیل : مرجع سابق ٤‏ ص £٥۰‏ ۔ 
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وخلاصة القول فان هذا الاحتلال الفرنسي للاراضي الموريتانية لم يكن احتلالا ثابتا ولا 
نهائيا قبل عام ١١۱۹م‏ ذلك انه عاي الرغم من الإنتصارات التي حفقها في نهاية 
المطاف كل من كوبولاني في تكانت وجورو في ادرار فانها لم ٿسفر عن ٿوفير جو 
الامان والاستفرار ليذعم به الجميع كما كان متوقعا من طرف الادارة الفرنسية فى سانت 
لويس التى كانت ترى فى البداية ان الاحتلال الفرنسى العسكرى لهذة المناطق لن يكون 
مكلفا فعابوا على المعارضة الصريحة والمنظمة من طرف المؤسسات التجارية فى 
سانت لويس التى أثار حفيظتها مشروع الاحتلال وتردد الاوساط الرسمية قى الحكومة 
الفرنسية فى العديد من المرات إدانة مواصلة هذا الاحتلال فان المشروع كان يصطدم 
فى الواقع على مستوى البلاد الموريتانية لرفض مطلق من طرف بعض الارساط 
السياسية والدينية ذات التاثير الاجتماعى الكبير. 

وسيأخذ هذا الرفض فى النهاية شكل مقاومة علنية منظمة معادية للوجود 
الفرنسى فالمنارشات العسكرية التى ظلت قائمة حتى حدود سنة ٠۹١١‏ ضد الاهداف 
الاستراتيجية الفرنسية خير دليل على صلابة هذة المقاومة وبرهان ساطع على مدى 
رفضها للاستسلام وذلك رغم تواضع امكانيتها المادية والعسكرية مقارنة بالجيش 
الفرنسی هذا عن احتلال فرنسا لموریتانیا اما عن خطط فرنسا فی موریتانیا حتی تثبت 
دعائم هذا الاحتلال على الارض الموريتانية فهو على الصفحات القادمة اما عن موقف 
القوى الموريتاينة من الاستعمار الفرنسى فيكون الحديث عنها فى الفصل الثاتى . 
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لقد بدا الحكام الفرنسيون يعملون علنا من اجل القضاء علي شكاوي التجار 
في سانت لويس ممن يدفعون الأتاوات اللازم دفعها لاهل الضفة اليمني أنهر البنغال 
وهكذا بدا بروتي ثم فيدروب من بعده سياسة تدخلية تهدف الي التخلى عن سياسة 
الاتفاقيات والاتاوات وسن سياسة جديدة تهدف الي فرض الوجود الفرنسي دلخل 
موريتانيا للدفاع عن حرمة التجارة وقد امتازت السياسة الفرنسية تجاه موريتانيا 
بالحركية والاستمرار أي ان هذه السياسة متغيرة من وقت الي اخر حسب الظروف وقد 
اخذت هذه السياسة شكلا تصاعديا من المهادنة الي الاحثلال العسكرى )١(‏ . 


وكان لفرتسا اسلوب عجيب تتبعه في اعداد رجالها للمهام المنتظرة له مثل 
ارسالها لجورو في اجازة قضاها في اعماق صحراء الجزائر بدعوة من الفرنسى 
ليوتى قبل ارساله قائدا لمستعمراتها في موريتانيا وقد بدات فرنسا نهج سياسة كفيلة 
بتحقيق اهدافها في موريتانيا حيث سلكت سياسة المعاهدات والهدايا تجاه المجموعات 
الشنقيطية وهكذا بداث العلاقة تتغير واصيحت موريتانيا معرضة للتدخل الفرنسي 
الموجود عند بوابتها الجنوبية هذا التدخل الذي ينتظر من يخطط له ويقوم به حيث 
اقتتعت فرنسا باهمية موريتانيا وشرعت في احتلالها وبدات في تنفيذ الاحتلال خلال 
عام ۱۹۰۲م . وقد جاء تعیین فیدرب لویس وءwں!‏ ٥ط٤عطل‏ 1ھ حاکما للسنغال مواکبا 
لطموح قرنسا في تاكيد سيطرتها عل مناطق غرب افريقيا وقد جاء تعيينه بعد موجة 
من الاضطرابات عرفتها المنطقة وقد كانت سياسة فرنسا في المنطقة قبل فيدرب تقوم 
علي سياسة التهدئة والسلام دون التورط في القيام بعمليات غزو للمنطقة(۲) . 
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لكن هذه السياسة تغيرت بمجئ فيدرب الذي طمع في تدعيم التفوذ الفرنسي في 
المناطق المذكورة حيث وضع فيدرب الخطوط العريضة لسياسته فى التعامل مع 
مختلف القوي الوطنية تمثلست اساسا في سياسة الترغبب والترهيب 
( السلم ام الحرب ) وعلي القوي الوطنية التعامل معه والاستسلام للنفوذ الفرنسى . 
ولهذا وضع فيدرب هذه السياسة موضع التنفيذ وقد جاء تعيين فيدرب مواكبا 
لنزعة فرنسا وقد اثبعت فرنسا سياسة توسعية متمثلة في تنفيذ سياسة اكثر نشاطا في 
افريقيا وهي توسعية عسكرية سعث قرنسا من خلالها الي الربط بين ممنلكاتها في 
الشدال في الجزائر ومستعمراتها في غرب افريقيا وكان فيدرب يمل النموذج 
الاستعماري وقد كان اهم عمل عند فيدرب هو تامين حدود المستعمرة ضد هجمات 
القباتل الشنقيطية التي كانت تهدد المستعمرة من جهة الشمال وقد قال في هذا ( لابد ان 
نملي ارادثنا علي رؤساء المور من اجل تجارة الصمغ كما يجب الغاء مواني التبادل 
التجاري باستخدام القوة لذا فشلت سياسة الاقناع وينبغي الغاء كل الاتاوات وعلينا ان 
نكون اسياد النهر وكذلك انتزاع منطقة والو من الترارزة). 
ومنذ بداية القرن العشرين وتسابق الاضراب جعلت موريئانيا تمثاز بمعطيات 
اسثرائيجية فهي البلد الوحيد في غرب افريقيا - والمغرب الاقصي --بدون احتلال او 
حماية واحثلال احدهما يعطي المحتل حق الحماية علي الاخر والاستئثار باحد البلدين 
لغير فرنسا قد يكون في غير صالح فرنسا حيث كانت تخطط لانشاء امبراطورية 
استعمارية متكاملة جغرافيا واداريا ومفتاح ذلك ينمئل فى احتلال موريتانيا وهو ما 
يخول لفرنسا دخول المغرب من ناحية الجنوب )١(‏ . 
ومن المعروف أن فرنسا في حكمها للمستعمرات الثي احتلتها كان حكما مباشرا الا أن 
هذا الاسلوب تغبر في موريتانيا ويرجع ذلك الى كوبولاني الذي اسس الادارة غير 
المباشرة في بداية الامر عن طريق رؤساء الأمارات الكبيرة كالترارزة والبراكدة 
وغيرها اذ لم يلغ نظام الإمارات بل العكس ثبت امراء لم يكوئوا موجودين 
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من قبل كما حدث في تكانت الا ان الملاحظ في المعاهدات التي عقدت عام ١١۱۹م‏ مع 
الترارزة والبراكنة كانت تخلع السلطات الفعلية عن الامراء حيث تنص علي ان تقوم 
السلطات الفرنسية بتحصيل الضرائب وتعيين القضاة وتقدم هذة السلطات مخصصات 
اة راء ا تله من لار ب( © وقد خرس ررر کی فر زعا 
القبائل فى ادارة البلاد وكانت سياسة فرنسا الادارية في موريتانيا في مجال السياسة 
الاجتماعية تحرص علي تجنب وقوع هزات عنيفة الهياكل الاجتماعية التائمة او زعزعة 
الممارسات والمعتقدات (۲) السائدة ولقد وضعت فرنسا مجموعة من المخططات حتى 
تتمكن من نفيذ اغراضها واطماعها في موريتانيا من فرض سيطرتها علي كل التراب 
الموريتاني ويظهر ذلك من خلال الوثائق الفرنسية ومنها هذه الوثيقةالموجودة بالملحق 
رقم ........ والمرسلة من الجمهورية الفرنسبة الي الحكومة العامة الافريقية الاجنبية 
الفرنسية بداكار ۳١‏ غسطش وبعد رحيل جورو وتولى الكلونلونيل باتى (۳) أعمال 
المفوض العام فى موريتانيا ابتداء من ٠۹٠١‏ رأئ باتى ان الاحثفاظ بالنظام الادارى 
المباشر فى.المناطق الجنوبية البلاد حيث الأقاليم الزراعية المجاورة النهر المزدحمة 
بالسكان كما راى ان تخضع المناطق الشمالية والتى تشمل ( الترارزة -البراكنة - 
تجانت ٠‏ ادرار ) ٠‏ (حيث قبائل الرحل ) لنظام خاص اشبة بنظام المحميات اساسه 
الاعتماد على المحاربين التقلديين ويتمشى بقدر الامكان مع طبائع البدو وعاداتهم 
وتقاليدهم وفى المجال الادارى عمل باتى على تحديد موقف كل قبيلة بالضبط مجنهدأ قى ˆ 
مراقبة عدالة القضاة المحليين مع ترك الحرية لهم فى ممارسة اعمالهم ذلك لان 
الموريتانيين لايميلون الى القضاء الفرنسى . 
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كانت فرنسا في بداية احتلالها لموريتانيا تعتمد علي الزوايا في نتفيذ 
سياسثها الاستعمارية مما ادي الي تعاظم شان الزوابا نتيجة لأسباب الامن ونقلص 
الضغوط التي كان يمارسها الأامراء في حين تقلصت قوة هؤلاء الامراء غير ان 
فرنسا بعد ٤١١١م‏ تحول اعتمادها إلى المحاربين من حسان بدلا من سياسة 
الاعتماد علي الزرايا وقام بتتفيذ هذه السياسة الحاكم الفرنسي الجديد باتي الذي كان 
يهدف من وراء ذلك إلى الإستفادة من البيظان المقاتلين من أجل ثدعيم السلام الجديد 
وتهدف هذه السياسة إلى أمرين هما :- 

' الحصول علي محاربين يقومون بمساعدة قوات فرنسا في تعقب المجاهدين وليكسب‎ -١ 
هؤلاء البيظان خبرة قتالية ليصبحوا في النهاية جنودا عاملين في الجيش الفرنسي‎ 
. )1( النظامي في موريتانيا‎ 

۲ اعطاء غطاء من الشرعية علي الاحتلال الفرنسي لموريتانيا وقد نجحت فرنسا من 
جراء اتباع هذه السياسة في تحطيم الهياكل والبنية الداخلية للمجتمع الموريتانى وذلك 
بنمو طبقة من المنتفعين وقد كانت هذه الطبقة منبوذة اجتماعيا الا ان الانسان 
الموريتاني اصبح مجبرا علي التعامل معها بل واحترامها وفقا لمعايير غير واضحة 
لايريد الموريتاني الأصيل ان يفكر فيها كثيرا مخافة ان يقع في المساءلة وقد نجحت 
هذه السياسة في تزويد فرنسا بمقاتلين جدد حلوا محل الجنود السنغالين وعملت بذلك 
علي مرئئة الاستعمار . 

وحتى يثمكن المستعمر من احكام قبضتة على المنطقة وعلى سكانها عين 
علي راس كل قبيلة رجل يدافع عن مصالح الاستعمار هذا بالاضافة الي استعماله 
لبعض الأشخاص ضعيفي الضمائر عرفوا محطيا باسم ( كميات) لاضطهادها 
المواطنين وانتزاع ممتلكاتها, هذا بالإضافة الي حمايتهم العسكرية للفرنسين . 
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وقد كان المستعمر يحاول من وراء هذه السياسة الخبيثة والقائمة علي الاعمال 
الوحشية التمثلة في اغتصاب المحاصيل الزراعية والماشية والابل يهدف الي دفع 
السكان الي الدخول في أحضانه فيزداد اعدا اتباعه الشئ الذي يساعده في الاعمال 
الحربية(١)‏ . ١‏ 
وقد مر تنظيم الحياة السياسية.بعد دخول الاستعمار باربع مراحل عرفتها جل 
المستعمرات الفرنسية في ذلك العهد وهي :- 
١‏ سياسة الإجناس ۲ سياسة الادماج 
۳ سياسة الاشراك ٠-الاتحاد‏ الفرنسى 
سياسة الاستيعاب ( الفرنسة الاجتماعية) : 
تعتبر هذة السياسة النمو الطبيعى والامتداد الاوحد لتمسك فرنسا بسياسة 
الحكم المباشر بعد ان ارتبط يمفاهيم وقيم الثورة الفرنسية وسياسة الاستيعاب تعنى 
ببساطة فرض نقافة الفرنسيين واغتهم ومفاهيم حياتهم ونظم موسساتهم السياسية 
والاجتماعية على الاقريقين حتى يستوعبوها فيصبح كيانهم النفسى والثقافى متفر نسا. 
تماما كالفرنسيين انفسهم فتتم هذة العملية كما تصورها الفرنسيون بواسطة عمليات 
تثقيف وثربية وتعليم طويلة الأمد . 
وقد بنت فرنسا هذا الاعتقاد على اسس ان ماضى الثورة الفرنسية وما حققتة يفرض 
على فرنسا ان تقوم بهذا الدور ولكن المهم ان هذا الايمان الفلسفى العميق الذى انتاب 
السياسة الفرنسية بعد الثورة اصبح اداة للتوسع الفرنسى الاستعمارى ونهب وغزو 
أراضى اخرى فى افريقيا والتبرير الذى يقدمة مؤيدو السياسة الفرنسية الاستعمارية 
انة يجب على اهالى المستعمرات معرفة معالم ومحاسن النظم الفرنسية وان كل تقدم 
أو رقى يصبهم لن ياتى او يتحقق الاعن طريق الثقافة واللغة الفرنسية والمستوي 
الروحية والحياتية التى غرستها الثورة الفرنسية وحملت فرنسا رسالتها الى العالم 
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اجمع ولعل هذا هو مادعا كثيرين من الدارسين الى تسمية هذة الظاهرة الفرنسية باسم 
الاستعمار الثقافى التفسانى ومن اجل تطبيق هذة السياسة " الاستيعاب " استخدم 
الفرنسيون سلاح الخضوع لقائون الاحوال الشخصية الفرنسى بجانب المستويات 
الثقافية واللغوية والنفسية فقد اعتبر المشرعون الفرنسيون ان قبول الاقريقى 
الخضوع لقائون الاحوال الشخصية الفرنسية والقانون المدنى والجنائى الفرنسى انما 
هو فارق ضخم يميزة عن الافريقى الذى يرفض الخضوع لهذا القانون ويتمسك 
لقانونة الخاص للاحوال الشخصية وخاصة الشريعة الاسلامية › فالاقريقى الذى 
يخضع للقانون الفرنسى يتمتع بصبغة المواطنة والافريقى الذى يخضع لقانونة الدينى 
او القبلى يظل رعية , 
وقد ترتب على هذا ظهور ما يسمى بقانون ( الانديجينا) وهو مجموعة من الا وامر 
الادارية والعرفية التى يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدنيون وتنطبق فقط 
على الرعايا الأفريقيين الذين لم يقبلوا مبدا الاستيعاب والاندماج فى البيئة الاجتماعية 
الفرنسية ومن ثم فهوؤلاء الأفريقيون يحاكمون امام محاكم ادارية خاصة وعقوبات 
قانون الانديجنا قاسية وتتراوح بين الاعتقال وتنتهی بالنفى وغير المندمج لایتمتع بای 
ضمانات إو حريات او حقوق سياسية او ثقافية )١(‏ . 

وكان هدف الفرنسيين تطبيق سياسة الاستيعاب على جميع الأفريقيين بمختلف 
مستوياثهم ومراحلهم ومكانتهم الاجتماعية او بمعنى اوضح هو تنفيذ سياسة الفرئسة 
الجماعية لكل الافريقيين وقى خلال عملية الفرنسة الاجتماعية هذة يظل الحكام 
الفرنسيون هم اصحاب السلطة فى تصريف الامور وفى ثوجية وقيادة الأفريقيين حثتى 
يصلوا الى مستوى الفرنسة الاجتماعية وليس لهذا المستوى تاريخ محدد او مراحل 
معروفة انما هو متروك لتحديد وتقدير السياسة.الفرنسية ويمرور الزمن بدأ الفرنسيون 
يقلقون من نتائج تطبيق سياسة الاستيعاب لان نتائجها كانت قليلة لاتتفق مع ما عقدوة 
عليها من آمال وما ملا نفوسهم من حماس وشعور بالثقة فقلائل من الأفريقيين هم 
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الذين بذلوا الجهد للتمتع بميزات الاستيعاب والفرنسة بينما الكثرة الغالبة هم مسلمون 
اثروا التمسك باحكام الشريعة الأاسلامية ولو كان فى هذا خضوع لاحكام قانون 
الانديجينا وحتى.منتصف القرن التاسع عشر لم يكن هذا الاستيعاب قد ظهر فى افريقيا 
الاقى السنغال )١(‏ : 
لم يجد كوبولانى صعوبة كبيرة فى اقامة علاقة شخصية مع بعض الزعامات الدينية 
بل ان البعض اعتقد " وهذا خطا فاحش " أنه أى كويولانى مسلم لتفقهه فى الدين 
وحسن اخلاقة كما ان سياستة كانت تتصب فى اتجاة واحد وهو التفاهم مع الزوايا 
حيث يرى انة باستحدامة للزوايا كو اسطة يستطيع ان ينجح فى التغلغل سلميا فى 
البلاد ففضلا عن تفوق الزوايا المادى والعددى فانهم يملكون قوة مؤثرة على السكان 
ويكنون عداوة قديمة لبنى حسان اصحاب السلطة ورغم ان كوبولانى قد اسئثمر ثقافتة 
الجربية ودبلوماسيتة الماكرة وعلاقتة بعض زعماء الطرق الصوفية المحلية فان. 
البعض الاخر وعلى رأسهم الشيخ ماء العينين قد اعلن الحرب المقدسة ضد الفرنسيين 
مستندين فى ذلك على الادلة الشرعية ومهما حاول البعض ربط مقاومة الشيخ ماء 
العينين بعلاقاتة الطيبة بملوك ورجالات البلاط المغربى على اعتبار ان احتلال 
موريتانيا يمثل الخطوة الاولى الى المغرب 
وكان الشيخ ماء العينين بدون شك قد استثمر تلك العلاقات بالإضافه الى مكانثة الدينية 
لتعطيل مشروع موريتانيا الفرنسية الغربية وكان لة دورة فى مقثل كوبولانى الذى ادى 
الى التغيير فى السياسة الفرنسية تجاة احتلال موريتانيا حيث بدأت فرنسا مراجعة 
خططها الرامية الى لحتلال موريتانيا لتبدا مرحلة جديدة من المناورة انتهت باحتلال 
ادرار فى يناير ۱۹١۹‏ ومما لاشك فيه ان الانتصار الفرنسى فى اضرار مثل ضربة 
قاسية بالنسبة للمقاومة التى فقدت معقلها والكثير من انصارها الذين اعلنوا عن قبولهم 
للواقع الفرنسى. 
وقد تولی مونتانية ادارة موریتانیا بعد کوبولانی حيث اتخذ كثيرا من التدابير بعد 
ان فطن الى خطا اتخاذ مواقع دفاعية ثابتة فعول على الاستفادة من اسلوب المقاومة 
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الموريتانية فى القتال واقتبس عنهم مايمكن أن يطلق علية نظام الدفاع الايجابى الذى 
يعتمد على.خفة الحركة وسرعة الاختفاء ومن ثم بدء مونتانية فى تشكيل وحدات الهجانة 
التى صار لها تاثير كبير فيما بعد ومن اهم ماقام بة الفرنسيون فى تلك الفثرة تقسيم 
نفوذهم الى دوائر ومقاطعات وکان هذا التفسيم قد تتبع التوزيع القبلى بدقة تامة حتّى بقيت 
هذه الحدود الادارية دون ثغير يذكر على مدى نصف قرن طوال فترة الاستعمار الفرنسى 
للبلاد , 
وبعد استیلاء باٹى رعهم . على تكانت وادرار وضع سياسة جديدة تقوم على اساس 
ثقسيم البلاد الى منطقئين الأولى فى الجنوب غرب تهر السنغال وتدار بصورة مباشرة 
والثانية فى الشمال وتدار ہواسطة الرؤساء الثقليدين على ان يزودا بجيش خليط من البدو 
والزنوج السنغاليين وذلك حتى لاتحتاج فرلسا الى اقامة مراكز عسكرية كثيرة فى الشمال 
والواقع ان فرنسالم تستطع ان تتخلص من الشيوخ المحليين واكتفت بتجريدهم من 
سلطاتهم ولعل فرنسا قدرت ان وجود اولئك الشيوخ يساعدها على تجنب الاتصال 
المباشر بين السكان والحكام العسكريين وبالتالى أصبح أولئك الشيوخ او الامراء بمثابة 
رؤساء اداريين مسئولين امام الادارة الفرنسية » حقيقة ان كثيرا من هولاء أعلن تمرده 
على هذا الوضع ولكن البعض الاخر ظل يتعاون مع الفرئسيين (1) . 
ويبدو أن السياسة الاستعمارية تجاة الطرق الصوفية فى موريتانيا فى الفترة الأولى 
قد اعتمدت على اسس غير مسئمدة من واقع البلاد وإنما من خارجها وان ذلك من رصيد 
التجربة من الجزائر ثم تونس والفكرة المسبقة التى لبعض رموز الاستعمار تجاة المسلمين 
والواقع ان الطرق الصوفية فى الجزائر قد حددت ملامح السياسة الاستعمارية الفرنسية 
نجاة الطرق الصوفية بموريتانيا ذلك ان صمود بعض الطرق وقيادتها للعديد من الثورات 
بالجزائر جعل فرنسا تتوجس خيفة من ان تلقى من الطرق الصوفية فى موريتانا نفس ما 
لقيتة من مثيلتها بالجزائر والتى وان هادن البعض منها الاستعمار الفرنسى وكرس نفوذة 
الروحى لخدمة المستعمر كالطريقة التجانية مثلا فان البعض منها كان وراء العديد من 
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الثورات التى عرفتها الجزائر طيلة الخمسين عاما الاولى من استعمارها كالطريقة القادرية 
وخاصة الرحمانية. 
وبالتالی فان فرنسا ظلت حتى قبيل احتلالها لموريتانيا فى صراع مع بعض الطرق 
الصوفية وخاصة على الحدود بين موريتانيا والسنغال الامر الذى ادى الى لجوء بعض 
الزعامات القادرية الى الشمال حيث اسست زوايا لها . 
ان المتأمل فى معظم الكتابات والدراسات التى قام بها بعض المختصين 
ويعض المكلفين من قبل السلطات الاستعمارية حول الطرق يتبين له اتفاقها حول 
خطورة الطرق على المصالح الاستعمارية وكانت الزوايا على حد قولهم لم تعد قط مكانا 
لتعليم القرآن الكريم بل أصبحت مركزاللثورة ترسم فى ظلام أركانها مخططات 
الإتتفاضة )١(‏ . 
أما شارل بروسلار فقد وصف اتباع الطرق بالميلشيات المسلحة للدفاع ونشر العقيدة 
مستعدة للانطلاق بمجرد اول اشارة من قائدها فكل هذة الاحكام وغيرها وان صدرت 
بعد تجربة الجزائر وتونس فانها قد صرح باغلبها قبيل إستعمار فرنسا لموريتانيا مما 
جعل الادارة الاستعمارية طيلة بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحتى 
قبيل الحرب العالمية الاولى تخشى الطرق الصوفية التى كان يرى الاستعمار الفرنسى 
انها قوة مجاهدة عن الاسلام تساهم فى نشر التعصب فى صفوف الموالين لها حسب د 
راستهم كل ذلك جعل بعض الاوساط الاستعمارية وحتى مصادر القرار فيها تهول 
و او ری ور فی کل رة چا با وجا ا کو ری 
ر الم رين اق وز اة الطرق لر فة الى الذى حك على فر زا اقام يخر سات 
واحصائيات للتعرف اكثر على واقع موريتانيا وفق معطيات شبة ميدانية . 


مصدر الخطر وذلك ب : - 
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١‏ مراقبة فرنسا مشايخ اطرق الصوفية: 

أن التتظيم الداخلى للطرق والعلاقة الموجودة بين الطريقة وزواياها فى 
مختلف انحاء موريتانيا وما تتطلبة من اتصال شبه دائم حثى خارج حدودها بالاضافة 
الى الطاعة شبه المطلقة للاتياع تجاه مشايخهم وخشية استغلالها ضد الاستعمار دفع 
فرنسا الى مراقبة دقيقة انصبت بالدرجة الاولى على المشائخ وذلك فى عدة مستويات 
منها :- 
أ - تدخل فرنسا فى شئون اقطاب القادرية : 

فرضت فرنسا عن طريق الحاكم العام الفرنسى لمستعمراتها فى غرب افريقيا 
عدة اأجراعت ادارية يجب توافرها فى شيوخ الطرق وخاصة القادرية حيث عملت على 
اختيار وتاييد نوع معين من الشيوخ النين لهم مكانة اجتماعية ووجاهة ونفوذ على 
السكان حتى يتسنى لفرنسا توظيفهم لصالحها كما تمكنت فرنسا من اقصاء المشبوة منهم 
أعدم وضوح ولاهم وتبعيتهم لفرنسا وعلى سبيل المثال تأييدها للشيخ سعد ابية والشيخ 
سيدياباب والشيخ التراد بن العباس الذى جاء فى فترة لاحقة لهما وكذلك محاربتها للشيخ 
ماء العينتين واولاده من بعده ويذلك تمكنت فرنسا من مساندة الذين لم يدخروا جهدا فى 
معاونة فرنسا ومساعدتها على السيطرة على البلاد )١(‏ 
ب -مراقبة فرنسا لتنقلات شيوخ الطريقة : 

إن فرنسا ر غم كل التحريات فى تعيين ومساندة مشايخ الطريقة القادرية فرضتثت 

عليهم عدة اجراءت تتعلق بتنقلاتهم حيث كانت فرنسا ترى لاقطاب الطريقة القادرية 
نفوذا ماديا وأدبيا ورحيا على اتباعهم وهذا يشكل خطر؛ على اطماعهم الاستعمارية 
وكانت ترى فى تنقلاتهم وسيلة من وسائل الاتصال المباشر الذى قد لايهدف الى جمع 
الاموال من الاتباع فحسب بل يساهم فى نقل الاخبار وايصال المعلومات وتبادلها ضمن 
قنوات شكلت الى حد ما جهازا اعلاميا منظما ذلك ان زيارة الشيخ الى مكان ما ينتج 
عنها تجمع ضخم لجل الاتباع الذين قد يحرصون على الحضور انيل البركة والثواب 
على ما يعتقدون اكثر من حرصهم "ريما " على حضور الاجتماعات الرسمية التى 
تدعو اليها السلطة الحاكمة نفسها ٠‏ 
ا و ا کے ر ےی 
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ونظرالكل هذة الاعتبارات وغيرها واضعافا للطريقة ولنفوذ اقطابها على 
أتباعهم عملت فرنسا على سن قوانين حددت الاجراءث اللازم احترامها والعمل بها قبل 
التنقل الذى صار ممنوعا بدون ترخيص حيث سنت فرنسا عدة قوانين تلزم مشايخ الزوايا 
ونوابهم بالاعمال القانوتية التى يلزمهم اتمامها قبل الانتقال من الدوائر المقيمين بها وبهذه 
الإجراءات فقد مشايخ الطرق الصوفية عامة والقادرية خاصة حرية التنقل التلقاتى 
واصبحوا مطالبين قانونيا قبل نقلهم بتقديم مطالب للمستعمر الفرنسى للتنقل داخل بلاده 
او خارجها جنوبا وشرقا وقى ذلك مهانة ومعاناة من البيروقراطية واضاعة للوقت 
وتعطيل للمصالح العامة والشخصية للشيوخ مما دفع بعضهم الى التنقل بدون اذن او 
ترخيص وقد عرضهم ذلك الى عقوبات ادبية ومادية ومعنوية ولم تقف قرنساقى 
مراقبتها لزعماء القادرية عند حد اجبارهم على تقديم مطالب تسمح لهم بالتنقل داخل 
البلاد او خارجها بل طالبتهم بإجراءات أخرى من أهمها :- 
- ضبط مسالك التنقل وتوضيحها بذكر الاماكن الثى ستقع الاقامة بها خلال الرحلة 
وتحديد مكان اقامة وتنقل الشيخ حتى يتمكن المستعمر من الامساك بكل القنوات التى 
تمكنه من مر اقبة الشيوخ قى حلهم وترحالهم . 
- توضيح اسباب وغاية التنقل حتى ثقف فرنسا على الغايات الحقيقية لذلك عمدت الى 
التثِت منها بالبحث والغائها اذا ظهرت أسباب وغايات تختلف عن التى وضحها وبذلك 
تمكنت فرنسا من منع عدد هام من المشايخ من التنقل بتعلات واهية احيانا وفى ذلك 
اضعاف لدور الشيوخ فى جميع المستويات . 
- السماح بالثنقل شريطة عدم جمع الزيارات ( الهدايا ) )١(.‏ 
- شددت فرنسا فى هذا الجانب مع كل المشايخ متعللة بالاوضاع الاقتصادية للسكان 
وخاصة فى سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية فى حين كان هدفها الحقيقى من ذلك 
التحفيف على السكان حتى يتمكنوا من دفع الضرائب المقررة للمستعمر الفرنسى حيث 
ان السكان اذا منحوا اقطاب الطرق الهدايا والعطايا فانهم يصبحون عاجزين عن تسوية 
اوضاعهم المالية تجاة الاستعمار الفرنسى لذلك ضيقت فرنسا على المشايخ المنافذ 
الاقتصادية حتى لاينافسوها فى إبتزاز الرعية . 
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ج - احتواء فرنسا لبعض اقطاب القادرية : 

كانت فرتسا تهدف فى سياستها الاستعمارية تجاة الطرق الصوفية فى 
موريتانيا الى استغلال وتوظيف هذة الطرق" وخاصة القادرية " لخدمة مصالحها 
وتحقيق أهدافها وذلك لمكانة اقطابها بين الاتباع ولنفوذهم الروحى عليها ولتحقق فرنسا 
أهدافها خصت بعض الاقطاب للطرق بعدة امتيازات منها :- 
| - الاعفاعءت :- كالاعفاءات من الخدمة العسكرية والاداءات الدولية 
ب - التسهيلات وتتمثل فى التكتم على مخالفات بعض شيوخ الطرق وعدم فضح 
محاکم اتهم علنیا مثل تهریب الاسلحة كما تمثلت الامتيازات احيانا فى منح بعض الشيوخ 
تسهیلات فی تسدید دیونهم هذا الى جانب منح المستعمر لبعض اقطاب الطرق مبالغ 
مالية فی شكل حوالات پدعوى مالهم ولزواياهم من الفضل والاعتبار وكان الهدف من 
وراء ثلك الامتيازات الخصوصية احتواؤهم وحملهم على الوقوف الى جانب المبستعمر 
مستعينا بهم لتحقيق اهدافة فى احتلال ابلا بال خسائر وتكایف ولم يم لمستسر ذلك 
الابمساعدة الشيوخ لهم . 
ج - التوظيف :-لقد تعددت المهام التى قام بها بعض الشيوخ لصالح الاستعمار 
الفرنسى مستغلة فى ذلك نفوذهم على السكان مثال ذلك كان انصار القطب القابل 
للمستعمر يحارب اتباع القطب الرافض للإستعمار وضرب بذلك المستعمر الشسب 
الموريتانى بعضة ببعض كما كلفت فرنسا انصارها من المشايخ حماية البعثات الفرنسية 
التى كانت تجوب البلاد للتجسس على احوالها وكذلك القوافل التجارية الفرنسية سواء 
على شواطى النهر او المحيط الاطلسى او فى الداخل » لقدتمكن المستعمر بفضل 
توظيفة ليعض المشايخ من تحقيق عدة اهداف باقل التكاليف وفى مدة وجيزة كما وفرت 
لها الأمن والاستقرار فى اشد الاوقات حرجا وفى اماكنحدودية نائية من الصعب 
السيطرة على قبائلها وارجاعها الى الجادة وحملها على الانقياد والدخول فى طاعة 
المستعمر وبعد استيلاء باٹی ومهم . على تكانت وادرار وضع سياسة جديدة تقوم 
على اساس تقسيم البلاد ولقد حد المستعمر من حريته الرؤساء الذين اصبحوا محملين 
بحبء فرض قرارات لم يشتركوا فيها وليس لديهم الوسائل لتنفيذها وهكذا جملت الادارة 
الفرنسية دون قصد علي تدمير هيكل اجتماجبي دون إن يكون لهذا التدمير فوائد 
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محسوسة لدي الموريتانيين .اما ما قامت به الادارة الفرنسية من حفر الابار والعمل علي 
استقرار البدو الرحل فقد احدث نتائج عكسية وذلك ان الاستقرار استلزم تشجيع تربية 
القطعان بدلا من الجمال لتحديد مسافات التجول وخلاصة القول ( ان الازمة الاقتصادية 
كشفت عن عيوب الادارة الفرنسية في موريتانيا التي زاد من تفاقمها الوضع العسكري 
في البلاد وبالرغم من كل هذه المحاولات والمخططات فان السكان بقوا ثابتين علي 
موقفهم المعادي لهؤلاء الغزاة ويهذا الموقف يكون قد حافظوا علي تتافتهم وعلي الطايع 
العربى الاسلامى فى هذه الفترة . 
اخطاء الادارة الفرنسية في موريتانيا 

لعل من ابرزاخطاء الادارة الفرنسية في هذا الشان انهم لم يحترمو! النظام الاجتماعي 
القائم في البلاد وعلي الاخص حقوق الحرمة(١)‏ . 

و التي فرضها المحاربون علي القبائل التي يحمونها » ورغم ان جورو وباتي قد اوصوا 
منذ عام ۱۹١١-٠۹١٠١‏ باحثرام هذه الحقوق الا ان الادارة الفرنسية قد اهملت ذلك مع 
مضي الزمن وعلمت علي تخفيض هذه الحرمة باعتبارها ضرائب باهظة وعلي اساس 
أن انتظام دفعها يعوض تخفيضها ولكن عدم الانتظام كان من طبائع هذه البلاد وكان 
واضحا ان اجراءات الادارة الفرنسية في موريتانيا كانت تهدف إلى إحلال 
التطور الاقتصادى محل النظم الاجتماعية الموروثة وهدم تقاليد عامة الشعب باسم قانون 

التطور الذى لم يفهمة احد لان المشاكل بقيت كما هي فالمحاريون استمروا مسئولين عن 

الدفاع عن الاإرض رغم فقدهم لامتيازتهم والعبيد صاروا مطالبين اكثر مما سبق بتحمل 
شت اناد رع نن شفرف ورو ا امان ف ن رورت 
لم يشتركوا فى وضعها وليس لديهم الوسائل لتنفيذها (۲) وهكذا عملت السياسة الفرنسية 
دون قصد على تدمير هيكل اجثماعى اوجدتة طبيعة الاشياء وهدم ثنظيم سياسى فرضتة 
حقائق التاريخ دون ان يكون لهذا التدمير والهدم فوائد محسوسة لدى الموريتانين . 
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الفصل الثاتى 
موقف الموريتانين من الاستعمار الفرنسى 
اولا : القوى الموريتانية ومواقفها من الإستعمار الفرنسى . 
ثانياً : القوى القادرية ومواقفها من الإستعمار الفرنسى . 
(أ) الجماعات المؤيدة للإستعمار وأوجه التعاون معه . 
(ب) الجماعات المعارضة ومواقفها المختلفة . 
ثالثا : علاقة القادرية بالسلطات المحلية . 


رابعاً : علاقة القادرية بالقو ى الخارجية . 


عرفت بلاد شنقيط )١(‏ مع مطلع القرن الماضى » ٠۹١١‏ م دخول الفرنسيين » وهو 
حدٿ جليل بل خطب مهول كان له بالغ الأثر فى سير تاريخها العميق › وإذا كانث 
لحداث دخول الإسلام وقيام دولة المرابطين وإتسياح القبائل العربية الحسانية إلى هذه 
الريوع وهى كيريات الوقائع التى عرفتها البلاد قد مكذت الأهلين من أن يلعبوا أدوارا 
رائدة جعلتهم يحوزون عن جدار ة إحثلال صفحات مشرقة فى سجل المسلمين . 

فإن دخول الفرنسيين بجهود الإستعمارى المعروف كوبولانى » قد أدى ذلك إلى 
إرباك ساكنيها » وأفضى إلى نتائج وخيمة » فقد إتشطروا طرائق قددا وتصدعت كلمتهم 
بين مقاوم لا يلوى على شىء › ومسالم لا يكترث لشىء وإذا نظرنا الى خريطة البلاد 
نجد معظم الذين صفقوا لدخول الإستعمار كانوا فى منطقة الترارزة والبراكنة فى جنوب 
البلاد والنين وقفوا ضد دخول المستعمر البلاد فی شمال البلاد فی اماراتی تكانت 
وادرار 

ولقد شكل هذا الحدث( قدوم المستعمر) نازلة فقهية › إنقسم بينها العلماء بين 
مفتى بالمسالمة وأن الله ينصرهذا الدين بالرجل الفاجر ويين مفتى بالجهاد والهجرة 
وإياحة مال من لم يهاجر وسبى ذراريه وكلا الفريقين تمادى فى الوجهة التى يدور 
حولها موقف القطبين . 


فالفريقان مسكونان بالبحث عن قيام الدولة وإستصرخوا بنى جلدتهم فى هذا السبيل 
» (فتاوى وشعرأونثرا وعملا سياسيا دعوب ) » ولكن فريق القبول يس على الأفق 
القريب المنظور من قيامها وكانت البلاد فى ذلك الوقت حبلها على غاربها يسود فيها 
السلب والنهب والإقنتال وكان هم حقن الدماء عندهم فوق كل إعتبار . 


وعلى الرغم من الإجراءات التعسفية الفرنسية من طرف المستعمر ضد 
المقاومة فإنها لم تزد سكان البلاد إلا إستماتة فى المقاومة ضد الإستعمار » والتى بدأت 
تأخذ طابعا جديدا بعد عام ۱۹٠١‏ م » حيث أعلن محمد العاقب ولد مايابا حملة واسعة 
معادية للإستعمار مؤكدا على أن الواجب الدينى يفرض عدم التعامل مع النصارى الغزاة 
وعلى صعيد آخر فقد أعلن الشيخ حماة الله فى الحوض الجهاد ضد النصارى دون سلاح 
ويث الدعاية ضد المستعمر وقصر الصلاة سنتين معتبر! أن البلاد فى حالة حرب 
فاعتقلوه ورحلوه إلى المزرزة . (۲) . وعلى هذا الأساس إنتقلت المقاومة من شكلها 
هذا إلى شكل جديد ومنظم ولم تعد المعارك عشوائية وإنما أصبح التخطيط لها يتم بدقة ء 
وإنتهج المقاومون حرب العصابات ضد المراكز الفرنسية ويبرز من خلال هذه الفترة 
إنتفاضة المجاهد › عبد الكريم الخطابى فى المغرب. وإشتبك وجاهة مع القوات الفرنسية 
فی مارس ٤۱۹۲م‏ . 


٠١‏ وكان الموريتانيون ينطلقون منها للحج كل عام ويتعلق بهم كل من أراد الحج من كل 
البلاد المجاورة , -تأسست مدينة شنقيط على مرحلتين » الأولى عام ٠٠١‏ هجرى فى 
موضع ابير » والثانية عان ٠۲۹۲‏ هجرى . بناها رجل يدعى محمد وهو جد الأعلال. 
۲ محمد الهادى ولد الطالب : مرجع سأبق › ص ٠١١‏ . 


۸٦ 


وأوقع بهم هزائم كبيرة وظل هكذا يقود الجهاد إلى أن سقط شهيدا فى الخامس من شهر 
مایو عام ۱۹۲۴م . 
ولقد كان لنجاح المقاومة فى هذه الفترة أسباب موضوعية من أهمها المركز 

الروحى والسياسى الذى يحظى به زعماؤها كما يحتمل أن تكون عدوى المقاومة قد 
تسريت إلى البلاد من الجزائر كما أن المقاومة فى الشمال إستفادت من التناقضات 
القائمة بين الدول الأوروبية حول المسألة المغربية . (1) . 

ويحلول عام ۱۹۳١‏ م » شكل المجاهد المأمون » شقيق وجاهة » سرية كبيرة قامت 
بهجوم على الفرنسيين وتمكنت من قتل أربعين فرنسياء (۲) . ويعد عام من الحادثة 
إشتبك المجاهد الأمير سيد أحمد ولد عبده وهو فى طريقه إلى حليفه فى الشمال » إين 
الشيخ ماء العيثين بالنقيب لكو والملازم ( ميسات ) الذى قتله الأمير قبل إستشهاده فى 
وديان الخروب .() . 


أسباب المقاومة :- 


من خلال الحقائق التاريخية الثابتة تة ان مراحل الكفاح والنضال الذى خاضته الدول 
التى إكتوت بذيران الإستعمار والإستبداد الذى عانت منه على وجه الخصوص الدول 
الأفريقية » اتضح بأن الحرية والخلاص من السيطرة بطريق العنف اهما 'الأسنباب الحقيقية 
فی تاریخ آی شعب خاض مراحل الكفاح المخثلفة » وثعد موريتانبا واحدة من هذه الدول »ء 
بالا اياب مرهة انكر هنك سيفب لخرى إختص بها لجع فغوررتي وغ 
تتمتل فی الاأئی :- 


أولا : الأسباب السياسية : 

كانت المناطق الشمالبة وخاصة أدرار قبل الغزو افرنسى تحميها ساطة سياسية 
ليشرية لموجودة في المنقة عند دخول الإستسار إلى المذاطق الموريتانية الأخرى › 
وذلك بسبب السلطة الت يذ يتمتع بها الزعماء التقليديون. فأاصبحت كل السلطة بيد الأوروبيين 
لاع هة ا اا عا ل اکر نی ق د 
التقليديون يخشون أن يلحق بهم ما لحق بالمناطق الأخرى من سلب للسلطة . 


Isselmou La Mauritani , Op.Cit „, p . 188 . ١ 


۲ الخليل النحوى : مرجع سابق » ص 1 
٣‏ محمد سلم بلفيور : مرجع سابق › ص ١ ٤١‏ 


AY 


ثانيا : الأسباب الإقتصادية : 

كان الحضور الفرنسى إلى موريتانيا سببه إقتصادى » وكان حرصه على إستنزاف 
ثروات البلاد ء وكانت المناطق الشمالية عبارة عن مجموعة من الولحات يشتغل أهلها 
بالزراعة والرعى ومنذ مجيئه إلى موريتانيا ظل المستعمر يأمل فى الحصول على هذه 
المنطقة نظر! لأهميتها الإقتصادية وموقعها الإستراتيجى ومن جانبهم كان سكان الوسط 
والشمال يخشون على مناطقهم وعلى إقتصادهم الذى سيقوم الغزاة بتحطيمه وفتح المجال 
أمام الموارد الإقتصادية الأوروبية » وقد فرضت فرنسا على موريتانيا أن تقوم بثيسير 
الموارد الإقتصادية من أجل تغطية النفقات التى تحتاجها الإدارة » لذلك وجد السكان أنه 
لايد من مقاومة المستعمر للمحافظة على إقتصادياتهم . 


ثالثا : الأسباب الدينية ٠‏ 


لقدإعتنق سكان موريتانيا الدين الإسلامى منذ القرن الثانى الهجرى وقد إعتنقوه عن 
وعى » وظل هؤلاء السكان على مر العصور وأعون.بالمخاطر التى تحدق بهذا الدين › 
وقد إنكشف هذا الوعى خاصة فى العصور الحديثة عندما بدأ الأوربيون يتوسعون على 
حساب البلدان الإسلامية ولما دخل المستعمر إلى موريتانيا رأى هؤلاء السكان ضرورة 
'الإلثفاف وزاء الزعماء الروحيين . 
وتسمى موريتانيا ببلد المليون شاعر » وقد كان الشعرمن بين أسلحة المقاومة 
للمستعمر و كان من شعراء المقاومة الشيخ سيدى محمد بن الشيخ سيدى النذير تدوى 
صرخته المؤثرة التى يستتهض فيها الناس للجهاد فى سبيل الله لإنقاذ الدين من الخطر 


٠ الداهہ‎ 

SS‏ أسير! للصوص وللنصارى' 
فان بادرتموه تدارکتوه وإلا يسبق السيف البدار. 
ويعلل الشاعر أسباب الهجمة الإستعمارية المرتقبة » ويقول إن الروم عاينوا ما عليه الناس 
من تهاون لدينهم وتشتت فأغراهم ذلك : 

وروم عاينوا فى الدين ضعفا فرامو لكل ما رموا إختيارا 

فإن أنتم سعيتم وإنتدبتم برغم منهمو إزدجروا إزدجارا 

وإن انتم تكاسلتم وخبتم برغم منكم ابتدروا إبتدارا 

فالقوکم کما یبغون قوضی حيارا لا إنتداب ولا إئقمارا (1) . 


ولقد إلتف السكان حول أمرائهم وزعمائهم الدينيين للدفاع عن الدين الإسلامى الذى 
سيكون هدفا للغزو الأوروبى المسيحى الجارف () . 
هذه هى بعض الأسباب التى إعتمدها السكان فى مقاومتهم للمستعمر فما هى مراحل 
المقاومة والنضال الموریتائى ضد المستعمر الفرنسى E‏ 


۱ - محمد سالم بلفریو : مرجع سابق »ص ۲۲ . 
۲ - الخليل النحوى : مرجع سابق »ص "۸٤‏ . 


A^ 


مراحل المقاومة: 


لقد كانت للمقاومة الموريتانية فى طورها العسكرى أريبعة مراحل أساسية › 
إتسمت كل مرحلة منها بطابعها الخاص بها والذى يميزها عن المرحلة التى تليها » و هى 


کالتالی :- 

.)19-۰( - -مرحلة الإصطدام‎ |١ 
.)۱۹۳-۱۹۰1( مرحلة إشتداد المقاومة‎ - ۲ 
.)۱۹۲-۱۹۱۴٤( مرحلة إسترجاع الأنفاس‎ - ۳ 
. (۹۳٤4-۱۹۲۳ ( ˆ -مرحلة الإنبعاث‎ ٤ 


لقد قام الفرنسيون بغزو البلاد فى مطلع القرن العشرين وقد واجههم السكان 
الموريتانيون بأساليب مختلفة من المقاومة » تمثلت فى الإعراض عنهم تارة والإصطدام 
بهم تارة أخرى » هذا مع إعتماد الفرنسيين على طريقة خاصة خلاصتها محاولة 
الإحتواء السلمى )١(.‏ . 
ويما أن الإستعمار دخل من الجنوب فإن.البداية ستكون منه لكونه نال السبق فى 
الدفاع عن الوطن » وهكذا كان للمجاهدين على ضفاف النهر معارك بطولية رائعة مع 
الغزاة . 
فبعذ تعيين كوبو لانى مفوضا عاما للحكومة الفرنسية » كون جيشا قويا ويداً 
بالزحف نحو الترارزة › التى كانت تعيش أزمة داخلية وعندما وصل دکانة عام ٠۹۰۲‏ 
م » أعلن آمير الترارزة الحرب عليهم وعلى أعوانهم ثم تثابعت المسيرة النضالية بعد 
ذلك فى الترارزة بقيادة احمد بن الديد . (۲) . 
ولم تفقتصر المقاومة على أرض البراكنة فقط بل إمثدت إلى ايدو عيش فى مرحلة 
لاحقة »كماعمد سكان ايدو عيش للرد على كوبولانى الذى تمركز هو وقواته فى 
المنطقة الشمالية وبنائه لمراكز عسكرية بها وأعلن الجهاد بقيادة الأمير بكار ولد اسويد 
معلنا بذلك مرحلة جديدة وحاسمة إعتمد فيها على أسلوب الكر والفر والمباغتة وسرعة 
الإنسحاب . 
وهذا هو ما دفع كوبولانى إلى الإستنجاد بخبير الدروب الصحراوية أفرير جان (۳)» 
للثتسيق بهدف القضاء على خطر بكار وتحالف ايدو عيش بقيادة عثمان بن بكار )٤(‏ » 
هذا التحالف الذى خاض به معارك طويلة . 
١‏ -آزید ابیه : مرجع سابق »ص ۱1۲۱ 
۲-احمد بن الديد هو الذى قثل احمد سالوم الترارزى عام ٠٠٠١‏ م أثثاء إنشغال . 
کوبولانى فى بعثة تجانت » أدرار ومن جهة أخلای كان قد أغار على بوثلميت فى 
السايع والعشرون من عام٤ ٠٠١‏ وقتل الملازم ريبو وأباد قوة من الفرسان كانت 
تتبعه 
۳ -افريرجان :- ملازم فرنسى قائدلسرية فرنسية مع جورو حاكم موريتانيا الفرنسى . 
٤‏ هو عثان بن بكار ولد أسويد أحد أعظم وأقوى أمراء أدوعيش وريما البلاد 
الموريتانية ء تجوز نفوذه ايكاك ليصبح فى بعض الأحيان زعيماً لأدوعيش . 


۸۹ 


وإستعدادالصد حملات كوبولاتى علىتكانت قام بكار بإحتلال الممرفت فرئيسية 
المؤدية إلى المنطقة » الا ان كوبولانى اجير بكار على الإتسحاب وأمكن للمستعمر 
القضاء على بكار فى الأول من آبريل عام ٠۹٠١‏ م » وقد كان موت بكار صدمة كبيرة 
للمقاومة التی کانت فی ریعان شبابها » ومن نتائج موت بكار :- 
١‏ - تفريغ قوة ايدو عيش ومصادرة الكثير من أملاكها . 
-كما أثر موته عقب إعلان بعض القبائل الموالية له عن خضوعها للإستعمار › بما 
فى ذلك مجموعات ايدو عيش حيٿ جاء الحسين ولد بكار إلى كوبولانى مبعوثامن 
طرف مجموعتى أدو عيش " أشر اتيت » أبكاك " )١(‏ . وذلك طاباللامان . 

وبعد إستكمال كوبو لاتى لإحتلال المناطق الجتوبية والمحازية للنهر › والتى تتولجد 
بها أكبر نسبة من السكان »دقع الغرور كويولانى إلى الزحف شما فى إتجاه بجاية 
التى قتل بها بعد عشرة آیام من وصوله فی وقت كان يعد فيه لغزو أدرار.. 


وهكذاكان لعام ٠۹٠٠١‏ حدث كبير قى تاريخ المقاومة التى راح ضحيتها العقل 
المدبر لإحقلال موريتانيا ٠.)۲(.‏ 1 


رد کان رع کرو اى و اقفر ن > (۲) ء وحصار تجكجة وما صحب 
ذلك من ضربات متتالية ضد الغزاة كان ذلك بمثابة الفتيل الذى أشعل النار على إمتداد 
الأراضى الموريتانية ضد الغزو الفرنسى البغيض حيت إتخذت المقاومة أساليب مئتوعة 
جديدة مسجلة إنتصارات كبرى ويعدها شعر الفرنسيون أن هيبة فرنسا قد مست وآنه من 
الضرورى أخذ الثأار لها ولا يكون ذلك إلا بإحتلال موريتانيا وخاصة إحتلال مناطقها 
الحيوية مثل أدرار وقد قاوم مشاريع الإحتلال أميرها سيدى احمد بن سيدى احمد بن 
عبده ء (+) » الذى تربى على مائدة الشيخ ماء العينين وخاض معارك طاحنفحتى 


جرح فی تيشيت )٥(‏ » وأسر عام ۱١١١‏ م وعلى الرغم من الضربات التى وجهها 
المستعمر الفرنسى إلى المقاومة فقد إستمر الجهاد (1) . 


١‏ - أشتراتيت معناها الدبية ولقبوا بهذا الإسم لأكلهم أموال التاس 

وأبكاك معناها الصمغ الأسود ولعلهم لقبوا بهذ الإسم لكثرة ماقيهم من أطراف الناس . 

Isselmou La Mauritanie , Op.Cit , p . 183 . ۲ 

٣‏ -موقعة أتميلان تيعد ٠١‏ كم جنوب غرب تجكجة وحسب البيان الفرنسى خسر الفرنسيون فى هذه المعركة من 
الأوروبيين الكثير قتركت أجسامهم دون دقن فى العراء أما الموریتاتیون فقد خسروا ٠١١‏ رجل منهم ۳ من رؤساء و 
٥‏ من أولاد بكار رئيس قبيلة دو عيش . 

٤‏ ولد عبده هو سیدی احمد بن سیدی لحمد بن عبده » الذى شغل منصب أمير أدرار عام ۱ حم حتی وفاته عاو 
1۸14 م عندما سقط عليه داره حیٿث کان خصومه من أولاد غيلان يحاصرونه وقد إمتازت مدة حكمه بالكثير من 
الإستظررات رقرب 
٥‏ تيشيت هى مديذة مشهورة بعد تكانت وهى قريية من الحوض بينها وبين تجكجة تحو خمسة أيام ويها نخل وأهلها 
لهم تشاط تجاری . 
- الخليل النحوی : مرجع سابق » ص ۳۳٣‏ . 


وحتى نتمكن فرنسا من القضاء على المقاومة عينت جورو › )١(‏ › خلفا 

لكوبو لانى نهاية ٠ ۱۹١١‏ حيث إلتقى بوزير المستعمرات الذى أبلغه رسميا خشية 
فرنسا من المقاومة المتنامية فى موريتانيا ورغبتها فى القضاء عليها » لذا أعد جورو 
نفسه بحملة ضخمة لإحتلال أدرار › والتى فشلت فى تحقيق أهدافها حتى أن جورو نفسه 
وقع قى كمين نصبته المقاومة ومات جميع الأفراد الذین كانو معه كما أن قائده الملازم 
أفرير جان وقع أيضا فى حصار »> وتعرضت حملة ثالثة تحت قيادة الملازم بایلوه 
لهجوم قتل فيه بعض جنوده وجرح قائدها .ويصف جورو هذة المقاومه فى إجثماع أمام 
الجمعية الجغرافية الفرنسية المنعقدة يوم الثالث عشر من شهر يوليو عام ١٠١٠م‏ 
فیقول: 

(لقد تم قتل النقيب ريبيو قائد حامية أكجوجت على يد جماعة من المجاهدين › ثم 

لقد تعرضنا فى هذه الفترة » لما لا يقل عن مائة وخمسة وعشرون هجمة » تمخضت. 
عنها مقتل ثلاثة ضباط وخمسة ضباط صف و مائة وأربعة وثلاثين جنديا » بالإضافة 
إلى جرح سبعة فرنسيين » وثلاثين من الأعوان المجندين . )١(‏ . 

ولقد كان تركيز المقاومة فى هذه الفترة على حملات جورو الإستعمارية وهاجموا 
.إهمها وهى فرقة الملازم بالون » الذى سقط قتيااٍ إلى جانب عدد كبير من جنوده . 

وفى سذة ۰ م » عرفت المقاومة حدثين كان لهما أثرهما الواضح فى مسيرة 
المقاومة وردود الأفعال الناتجة عنها ء وهما :- 
١‏ -وفاة الشيخ ماء العينين › فلم تفقد قائدا أو مرشدادينيا فحسب » وإنما فقدت فيه 
عامل توحيد ومصدر تسليم لا غنى عنه » الأمر الذى نشأ عنه فراغ لايمكن سده 
وسياتى الحديث عنة , 
۲ = تسين يد باتى قا لجرزو» و اجه ارتاي عت فة عل الالح ور 
الإعتبار للمؤسسات التقليدية وتوظيف موارد البلاد فى خدمة الإحتلال الفرنسى خشية 
من سيطرة المقاومة على طرق التموين . 

وعلى الرغم من التفوق الفرنسى لم يمع المقاومة من مواصلة كفاحها ء حيث 

كانت المقاومة عرضة للعديد من عمليات النهب المدبرة من جهة مجموعات المقاومين 
التى كانت تتتظم فى شكل فرق محارية لتنفيذ الأعمال التخريبية ضد الأهداف 
الإستعمارية . وحتى يضع المستعمر حدالعمليات التخريب المتوإاصلة › كتب الإدارى 
الفرفسى بأدرار إلى حاكم موريتانيا ء يقول : - 


١‏ -جورو قائد فرنسى أشرف على العملية الإستعمارية فى سوريا وقثل فى موريتانيا 
فى ثلاثينيات القرن العشرين . 
Isselmou La Mauritanie, Op . Cit , p . 186 . ۲‏ 


۹۱ 


( فى الظرف الحالى إتنا نفكر فى طريقة تمكن من إستخدام فبائل حسان فى أدرار 
فى حملة مضادة للتجمعات القيلية » والتى يقودها الأمير السابق احمد ولد عبده » وكذلك 
ضد جماعات أولاد غيلان . وأهل أحجوج المعادية والمحاربة لنفوذنا » وأعتقد أن 
القبائل الحسانية يمكن إستخدامها فقط مع توفير الثقة الكاملة ضد قبائل الشمال » الرقييات 
» أولاد أدليم و أولاد أبى السباع . وذلك عندما تكون الفرصة مواتية . )١(‏ . 

هذا بيتما الرأى عند الرافضين هو ألا سبيل إلا إلى إمتشاق السيف وحمل السيف 
لتدمير العدو الغازى » وذلك عن طريق جهاده أو الهجرة وأخذ أموال من قعد معه وسبى 
ذراريهم ولا يجدون وجها شرعيالو لايته مهما كانت المصالح الدنيوية التى تثو لاه عن 
موقف القبول ٠‏ وأن قيام الدولة أمر يمكن إدراكه دون أن يكون مطيتة التعامل مع العدو 
» ولذا كان الحضور الأوروبى فى المنطقة حضورأتجاريا بحتا » ثم بدا الطابع 
الإستعمارى متسللا إليه إيتداءا من القرن التاسع عشر حتى إستطاع فى النهاية تحريل 
المنطقة إلى منطقة نفوذ إستعمارى مع مطلع القرن العشرين على يد الفرنسيين . 

وعلى الرغم من خطورة هذا التطور على البيظان فى المنطقة » فقد ظل 

٠‏ فقهاؤهم فى مواقفهم من ذلك الحضور مئطلقا دينيا بحتاً يعمل على حماية المسلفين وذم 
التعامل مع المخالفين فى الدين دون أن يكون للدافع الوطنى وحمايته ضد المحتلين 
حضورا يزكر فى هذا الموقف فى الوقت الذى كان المستعمر يعمل على إحكام قبضته 
على البلاد . )١(‏ . 
- ولقد كان للفتات السياسية والدينية من مشروع كوبولانى » والذى يقر البداية الأولى 
للإحتلال » موقفاكبيرا: ولقد كان من الطبيعى أن يصطحب التوسع الفرنسى فى 
البلاد الموريتانية مقاومة مسلحة تضع حدا لهذا الإحتلال تضعف شوكته على الأقل إن 
لم تكسرها من أساسها » وفى هذا الإطار فإن أول حدت سجله المقاومون فى البراكذة 
عام ۱۹١١‏ م على يد الأمير احمد حيث تمكن من مواجهة قوة عسكرية فرنسية مشكلة 
وقد شكلتث المقاومة المسلحة أحد أبرز عوامل الرفض ألتى جابهت بها فرنسا منذ بداية 
حضورها . 
ولقد كانت القبائل الموريتانية فى مقاومة المستعمر الأوروبى ثنظر إليه نظرة دينية 
تسرى فى كيان المجتمع بأكمله وشعور يصل إلى أعماق النفس فيرخص كل غالٍ 
لصون المعانى وكل نفيس . وإنطلاقا من هذا المفهوم » فإن المقاومة الموريتانية وإن لم 
تكن تظهر جلية إلا فى مطلع القرن العشرين › فإنها قديمة قدم التواجد الأوروبى على 
هذه الأرض التى حملت زعامتها السياسة لواء مقاومة الأجنبى والتصدى لهفى 
المناطق الإستراتيجية » البحرية والنهرية » قى حين كان لقادة الزعامأت الروحية صنعاً 
آخر عرف بالمقاومة الثقافية حيث طالبت هذه الزعامات بمقاطعتهم ورفض لغتهم ورفع 
شعار ( من يتولهم منكم فانة منهم ). )١(‏ . الاية °١‏ سور ة المائدة 
١‏ د آولاد ابى سبع › قبيلة يرجع نسبها إلى محمد ين ادريس ولها وجود فى موريتانيا والمغرب وقد 
إضطلعت بدور بارز فى النشاط التجارى واولاد غيلان والرقيبات واولاد ادليم من اشهر القبائل 


العربية الحسانية فى موريتاتيا وكان له مارات ولهم سطوتهم وسلطتهم . , 
۲ الهيبة ولد سعد ايه : مرجع سابق ٤ص ۱٥‏ . 
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مل ضعف المقاومة ونهايتها : 
اقد استمر الجهاد نحو اربعة وثلاثين عام منيت فيها القوت الفرنسية بهزائم عديدة 

وياع المؤمتون انفسهم غير هيابين الموت لكن المقاومة واجهت مصاعب منزايدة 
وصلت بها الي طريق مسدود فقد عمدث فرنسا في خطوه تالية وهي غلق حدود 
موريتانيا مع كل من الجزائر والصحراء الغربية لتضع حدا لجيوب المقاومة (۲) ء کما 
مرت البلاد بموجات من الجفاف القاسي الذي ادي الي تراجع المراعي وهو ما فرض 
علي رجال المقاومة طلب الامان بعد هزيمتهم في ميجيك . 

وبنهاية هذه الفترة يكون الستار قد اسدل علي اخر مظاهر المقاومة المنظمة ولم 
يبق الا افراد لجاوا الي المرتفعات الجبلية والادغال وفي الثامن من مارس ٤۱۹۳م‏ 
تسايق الناس الي المنطقة الرئيسية في اطار ليشاهدوا زعماء الشمال الذين طالما اثاروا 
الرعب في ادرار والسودان وموريتانيا لقد جاء هؤلاء ليقدموا خضوعهم لحاكم دائرة 
اطار (Descpet)ı‏ فخاطبهم حاکم الدائرة قائلا: 
(لقد اصبح لزاما علينا ان تذكركم باننا نحن الاقوياء وانتم الضعفاء ونحن السادة وانتم 
الرعية ثم تلا عليهم فقرات الاتفاق الجديد) (۳ . 


- الغتائم المستولى عليها تعاد . 
- كل المرتبات والمكافات التي كانتت موجودة سابقا لاغية. ‏ 
- مستولية جماعية لافرع الرقيبات . 


ت الالتزام بدقع الضرائب مثلهم مثل كل الخاضعين للادارة الفرنسية. 
- تحريم المرور شمال خط معين دون تصريح بذلك. 

وبعد هذا الإستعراض الشامل لحركة المقاومة الباسلة التي ولجهت التدخل الفرتسى 
يفرض ملاحظات منها - 
ان سكان موريتانيا كانوا غيورين علي حريتهم واستقلالهم مفضلين استمرار أنظمتهم 
الاجتماعية والسياسية مهما كانت هشاشتها (الإمارات ) . 
أن حركة المقاومة رغم افتقارها للسلاح والمال فقد تمكنت من إلحاق خسائر جسيمة 
بالمستعمر الفرنسي كما استطاعت ان تؤخر احتلال موريتانيا ولو الي حين. 
لقد كان الفرنسيون يعملون علي تشويه صورة المقاومة الموريتانية في مراجعهم 
اللصوصية » ولكن الموريتانين خاضوا حروبا طاحنة خلال الفترة من بداية القرن 
العشرین حتي عام ٤۱۹۳م‏ 
١‏ -ديبون صديق حميم لكوبولاتى وقد صحبه فى بعثة إلى تكلنت وأدرار » وإلتحق 
بالبعثة الحسينية فى مارس ۱۹٠١‏ م » وقد ألف مع كوبولانى كتاب كبير عن الجماعات 
الدينية الإسلامية . 
۲ سعد خلیل : مرجع سایق » مرجع سابق › ص د٣۲‏ . 
۴ أزید ابیه : مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 
٤‏ - حمید بن محمد جلى : مرجع سابق »ص ۱۳ , 


۹۲۳ 


ثانياً : القوى القادرية ومو اقفها من الاستعمار الفرنسى: 


لقد لعبت الطرق الصوفية دورا بارزافي الجتمع الموريتاني لا سيما الطريقة 
القادرية ذات الانتشار الواسع والنفوذ المتحكم ( )١‏ . 


ولقد كانت الاوضاع الداخلية السيئة التي جاعت كنتيجة لظاهرة السيبة وغياب 
السلطة قد وضعت الفئة المستنيرة والزعامات الروحية في البلاد الموريتانية امام اشكالية 
معقدة حسب اعتقادهم والتي ادت الي جدل كبير بين هذه الزعامات وهي هل يجب 
التصدي للاستعمار القرنسي رغم ما يلوح من شعارات كاحلال السلم والامن الذي يتوق 
الجميع اليه وضرب ايدي الناهبين اللصوص وتوفير الظروف الملاتمة للعيش ؟ ام انه 
يجب التصدي بكل الوسائل يوصفه غزوا خارجيا () . 


هذه الإشكالية التي طرحت مع مطلع القرن الماضى'بمجئ الاستعمار الفرنسي 
جاء الرد عليها متضاربا ادي الي ظهور انقسام واضح بين الزعامات الروحية الدينية في 
البلاد والتي كانت تشكل السلطة النشريعية (۳) . 


ولقد حملت لواء رقض الاستعمار وقبوله زعامات من الطريقة القادرية ومظت 
بذلك قطبا للرفض واخر للقبول والمتامل في علاقات الطريغة القادرية بالاستعمار 
الفرنسي سابا وايجابا لا يستطيع ان يجد مبزرات ذلك الا في السياسة الاستعمارية تجاه 
الطرق الصوفية بصفة عامة و الطريقة القادرية بصفة خاصة واذانظرنا الي خريطة 
البلاد نجد معظم الذين صفقوا للاستعمار بل ودافعوا عته من منطقتي الترارزة والبراكنة 
في جنوب اليلاد )٤(‏ . 


جميع الوسائل وقد حمل لواء المقاومة ايناء المناطق الشمالية التابعين لامارتي تكانت 
وادرار (°) . 


۱ -حمید ین محمد على : مرجع سابق » ص ۱١‏ . 

۲ -حماد ولد مولای : تحقیق مخطوط رساتین للشیخ سیدی يابا »ص ° . 
۳ حماد ولد مولاى : نفس المرجع »ص ۲ . 

1۰¥ محمد الهادى ولد الطالب : مرجع سابق ص‎ ٤ 

٥-حماد‏ ولد مولای : مرجع سابق »ص °٩‏ . 


٤ 


ولقد كانث هناك اسباب متعددة ادت الي تواجد زعماء وانصار القطب القادري 
المؤيد للاستعمار في الجذوب ووجود زعمات واتصار القطب الرافض للابستعمار في 
الشمال 
ولعل ابرز هذه الاسباب : 


-١‏ تاثير الوسط الطبيعي: 


کک 


فمناطق الشمال تخضع لمناخ شديد القسوة يضاف اليه ققر التربة وتوالي الكوارث 
الطبيعية مثل الجفاف وهبوب رياح السموم وغير ذلك والتي من شانها ان تجعل النفس 
البشرية ذات شفافية دينية مستعدة الجهاد هذا بالاضافة الي ان هذه المناطق الصحراوية 
كانت بمناي عن الرحلات الاولي للأورييين وبعيدة عن مناطق الساحل التي الفت الوجود 
الاوربي الذي كان يغير لونه من وقت لاخر حسب التطورات الراهنة . 


الوسط الاجتماعي : 


وفي المقابل فان اتباع الطريقة القادرية في الجتوب علي سواحل نهر السنغال والارض 
الأخصبة قاننا نجد الوضع الاقتصادي والتركيية الاجتماعية لسكان هذه المناطق لا ترثبط 
حياتهم بالعوامل الطبيعية واتما يعتمدون علي بعض الحرف وخأصة الثجارة وما تتطلبه 
من علاقات واتصالات و تقتح علي الخار ج وما يرتبط بذلك بالتأثير علي نمط حياة السكان 
هذا بالاضافة الي حياة المدنية وما تفرضه عليهم من جهد يوني تتوقف غليه حياتهم 
ويضاف الي ما سبق وجود نخبة مثقفة في المناطق الجنوبية تبعا للتنقلات والعلاقات 
الاجتماعية التي يفرضها عليهم نمط الحياة (1(. 


مما سبق يتضح ان اتباع الطريقة القادرية والراقضين للاستعمار هم من اأبناء البدو 
والريف والمؤيدين هم من ابناء الحضر . 


وفي التهاية قد تمكنت الطريقة القادرية من الانتشار في كافة ربوع موريتانيا بل 
تعدت الي خارجها وهذا الإنتشار لم يخل من عقبات تمت في علاقة هذه الطريتة 
بالمؤسسات السابقة ة لها والتي حاول بحضها القصدي لهذا الانتشار ولكن لوح هم اذه 
الطريقة قلل طابع المسالمة والقبول من الطرف الاخر قبل أن تدخل البلاد تحث لهيمنة 
الفرنسية تلك الهيمنة التي لدث الي انقسام الطريقة ققادرية علي نفسها نظر! لمعطياف 
كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وجغرافية جعلها في الشمال تحمل السلاح 
رعو فى الها بنا قرت فى الجفاب قغربى حيث التاق الي التامل دع هذه 
الهيمنة ووفرة قبائل الزوايا وحيث العجز عن المواجهة وانعدام سلطة خارجية داعمة 
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۱ - محمد فاضل محم خطاب : مرجع سابق » ص ۹ 
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ب - الجماعات القادرية المؤيدة للاستعمار واوجه التعامل معه : 


لقد عانى أتباع الطريقة القادرية الكثير من العتف والإعتداءات › وذلك بسبب 
حالة السيبة (وتعنى بلاد سائبة بغير حكومة مركزية )التى تعيشها البلاد وكانت 
معاناتهم و الإعتداء عليهم من السلطة الزمنية » هذا الوضع الذى رغب الكثيرين فى 
حمل السلاح من أجل الحصول على عائدات حملة او الدقاع عن النفس فقط » وهذا 
الوضع جعل الطريقة القادرية على العكس من ذلك تتذمر من حملة السلاح وتعتبره 
عدولاعن أخلاق الطريقة القادرية إلى أخلاق المجموعة المحارية وهو ما حدا بالشيخ 
سعد أبيه )١(‏ » إلى أن يعتبر حمل السلاح لأى هدف كان لابد وأن يؤ دى إلى التخلق 
بأخلاق المجموعة المحاربة من الحسانية والقائمة على الإيمان الكاذب وترك العمل . 


وقد تزعم هذا الاتجاه المؤيد للاستعمار الفرنسي بعض المشايخ والزعماء وكان 
علي راسهم سعدابيه والشيخ سيدي ياباب و الفريق الاخر كان معثرضا ومقاوما 
للاستعمار الفرنسي وكان لكل فريق حجته التي استند اليها › ولو تتبعناموقف 
.المجموعة المؤيدة نجد انها تستند الي بعض اراء الاسام مالك الذي تنص علي (جلب 
المصلحة ودرا المفسدة) )١(‏ . 


لقد كانت کل تصرفات ومواقف هذا القطب قائمة علي تشخيص لواقع بلادهم 


السياسي والعسكري وانهم نشروا الامن وحفروا الايار وآتوابالاطباء كما ان هناك 
العديد من الاعتبارات متها: . 


الجهاد والسببية : 


لقد انتقد الشيخ سيد الخير بن الشيخ محمد قلضل الوضع الأمني السابق للهيمنة الفرنسية 
وكان يستغبط ما فرضه الفرنسيون من نظام مخاطبهم : 

(كان الحوض قبل مجيئكم ما هن غارة وسبي وخوف واخذ اموال ولما سكنه 
أبناؤكم حفظوه ومنعوه وصارُوا كل مايفار علبي موضع او مال تبعوه وقتلوا صاحبه 
وارجعوا المال لاهله ) 


۲ محمد قاضل : مرجع سابق ص ٣۲۳‏ . 


۹٦ 


ف یی ی کی و و چ ر 
القادرية إعتبرت أن إعلان الجهاد هو بمثابة فئنة كبيرة وذلك لأسباب منها : 


١‏ تفوة, فرنسا 


إهتمت القري المؤيدة للاستعمار الفرنسى بتوضيح امكانيات المستعمر وقدرتهم 
البشرية والاقتصادية وطالبو! الذين يعلنون الجهاد بالانتباء الي هذه المعطيات قمن ذلك ما 
نجده من مخاطبة الشيخ سعد ابيه لأخيه الشيخ ماء العينين : 


وثفكر في امر هؤلاء النصاري فان قصرا من قصورهم التي في للبر مثل كاندر وخاي . 
(1) ودكار (۲) . وغير ذلك ليشمل علي ما لا يحاط من السلاح والنققات والجنود مما لا 
يكون الا للعثمانيين وامثالهم وبهذه القدرات إستطاع الفرنسيون أن يقتحموا القري 
والمبمالك الزنجية التي اعترضت بعلي هيمنتهم دون عناء الامر الذي جعل المؤيدين 
يحثاطون ان يفعل بهم مثل غيرهم . 

اما المجتمع الموريتاني وقواده فقد كان اعلنهم فيهم الجهاد مثار استخراب 
الشيخ سعد" ابيه متسائلا بقؤله مخاطبا المجاهدين (۳) . ` 


( فما ظنکم بمن لا جیش له ولو قل ولو بسبعه رجال یثق بهم ولا سلاح له ولازاد) . 


۲- الأحوال التصادية ٠‏ 


لقد بحث الفرتسيون عن تسويق لمنتجاتهم في اسواق خارجية وكانت هذه 
المنتجات تزاحم المنتجات المحلية وريما قضت عليها وهو ماتم ينتبه اليه المؤيدون 
للاستعمار بل علي العكس عد اغراق الفرنسيين للسوق المحلية بمنثجاتها انجازا ومساعدة 
طالما افتقرت اليها البلاد ولقد صاحب هذا فوائد كثيرة تمثلت في خفض الضرائب حيث 
عانت الزوايا من الضرائب الباهظة التي كان يفرضها الحسانيون عليهم أما الطوائفق 
الاخري من الاتباع ققد كانت هي وما تملك يعتبرها الحسائيون ملكا لهم وهو ما عبر عنه 
احد الفرنسيين بقوله ( ان حسان إكتفوا بامتلاك المالكين ) . 


۱ -مدینتان سنغالیتان ومالیتان . 

اسدتها البمرية زالجةر افية »يرجم لفضل ف لوز ها لتر لل إلى لمهاجرين 
ادن ۲ رہد مر فی دار کر مرای ی مال لی وخای ودکار کن اب 
وسنغالية 
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۴ عدم التعرض الى الدين : 


واذا كان الاستعمار الفرنسي قد نشر الامن وحسن من الظروف المعيشية الخشنة 
فانه لم يهدد الجانب الديني بل ريما قدم له خدمات كان يفتقر اليها » فقد كانت القوي 
القادرية المؤيدة للاستعمار يعتيرون انفسهم المسؤلين عن المؤسسات الدينية وعن حماية 
الدين وتنقيته من البدع والخرافات والزود عنه )١(‏ . 


وبالتالي فان عدم التعرض لدورهم يعتبر بمثابة دعم للجهود التي كانوا يقومون 
بها يعد من وجهة نظرهم محمودا لدرجة ان الشيخ التراد اعتبر أن فرنسا اعانت المسلمين 
علي اقامة المساجد والمدارس التعليم ية وتيسير الحج وايصال المؤلفات والتصانيف 
المطبوعة الشرقية والغربية الي البلاد وأكرمت آأمة الدين من الفقهاء وشيوخ التصوف 
ومكنت لشريعتهم الاسلامية علي اعتبار ان الدين هو غذاء المسلمين . 


وهناك أكثر من شيخ أيد الإستعمار منهم الشيخ سيديابابا وهناك مخطوط يضم 
رسالتين من الشيخ سيديا بابا للشيخ سعدابية عندما سئل الثاني عن شان مسالمة النصاري 
في باد لا يتعرضون فيه للدين الاسلامي (۲) . 


والرسالة الاولي عبارة عن سؤال حول تعلم اللغة الفرنسية والثانية اجابة علي سؤال : 


" هل ينبغي للمسلمين ان يجاهدوا النصاري في ارض هم بها غير متعرضين لهم 
في شئ من دينهم بل يساعدونهم علي اتباع الدين بنصب القضاه وما شابه ذلك وهذامع 
علمهم ان المسلمين لا حول لهم ولاقوة علي الجهاد كاهل الجهة القبلية من ارض 
المغرب". 


لقد كان هذا السال موجها من الشيخ سعد ابية الي الشيخ سيديا وجاء الجواب علي السؤال 


" في هذه الحالة يتعين علي المسلمين أن يهادنوهم والا يتعبوا انفسهم بالتصدى لهم 
ومحاربتهم "ولقد استخلص هذه الاجاية من تأويل بعض ما ورد في كتب الفقه المعتمدة 
لدي المسلمين وخاصة المالكية ومنها مختصر خليل وشروحه وبعض كتب التفاسير مثل . 
تفسير البيضاوي والنسفي وغير ذلك وكانت هذه الرسالة بتاريخ الخامس من شوال عام 
۲۰ھ (۳( . 


. ۲۲١۹ محمد فاضل : مرجع سابق ص‎ ١ 
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ويجب ان ننوه بان الشيخ سيدياباب ابن لرجلين هما الشيخ محمد والشيخ سيديا 
الكبيرحيث كان لهما ادوارهما في مواجهة الحضور الاوربي ولعبت ادوارا سياسية 
وفكرية هامة علي مستوي المنطقة التي كانا يعيشان فيها 

فالشيخ سيدي الكبير (١۹١٠١-٤۲۸١ه)‏ يما عرف عنه من علو الهمة وسعة المعارف 
قارع الفرنسيين عبر جهوده الشخصية ومراسلاته وحاول جمع كلمة البلاد في وجه هذا 
الخطر محاريا النزعات والاقتتال بين القبائل الذي كان سمة هذا العصر وقد سلك سبيله 
ابنه الشیخ سيدي محمد -۱۲٤٠١(‏ ١۱۲۸ه.)‏ وکان عضده وکان خلیفته غير انه لم یعمر 
بعد ابيه ولما قوي عود صاحبنا ولامس مقضده في المعرفة ابان عن خصال حمدها قومه 
( اولاد ابييري) فاجمعوا علي تعیینه ریسا لهم . 


ولقد كان قوي الذاكرة يستحضر المعلومات التي تتناسب مع المقام عند الاقتضاء 
ووقت الحاجة لها. وكان رفيع الاخلاق يذم الكسل ويرغب في العمل وفي مساعدة 
الضعقاء هذه الخصال التي نوهنا عنها والتي ينعقد جليها اجماع المعاصرين له من أقوى 
أسباب الثأاثير وغلب الألباب والسيطرة علي وجدان الناس . وكان صاحب علاقات من 
الطراز الاول فقد كان يحب الاخوان والاصدقاء ويرغب في الإكثار منهم وكان له نظامه 
الخاص فقد كانت له تشريفات فلا يقابل احدا الا علي موعد ولا يقضي بالنوادر وكان له 
حرس مؤلف من الاتباع والتلاميذ واعتمد في الوصول الي الاجابات علي امهات الكثب 
الشرعية . 

وهو من اقطاب الجماعات المؤيدة للاستعمار وقد ولد بعين الفتح بمنطقة الحوض 
الشرقي( )١( )م۹١١ - ۱۸٤۸‏ » في موريتانيا وهو ينتمي الي اسرة عريقة » درس 
.القرآن والتجويد وعلوم الشرع في سن مبكرة وقد ابان عن ذكاء حاد في مراحله الاولي 
وكان سلوكه يوحي بذلك فكان يفاخر اقرانه بحفظ مائة بيت في حكاية واحدة )١(‏ . 


وقد درس علي ید علماء كيار وكذلك علي يد والده الشيخ محمد فاضل كدأبه مع 
ابتاءه الذين استخلص من نظره اليهم مخايل النبوغ والمشيخة فاشار اليه بان يسافر الي 
منطقة الجتوب الغربي من البلاد وكان ذلك في عام ۱۸۷۳م وقد وصل الي هذه المنطقة 
وهو يتشوق الي نشر العلم وقد صادفت دعوته استجابة عريضة من الناس فالتفوا حرله 
ولكن لم يليث ان غادر القبلة الي منطقة اينشيري اذ استقر ببلدة اتويزكتحيث انثالت عليه 
الجماعات والافراد من كل الانحاء ثم رجع الي منطقة القبلة التي قضي فيها مرحلته 
الثالثة وبقي فيها حتى مات في التمجاط (۳) . 


. ۱۸ الخليل النحوى : مرجع سابق » ص‎ - ١ 
. الشيخ سعد أبيه : النصيحة العامة والأقاصة » مخطوط بالملحق‎ - ۲ 
٠۹۷ -ازید بية بن محمد محمود - الزوایا هی بلاد شنقیط ( مرجع سابق ص‎ ۴ 


۹۹ 


شي تو لد أب“ 
هو الشيخ التراد ابن العباس بن الشيخ الحضرامي بن الشيخ محمد قاضل ولد عام 
۷م »في بلدة اوري الواقعة بين مدينتي النعمة وولاته وتربي في كفالة جدته لامه 
واخذ علومه المحظرية علي يد خاله محمد المختار وهي العلوم الظاهرية اما علومه 
الباطنية ققد ذكر انه ذهب الي عمه الشيخ سعد ابيه لياخذ عليه طريقته الطوفية ويحدد 
سنوات كانت كافية لاستيعابه منهج عمه الصوفي ولقد اسس الشيخ التراد محظرته . 


واستطاع في رحلائة حيازة يعض العلماء الاجلاء الي جانبه فضلا عن جمعه لمكئبة 
عامة ولقد كان عامل الاستقرار ذا أهمية كيرى فى تتمية المعارف وتطويرها هذا فضلا 
عن التحسن.الاقتصادي الذي ساعده علي اداء المحظرة لدورها التريوي والعلمي ولم 
يقصر التعليم عند الشيخ التراد علي المحظرة اذ اقر الاكتتاب في مدارس النصاري وذلك 
بارساله لاينه اليها انطلاقا من قاعدة من تعلم لغة قوم امن مكرهم ولقد استطاع ان يكثسب 
معرفة تحسته في مواجهات المستقبل وان يثري ثانيا محظرته التي يدعمها دور حضرته 
الصوفية )١(‏ . 

أما عن اثاره العلمية الزاخرة فلم تخرج عن مجال التصوف والعلوم الشرعية 
والمطبوع والمخطوط منها يزيد علي اربعين مؤلفا وقد تاثر كثيرا باراء شيخه وعمه 
الشيخ سعد ابية الذي كان يري في التعامل مع قرنسا هو الضامن الوحيد لسلامة الدين 
نظرالعدم تعرضها له حسب اجماع الجميع بل والاعانة عليه كما وضحنا سابقا (۲) . 


- التقية والموالاة 


كانت القوي المؤيدة للاستعمار الفرتسي تري موالاة الظلم والكفرة مستندة إلى 
مبررأت دينية تجعل أحكام الشرع تتتابها إذ تحرم إن كانت بالقلب وتجوز بغيره علي 
وجه التقية (تتقي البأاس بالمداراة) . 


وقد تصل الموالاة حد الوجوب يأثم تاركها خاصة إذا علم العالم أو ظن أنه لا سبيل 
الي الحكم بما امر الله ودقع الظلم إلا بتمكين الملك لكافر وفاسق فله ان يستظهر به استنادا 
الي القاعدة الشرعية التي ترى إرتكاب أخق الضررين وقد تصدت القوي المؤيدة للهجرة 
عندما تيقن أهل البلاد من عدم قدرتهم علي دفع الغزاة عن يلادهم (۳) . 


| محمد فاضل : الشيخ التراد » مرجع سابق »ص ۸ 
۲ - أزید بية بن محمد محمود - الزو ایا فی بلاشنقيط مرجع سابق ص ٠۳۸‏ . 
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ولقد ذهب هذا الفريق من الطريقة القادرية صراحة الي الدعوة الي موالاة 
الفرتسيين اذ كانوا يقولون (يجب علينا حفظ عهدها وموالاتها ولزوم ودها وطاعتها 
واعانتها علي مطالبها ) ,وقد شتلك الشيح الثراد بلك الفريق المؤرذ للامتغمار متان | 
بعمه الشيخ سعد ابية وكان يقول (قلما كبرت ودخلت مداخل الدنيا تحققت تحققت من ذلك مشاهدة 
وعيانا) (1). 


ولقد كان الشيخ سعد ابيه نظرالتمركزه في الجنوب الغريي الموريتاني التي 
اخترقها کر نو ای ارت کا ا ےھ ی ا 
خدمات جلبلة وقد كتب رسالة عنوانها (النصيحة العامة والخاصة) )١(‏ . 


والتى يحس فيها اخوه الشيخ ماء العينين الي عدم التصدي للفرنسيين وان يبقي 
علي الطريق القويم الذي تركه له والده ونهو ترك حمل السلاح ولقد كان الشيخ سعد ابية 
في بداية امره من المعارضين للوجود الفرنسي في موريتانيا يدل علي ذلك ما ترکه من 
اثار علمية شعرا ونثرا » الا انه مع احتكاكه مع الفرنسيين اظهر فكرة اخري ٻدا يتعامل 
بها معهم مستقرئا للواقع الإقتصادى والسياسى والبديل الذى يمكن ان يوفره الفرنسيورن 
من خلال نقاط اهمها: 


١‏ -العدل: 


مثل حماية المظلوم ودفع الجور عنه والانتقام له وكانت الدولة الفرنسية دولة العدل 
والاتصاف وقد كان يري ان القوي الحسانية تقوم علي ابتزاز الرعايا واهانتهم فلما جاء 
الفرنسيون لهذه البلاد استراحت الزوايا من ظلم اولئك الظلمة وهذا العدل كان ميررا عند 
الشيخ سعد ابيه للتعامل مع الفرنسيين . 


۲ الامن : 


اعتبر الشيخ سعد بيه ان الحروب التي كانت حامية الوطيس بين الامارات وبين الامراء 
في الأمارة الواحدة فيما بينها كلها حروب عائقة امام تاسيس المجتمع الاسلامي القائم علي 
الوحدة والالفة والقبول بالاستعمار سيؤدي الي اشاعة الامن والاستقرار المفقودين ما 
سيرافق ذلك من تحسن علي جميع الأصددة ("). 


۰ رظ لمت‎ ١ 
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لقد كان الشيخ سعد ابية والشيخ سيديا يريان أن الإستعمار مرفوض لذاته وهو شر 
لابد منه او هو شر مفيد )١(‏ » وبقدومه وفرضه الامن استطاع عامة المسلمين العيش 
بسلام طالما تشوقت نفوسهم اليه . 


-السلطة المركزية: 


كانت حالة السيبة التي تعيشها البلاد والتي انتشرت الفوضي بحكمها وقد كانت البلاد بين 
خمس امارات متصارعة فيما بينها وطوال الفترة التي سبقت قدوم الفرنسيين كانت البلاد 
في حالة فوضي وافتقار دائم الي سلطان يوحده وهذا العجز عن افراز قيادة موحدة جعل 
مساعى الأهالى مخللفة دائما باختلاف أمرائهم وشيوخهم وهو فراغ قد يسده وجود 
الفرنسيين (۲) . 

٠ الفتنة‎ ٤ 


لقد كانت حاجة البلاد الي امير واحد موحد يجعل كل دعوة للجهاد هي بمثابة اعلان 
للفتنة لان الجهاد لابد وان يكون تحت راية سلطان وبامره وان يكون لاإعلاء كلمة الله فقط 
وهذا لايتحقق في مقاومة الفرنسيين لانهم لا يعترضون على الدين ولا أهله (۳) . ولذا 
صار جهادهم اقرب الي الفتنة خاصة وان محاربيهم غالبا ما يفتقرون الى الثقافة الدينية 
التي تسمح لهم بالتميز بين الفساد في الارض والجهاد من اجل اعلاء كلمة الله . 


لذا رأى الشيخ سعد ابية ان تفوس المحاربين تحتاج او لا الي الثدريب حتي تكون 
مستعدة للجهاد الحقيقي استعدادا غير مرجوع فيه اما الاندفاع الاول والعاطفي فغالبا ما 
ينسحب اصحابه عند اصطلاء الحرب ويتراجعون نظرا لضعف العقيدة وعدم التكافؤ 
العسكري والمؤسس بين المتحاريين هذه العوامل وغيرها دفعت بالشيخ سعد الي فتح 
مجال التعامل مع الفرنسيين بشكل تدريجي يتنافس حسب تدر ج الفرنسيين انفسهم فقد 
طلب الفرنسيون منه عند بداية توغلهم ان يلنزم بحمايتهم وتامين الرحالة والمكثشفين 
وارسال اأحد ايتائه مع هؤلاء لتامينهم فرقض اكثر من مرةرغم الاغراءات المادية 
والمعنوية التي قدمت له )٤(‏ . إلا أنه ويناء علي موقف فقهي يسمح باجازة الكافر قبل 
في مراحل تالية انقاذ بعض الفرنسيين من القبائل التي اعتفلتهم وتعلل الشيخ هذا الموقف 
يعدة عوامل : 
-١‏ ان قتل فرتسي في بلاد موریتانیا او عدم تامینه سیضر ضررا بالغا بالموریتانیین 
المقيمين او المتاجرين في البلاد السودانية التي تهجم عليها فرنسا 


۹ الهيبة ولد سعد ابيه : الشيخ ماء العينين » مرجع سابق » ص‎ - ١ 
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وقد يعرض اموالهم وانفسهم للخطر ولذا وجب صوذا لاموال المسلمين ودمائهم 
حماية الكفار. 
۲ - أن قثل فرتسى ولحد قد يؤدي الي اراقة دماء كثيرة من المسامين وانقاذ كافر 
واحد اولي من قتل اكثر من مسلم . 
اعتبرالشيخ سعد ابية ان الرحلات التي كان يقوم بها الفرتسيون ليس لها غير 
دافعین الاول روح المغامرة وكل ما يسعي اليه هؤلاء الرحالة هو المفاخرة بين 
بعضهم البعض وأما للثانى فهو أن يكون لهم نوايا سيئة تجاه المسلمين ولذا كان 
الشيخ سعد ابيه يحجزهم عنده ويبالغ في اكرامهم مهما طال مكثهم عنده فمنهم 
E‏ 
يتظاهرون بها حرصا من الشيخ علي ان لا يطلع هؤلاء علي عورات المسلمين 
ولا يحتكون بهم مباشرة فيستبينو | تداعي مؤسساتهم ويستوضحوا نقاط ضعفهم 
۱ 
يقول الشيخ سعد ابيه ( هذا هو ما غاب عن اذهان اعدائنا واعتبروا اتنا نكرم 
النصاري طمعا في مالهم او رغبة اليهم ويقسم الشيخ بالل الذي لا اله الا هو انه ما داهن 
فرنسيا قط بكلمة يخافها علي دينه او مروءته ويورد هذه المبررات في سياق دفاع 
مستميت عن 'موقفه الذي يعتقد انه لم يسهل للفرنسيين امرابل قدروا امورهم من 
دونه (۲). 
التوغل الفرنسي في فوريتائيا اصبح التعامل مع هذه السلطة الجديدة واجيا 
يمليه واقع الغلبة المعيشي ويتطلبه الامل الامني والاقتصادي والديني الذي بعثه رواد 
الهيمنة الفرنسية في تفوس مشايخ الطرق الصوفية خاصة وان المتعامل محهم حسب راي 
الشيخ سعد ابيه لايحصل له الذل بل يصبح ماوي للخائفين فكان اهل هذه اليلاد المثاخمة 
للسنغال اذا علموا بقدوم الشيخ سعد ابية انتظروه حتى يدخلون في جملة المساقرين معه 
فيجعل لهم الأمن بذلك ومنهم من يرتبط به دائما نظرا لإعفاء آل الشيخ محمد قاضل 
طلقا من لر ت وكذلك من بخق قي تتم من بين ارهن امرون ((. 
موقف القطب 
لقد الخد مرف مو لاء شه اء كلا دجا بدا بالدعرة الي المهلدنة وانتهي 
بالدعوة الي طاعة السلطان الفرنسي مرورا باسقاط الجهاد والهجرة عن بلادهم ويرجع 
موقف هؤلاء الي ان للفرنسيين دور كبير في تسريب هذا التصور الي أذهان أولئك 
الفقهاء بما وفروه لهم من معلومات عن واقع البلدات الاسلامية الواقعة قعة تحت الاستعمار 
الاوربي وعجز العثمانيين عن تخليصها بالاضافة الي ما بثوه من رعب في نفوسهم من 
Sa EO OTE GFE‏ 
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ومن اهم الإسباب لهذا الموقف الذي اتخذه هؤلاء المؤيدون : 

- الحفاظ علي المصالح : 
_ التلاقضات الداخلية 

يبدوا من مواقف القطب المؤيد انهم كانوا مدفوعين بداقع الحرص علي صيانة 
المصالح المادية والروحية والتي يقتضي الحفاطل عليها والعمل علي إستتباب الأمن كما أن 
فترات الحروب والفتن من شانها ان تتسبب في اتلاف المحاصيل الزراعية وإفقار الأتباع 
ويالتالي حرمان زوايا القادرية ومشايخهم من مواردهم الطبيعية . 

كما يمكن القول ايضا » ان بعض مشايخ الطريقة القادرية كاتوا مدفوعين بداقع 

الطمع في يعض الامتيازات ونذيل المكانة و الحظوة تدعيما لموقفهم وتوسيعا لنقوذهم 
المادى والأدبى وإن هذا كله يوضح ان السياسة الاستعمارية قد عملت علي التمكين 
لمشايخ الطرق الصوفية الموالية لها > كمكافاة لهم علي ما صتعوه من مواقف وسعت الي 
احتوائها حتى تخضع للامر الواقع وتتقبل التعامل معهم وهم بالجملة مدركون للمواقف 
التي كانوا يقفونها ومن اجل ذلك فقد تسلجو له باحد الاسلحة بالنمسوص الشرغية واجادوا 


وأيا كان الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف فإإن هؤلاء الفقهاء قد خدموا السياسة 


بل أحالهم إلى متقابلين قيما 


بينهم خاصة بعد فتوى وجوب طاعة السلطان الفرنسى > حیٹ إنضمت مجموعة كبيرة 


على حساب المسلمين » التى نهى اله تعالى عنها كما أن حرص الفرنسيين على سلامة 
جنودهم وضرب السكان بعضهم ببعض » كان وراء إسناد مهمة متابعة المجاهدين إلى 
الجئود البيظان » مما أدى إلى كثرة الصدامات والأضرار فى صفوف السكان . 
ب : القوى القادرية ضة للاسة فرنسی ة : 
في مستهل القرن العشرين انتهت مرحلة الاستعداد لاحتلال موريتانيا وشر عت 
فرنسا في العمليات العسكرية وان كوبو لاني يضع الخطط السياسية والعسكرية 
للاستيلاء علي مقاطعات البراكنة وتكانت وادرار وفي هذا الصدد يقول (وقي 
موريتاتيا بالذات اعتبر نفسي راضيا لان مشاريعي قد تحققت واعتقد انه قي خلال 
عة اشهر ستتمكن من كشف ادرار والتعرف علي محلة اجل وهنا تبرز الأهمية 
الكبري التي تجول في تفوس الفرنسيين تجاه الاقتصاد الموريتاني وريط المناطق 
الحساسة وشل مذافقذه )١(‏ . 

ويداً دخول الاستعمار الفرنسي الي موريتانيا من جهة المناطق الجنوبية المحازية لذهر 
السنغال في مراحله الاولي والمناطق الواقعة علي حدود مالي في المرحلة الثانية ") . 

وهکذا دخلت موریتانیا منذ السنوات الاولي من القرن العشرين مرحلة جديدة من 

ناريخها ويرتبط هذا التحول في نجاح الفرنسيين قي التوغل داخل الاراضي الموريتانية 


س سے س کس ہی سے یک سے یک سا سے سے سی پیک سے کے سے سے ری کس سے سے د سے سک سے کے سے کت 


ت 
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وما صاحب ذلك من تسلط المستعمر الذي لم يكتف هذه المرة بالسيطرة علي السواحل 
وانما حرص علي التوغل في الداخل مستنزفا لثروات البلاد واضعاف مقوماتها المادية 
والبشرية )١(‏ . 

ولقد استغل كوبو لاني المنافسات والصراعات علي السلطة داخل الامارات 
الموريتانية واحتدام الخلاف بين الامراء وشيوخ الطرق الذين كانوا يعانون من ابتزاز 
ارا الف رجب ارو ت ررر كان غو لاء المع يعبرون عن قسم کبیر 

من الراي العام 

ولقد استتتج کوبو لانی من خلال دراسته للطرق الصوقية أن المتصوف فيها له 
الأثر البالغ فى ثتفيذ مشاريعه › وقد بدت الزوايا تستعيد تفسها بعد أن فقدت السلطة 
الحسانية جز ءا من قيمتها السياسية تجاه المستعمر ولكن كانت هناك مشيخات هامة فى 
المنطقة ولديها من السلطة الكثير . 

استطاع كوبو لاني ان يستقطب بعض شيوخ الطريقة القادرية الي جانبه مثل 
الشيخ سعد ابيه والشيخ سيديا باب بعد ان شكلا قطبى القبول القادري للاستعمار وكان 
eS‏ الشيخين في المناطق الجتوبية اثر في نموقفهما من الاستعمار ولم يكن 
بالاحتلال الفرنسي فسوف نري كيف زعم الشيخ ماء العيتين و زعیم طريقة قادرية 
قطبْ الرفض للاحتلال الفرنسي وحاريهم . 

واذا كانت المناطق الجنوبية قد خضع بعضها سلما للاحتلال فان المناطق 
الشمالية ظلت بعيدة الي حين عن خطر الإستعمار وساعدها علي ذلك طبيعة تضاريسها 
الجبلية الوعرة ومن الناحية السياسية فان الشمال الموريتاني فريب من مركز القيادة في 
المغرب وهذا القرب دفع الاهالي الي التعلق بسلطات المغرب بوصفها تسد فراغ السلطة 
المركزية عندهم (۲) . وهذان العاملان › الجغرافى والسياسى قد أعاقا تجاسر القوات 
الفرنسية نسبيا على المناطق الشمالية » وحصنت المناطق الشمالية حتى تمت الهيمنة 
على المناطق الأخرى اتصبح السيطرة على الشمال للمرحلة المقبلة أو الأخيرة فى 
إكتمال إحتلال فرنسا لموريتانيا (۳) . ۰ 

وهذا التأخر النسبى فى إحتلال مفاطق الشمال سمح لها بان تكون ماوي لقلول 

المقاومة الوطنية ولكن القوات التي تريد ترتيب امورها بعد كل مواجهة وبهذا اصبحت 
المنطقة الشمالية مركز المقاومة وعليها يدور رحاها ويبدو ان هذه الصيغة الجهادية 
لعملية المقاومة هى ما سمح لرجال الدين دون غيرهم من شرائح المجتمع الموريتاني ان 
يلعبوا دور الوسيط بين الآهالي والسلطة المركزية في المغرب وهو دور استاثر به 
الشيخ ماء العينين مقدما مسوغات الشرعية لعملية الجهاد علي النحو التالي فقد تمكن 
من تامين حاضرة احتشد فيها المقاومون من حسان المنطقة ومن زواياها بالاضافة الي 
الذين قدموا من زوايا اخري وقد قاد الشيخ ماء العينين القوي المعارضة للاستعمار وهو 
-١‏ الهيية ولد سعد أبيه : مرجع سابق » ص ٠١‏ . 
۲ -نصر السيد نصر وأخرون : مرجع سابق » ص ٤۴‏ . 
۳ محمد فاضل : الطريقَة الفاضلية » مرجع سایق »ص 1° 


قائد الرفض الذى كان علي النقيض من موقف دعاة المهادنة واستل المعارضون اقلامهم 
لتسفيه آرائهم وتحريم الانصياع لدعوتهم وقد اسنتدوا الي الآيات الكريمة والاحاديث 
النبوية الشريفة الداعية الي الجهاد وعدم موالاة اليهود او النصاري سلاحا لتاكيد موقفهم 
من الاستعمار حتى انه وجد منهم من حمل السلاح وجمع المتطوعين ونظم صفوفه وشن 
الغارات علي الفرنسيين )١(‏ . 

لقد كان الشيخ ماء العينين يري ان الامر بالقتال وإياحته قي القران الكريم ناسخ 
لجميع ما جاء بالقرآن قبل ذلك من الصبر علي الاذي من المشركين واللين معهم 
والصفح عنهم وذهب الي تقسيم يبين فيه عينات اهل الكتاب والكفار الذين يجوز العهد 
مُعهم والتعامل معتبرا ان دخول القرنسيين البلاد الموريتانية لامسوغ له شرعا خاصة 
وانه لم يكن باذن من سلطان ولا من مسلم قادر علي دقعهم ولذا وجب قتالهم نظرا 
لدخولهم علي الذين لا قدرة لهم علي دفعهم وخروجهم علي بلاد المسلمين السائبة التي لا 
سلطان فيها يقيم الحدود زليس فيها سن يتلقي العشاكر النصارى بل فيها شئ من 
المسلمين بين زوايا لا حيلة لهم وعرب لا قدرة لهم علي التصدي للمعثدي (۲ .ومن 
هذا المنطلق رفض الشيخ ماء العينين أن تكون له أية صلة مع الفرتسيين خاصة بعد 
احتلالهم منطقة الطرخاية وايضا من هذا المنطق ذهابه الي التهديد لهم بان من خر ج 
منهم الى ارضه بغیر شروط فانه سيقطع رأسه (۳) . 


أما مداهنة النصارى بحجة انهم لا ضرر علي المسلمين من وجودهم فانه علي 
حسب راي الشيخ ماء العينين وانصاره ان النصارى من وجهة نظره هم اعدي الاعداء 
لان عداوتهم دينية وهي اشد من البدنية واحري اذا (اجتمعا معا ) والقول بعدم عداوتهم 
وجواز مداهنتهم انما يرجع حسب هذا الرأى إلى جهل المداهنين بما فعل التنصارى 
بالاندلس ومصر . وإسئندوا فى موقفهم هذا على عدة عوامل أهمها: 


الو لاء : 


لقد انطلقت رؤية القوي القادرية المعارضة للاستعمار القرنسي من أبناء الطريقة 
القادرية وعلي راسهم الشيخ ماء العينين من مبدا ان العامل الوحيد الذي يربط كافة 
مكونات المجتمع الموريتاني ويمكن ان تقوي لديه مقاومة الاستعمار هو عامل الدين 
ويعزز هذا المبدا مع تاثير ايناء الطريقة القادرية بالمحيط السياسي من حولهم خاصة لما 
تأثر الشيخ الخليفة بن الشيخ محمد فاضل بحركة الحاج عمر الفوتي )٤4(‏ ء الجهادية 
وحمل مدفعه اثناء الصلاة بوصفه في حالة حرب واستنفار دائم يحفزه ايعاز الحاج عمر 
اليه ان يتامر علي جميع اهل الحوض والتز امه بمؤنة الجيش وتجهيزه غير ان والده قد 
١‏ - محمد الأمين : مرجع سابق »ص ۲۱١‏ . 
۲ - الشيخ ماء العينين : هداية من حار فى أمر التصارى »› مخطوط . 
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اخذ عليه هذا وامره عدة مرات باعادة صلاته نظر | لبطلانها الا ان الابن اصر علي عدم 
الاعادة سبع سنوات لتمسكه حسب راي الشيخ سعد ابيه بظاهر الحكم » فلم يزل و الده 
يامره حتى استجاب له ١(‏ ۰ واعادة الصلاة ولقد أفتى كثير من فقهاء البلاد الموريتانية 
بحرمة التعامل مع الغزاة وحثوا علي اداء طريق الجهاد وشاركوا فيه وفي هذا الف سيد 
محمد الصغير بن جيت رسالة عنوانها " في حكم من غلب علي وطنه النصارى " . 

ويدأيدعوا الى اعتزال النصارى مث الفقيه محمد عبد الجليل وولده الشيخ 
المصطفي » ونظرا لبيعة الشيخ ماء العينين للسلطان المغربي وقد كلفه رسميا بادارة 
شئون الجهاد في الصحراء ولا سيما قيام قيائل الشوكة ليلتحقوا به من اجل الجهاد ومن 
اجل ذلك كاتب الشيخ ماء العينين جميع رؤساء القبائل قي موريتانيا وناشدهم الله ان 
يحملوا السلاح وتتقل مبعوثوه بين مخيمات وتكانت والحوض معطيا لهم الوعد بامداده 
لهم بالاسلحة والذخيرة وتامين السلطان لهم . 

وقد لبي نداءه امير ادرار وامير الترارزة وامير تكانت وامير البراكنة وامير 
الحوض ولقد ذكر الشيخ النعمة في حديثه عام ١٠٠٠م‏ هو عام الذي اتت فيه الوفود 
الصحراوية الي الشيخ ماء العينين وفيه بعث البعوث للجهاد وخاصة ابنيه الشيخ الولي 
والشيخ حسانه )۲( > الي ادرار وامر تلاميذه علي الخزوات . 
لقد انحازث اغلب القبائل الي صلح الزعامة'الشمالية المجاهدة واعلنت مبايعتها له 
وقبولها المقاومة وفي ذلك دلالة علي مدي تاثير الروح المجاهدة في عموم المجتمع 
الموريتاني علي ان قدرة الشيخ ماء العينين.القيادية جعلت من السمارة معقل لبعت 
الرسائل والفتاوي الداعية الي مقاطعة ومقاومة الاستعمار(۳) لقد أعلن الشيخ ماء 
العينين الجهاد المقدس لإعلاء كلمة الله ودفاعا عن الوطن ضد الإستعمار بمخئلف 
أشكاله وآنواعه وإرسالياته التتفيذية » فأعلن النفير بذلك فى أوساط القبائل الصحراوية 
ويدأ يطوف عليها واحدة ثلو الأخرى » وهو يقول :- 

( الجهاد أيها المسلمون ضد أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام الذين يتريصون بكم 
وبوطنكم الدوائر ) . 

فإجتمعت له وحوله الجموع الغفيرة وإلتفت تحت راية الجهاد المعلن له قبائل لا تعد 
ولاتحصى معروفة بشجاعتها وبسالتها » وغيرتها ومكافحتها عن الإسلام وعدم 
الإنطواء تحت راية الإلحاد والشرك » فخاضت تحت رايته حروبا شرسة مع الإستعمار 
مكبدة إياه فى معارك متعددة وحملات متكررة أفدح الخسائر وأشفع الهزائم فى الرجال 
والعتاد والمال ء ولقد ظل الشيخ ماء العيتين هو الروح المغذية ألجهاد والمقاومة فى 
شمال البلاد فى مواجهة الإستعمار بحزم )٤(‏ . 
-١‏ الشيخ ماء العينين : النصيحة العامة والخاصة » مخطوط . 
۲ -الشيخ حسانهءتولى الرعايه الروحيه للامير الشاب ولد عايده ولقد عمل على نشر 

نفوذ والده الشيخ 

ماء العينين وله دور كبير فى مقاومة التقلغل الفرنسى ءأنظر :سعد خليل :مرجع 
سابق ص۸١۲‏ . 
٤‏ - حمید بن محمد علی : مرجع سابق » ص ۱١‏ . 


۹¥ 


كذلك كان للشيخ دوره القيادى فى حركة الجهاد فقد تبادل المراسلات مع أعيان البلاد 
وبسعيه إستطاع آن يقنع الزعيم الكنتى محمد المختار بن الحامد › 
بالإتضمام إلى المقاومة »وقد كان لموت كوبو لانى دفعا كبير ا لحركة المقاومة لدى 
الشيخ ماء العينين وتعطيلا كبير! للسلطات الفرنسية التى كانت تعمل على شل حركة 
الشيخ ماء العينين وجهاده الواسع التطاق وقد أشاع مقتله روحا من الإرئياح بين القبائل 
المعارضة متل » ادرار المعارضة والرافضة للتوغل الفرتسى )١(‏ . 
فقد قامت القبائل بمبايعة الشيخ ماء العينين بعد دخول الفرنسيين متطقة القبلة » وبعد 
ظهور طلائع الإحتلال الفرنسى قامت هذه القبائل بالدعوة للجهاد » حيث تحولت أسمارة 
إلى عاصمة للجهاد فبعد أن ظهرت طلائع الجيوش الغازية مطلة على إمارات كل من 
الترارزة واليراكنة وتكانت والحوض » تحرك أعيان ووجهاء هذه البلاد مكونين فيما 
بينهم وفودا كثيرة بلغت أكثر من آلف فارس من العلماء والأمراء والأعيان » وتدل كثرة 
خاض الشيخ ماء العينين كثير؟ من المعارك والتى كلفت الفرنسيين ثمنا غاليا » ومن هذه 
المعارك »( معركة اكصيدالفرسان )» التهبلات ء وتجكجة » وغيرها من المعارك التى 
نظمها الشيخ ماء العينين ووجهها صوب الهدف قتقهقر الفرتسيون قى بادىء الأمر » إلا 
وجزر » وجهت الحكومة الفرنسية حملة كييرة إلى متطقة آدرار كمرحلة أولى.بالوصول 
إلى مركز الشيخ ماء العينين مصدر المقاومة (۳) . 

وقد لاقت هذه الحملة مقاومة شرسة قادها الشيخ ماء العينين وأتباعه ولكنهم هزموا › 
وقد حققت حملة آدرار من وجهة نظر الفرنسيين تانج مادية ومعنوية حاسمة فقد تم غزو 
ادر ار معقل الجماعات الخطرة. 

وبعد وفاة المناضل والبطل الشيخ الكبير ماء العينين » فى الثامن والعشرين من 
شهر أكتوير عام ء١1‏ مء عرفت المقاومة الكثير والكثير من الصعوبات سواء على 
المستوى الخارجى أو على المستوى الداخلى » فقد توفى الشيخ ماء العينين تاركا الخلافة 
لإبنه الهيبة . 


هل توقفت ينابيع الجهاد الموريتانى ؟ وهل ثبطت همم المجاهدين بعد وفاة الأب 
الروحى له ؟ هل هناك من جاء ليخلف الشيخ » ويحمل لواء الجهاد من يعده ليكمل 
لتد فار خفاة لاء لشن عل م جه فى رة اكان افر 


. ۳۱۷ سعد خلیل : مرجع سابق »ص‎ -١ 
. ٠١ »ص‎ ۱۹٠٦۰ انور زغلول : موريتانيا عربية › القاهرة‎ - 
0 الهيبة ولد سعد ايوه : الشيخ ماء العينين » مرجع سابق » ص‎ - ۴ 
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ومقاومته ومراسلة القبائل في الشمال لمقاومة الاستعمار . لقد كانت اسمارة مقر تجمع 
الشيخ ماء العينين تجمع كافة الوجهاء والنبلاء تحت رئاسة الشنيخ ماء العينين وقد 
- توجهت هذه الجموع الي العرش المغخريي حيث استقبلوا بحفاوة من قبل السلطان مولاي 
عبد اریز( الذي أمدهم بالسلاح والعدة فأرسل معهم آحد أبناء عمه كمشرف 
مفاده ان سلطان السعرت بدو ج ةتاو الي تين بطل حن وقفب اتل 
المحاربون من جرأتهم ونشطوا في عمليات السلب والنهب علي سواحل السنغال املا في 
استعادة سيطرتهم علي النهر . 
الاهالي في جهوده واعتقادهم الروحي فيه استطاع ان يكون من اقوي رجال الجهاد 
وابعدهم اثرا في توجيه الجهاد وقيادتة إلى درجة أنه لا تخلو فترة من عملية جهادية في 
اتقرة عام ٠٠٠٠١‏ ١٠1۹م‏ وهذا ما نشير اليه التقارير الفرنسية الي دوره فيها سواء 
بشکل میاشر او يایعاز أو بدعم منه ء حتى اذا عقد السلطان المخريبي مو لاي عبد 
الحفيظ(۳) معاهدة مع فرنسا . حاصر المجاهدين في الجنوب وقطم الامدادات عنه 
والتي كانت بمثابة الضربة: القوية لللشيخ ماء العينين والمجاهدين معه وكان سر هذا 
الاتقلاب من اثار مؤتمر الجزيرة ثم وقوع المغرب تحت الاحتلال الفرنسي والذي حرم 
المقاومة من الإستفادة من استغلال تناقض المصالح الاوربية علي السواحل الاطلسية 
والمئوسطية وحرمها من التزود بالعتاد من مختلف الدول الاوربية التي كانت تعقد معها 
ووجد هناك عامل اخر اثر في المجاهدين بالغ الاثر الا وهو موت الشيخ ماء العينين 
شبه المفاجئ في اکتوبر 1۹۱۰م . 
لقد ا ا ی و ر و ع ی کی ر ا ی 
الي تمزيق كبير في صفوف القبائل المناهضة للاستعمار فاغلبية هذه القباتل اصيبت 
بخيبة امل نتيجة للاوضاع الصعبة التي كانت تحيط بنشاط المقاومة في تلك الفترة وقي 
هذا السياق كتب المقيم الفرنسي ( نحيف الي حاكم موريتانيا يقول أن المناوشات التي لا 
یمکن الا ان تشجعنا قد قسمت أعداءتا I‏ 
لقدضل لرك قجوة ندر ية لح اض فة لدی اول کے وادور 
استثثار وضع العرش المغربي باغلب جهوده وعلي الرغم من ذلك وأاصل مساعيه 


١‏ من سلاطين المغرب کان له صله بالشيخ ماء العینين وله علاقه روحیه وسیاسیه به. 
۲ محمد فاضل ءالطريقه القاضليه مرجع سایق ص۲۲۱ 

۳ تولى الحكم فى المغرب بعد مولاى عبد العزيز وزادت صلته وتعاونه مع الشيخ ماء 
العينين وكان له دوره فى مقاومة الإستعمار الفرنسى فى بداية حكمه . 


1۰۹ 


الداعمة الي المقاومة والراقفضة لاي اعتداء فرنسي وعفد ولاء مع الفرنسيين 
خاصة بعد ضغطهم علي الشيخ الطالب اخيار بن الشيخ ماء العينين لبذل الوسعة من 
اجل موالاة اخيه .وقد ظل الشيخ احمد الهيبة علي رفض الموالاة وآثر الكفاح و التنسرق 
مع رجال المقاومة وتبادل الخبرات معهم وثلقي المساعدات مذهم ولذا نجد ان عبد الكريم 
الخطابي زعيم الكفاح المغربي 0 يمده بالسلاح لمتابعة كفاحه . 


ثم ضعفت المقاومة أثناء قيام الحرب العالمية الأولى حتى نهايتها وقد ساعد علي 
ضتفها وفاة الشيخ احمد الهيبة وكانت هذه الفترة من اصعب الفترات علي المقاومة 
وبعد وفاة الشيخ احمد الهيبة ۱۹۱۸م تولى أ مربيه ربه (۲) أمور الجهاد وحاول انعاش 
روح الجهاد وارسل الرسائل الي القباتل وهذانص رسالة من رسالئين اكنشفتهما 
السلطات الفرنسية في متاح محمد المأمون . ۰ 
رسالة من الخليفة للثاني للشيخ ماء العينين وهو الشيخ امربيه ريه يولي 
علي قيادة القوات المقاومة للاستعمار بن عمه محمد المامون وهذا نص المخطوط : . 


( لله الحمد وحده وأصلى على من لاتبى بعده » ليعلم من مسطورتا هذا أسمى 
الله قدره وجمعه الصالجات طيبة ونثبره اننا بحوله وقوته وشامل يمنه قدسنا بن عمنا 
الشيخ محمد الامامون علي الغزوات في الجهة الصحراوية بعد ان اوصينا بمراعات 
التقوي لانها السبب الاقوي وان يقيم بالسوية بين الرعية بعد اخر اج الخمس علي حسب 
ما لمر به الله كان الله معنا ومعه واعاننا واياه علي رعاية ودانعه ويعطي ما اودعنا من 
شرائعه فنأمر الواقف من عمالنا وقبائلنا ان يعلم هنا ويعمل بمقتضاه و لا يدعه ولا يتعداه 
بل يعینه علي ما هو بصدده من جهاد اعداء الله اعان الله کل من اعانه) (). 
صدر به امرنا القائم بالله في ٠١‏ شوال عام ۳٤۳١ھ‏ 
الطايع محمد المصطفي المربيه ريه وبالفعل ء قام الشيخ محمد المامون واخوه 
وجاهة » بعدة عمليات ضد الفرنسيين وبعد وفاة الشيخ امربيه ربه اجتمع ابناء الشيخ 
ماء العينين من لجل انثخاب مدير شئون خلافتهم بعده » ولما الستعصي عليهم الامر 
تفقوا علي ان لكل واحد منهم الجهة التي يقطتها بما يراه فتوز ع اغلبهم في المناطق 
الغربية بينما اثر الشيخ الطالب اخيار السكن في منطقة ادرار الموريتانية(٤)‏ . 
ولقد استغلت فرنسا في موریتائیا عدم وجود دارة مركزية لابناء الشيخ ماء 
العيذين وتفرقهم في الانحاء وحاولت تعميقه وكانت تحث ادارييها علي الفصل 


TRT 
عالم جليل ء وهو أحد ورثة الخلافة الصوفية الموروثة عن الشيخ ماء العينين › كما‎ - 
أنه كان أحد أقطاب حركة الجهاد الصحراوية » التى إنطلقت من البلاد السائبة ووقفت‎ 

وجه کر ار اشرب 

والصحراء وله مؤلفات كثيرة فى التصوف _ 

٠ أنظر نص المخطوط بالملاحق‎ - ٣ 
, ۲۲۱ محمد فاضل : الطريقة الفاضلية »مرجع سابق » ص‎ ٤ 
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بين ال الشيخ ماء العيتين في آدرار وأبنائه في المغرب » وذلك بالحد من التزاور 
بينهم بمنعهم من ثراخيص السغفر وزيادة الضغوط عليهم ومراقبه تحركاتهم و نفتیشس 
زا رامات رکوہ با ای تة کی ا ةرسا ہے ری 


ومع بداية الثلائينيات من القرن العشرين برزت شخصية لخري وهو اخر من 
حمل لواء الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي وهو الشيخ محمد المامون بن الشيخ محمد 
فاضل والذي توجه في بداية حياته الي المشرق الغربي عام ١١۹٠م‏ وعاد الي المغرب 
والتحق بعبد الكريم الخطابي وتاثر بحركته وقفل الي الصحراء عام ١۹۳١م‏ معلفا 
الحرب المقدسة ضد الفرنسيين مما تطلب من الفرنسيين ان يضغطوا على معاهديهم من 
اجل قبوله الموالاة . 


وكان من كتبوا اليه الشيخ الطالب اخيار يعده ويمنيه حالة قبول الموالاة ويبين له 
عدم صواب موقفه خاصة بعد أن تخلت اسبرة الشيخ ماء العينين بغد وفاته ووفات اينائه 
عن الجهاد قائلا له بالحرف الواحد : 
( ما تفعله لیس جهادا ما دام اهل الشيخ ماء العينين ليسوا معك ) (1). 
ولم تلق هذه الدعوات قبولامن لذن الشيخ محمد المامون الذي بدافي بعث 
الرسائل الي الامراء حاثا لهم علي الجهاد ومتوعدا بالعقوية الدذيوية والاخروية الؤخيمة 
لأذين يوالون الفرنسيين. 


ونتيجة لما تقدم امام خطر الاحتلال الفرنسي والذي بدا في الجنوب في الترارزة 
والبراكنة وامتدت انظاره الي المناطق الشمالية من تكانت وادرار وامام هذا الموقف 
الذي اصبح يهدد بلادهم بداوا مقاومة شديدة الفرنسيين وكانت هذه المقاومة صورة 
معبرة عن كراهيتهم ورقضهم للمستعمر وقد تواصلت هذه المقاومة التي بذل فيها 
الاهالي كل تفيس وغال حتى عام ٤‏ م وبالرغم من تواضع وسائلهم فقد تمکنوا من 

حقيق العديد من الانتصارات . 

لقد تمكنت الطريقة القادرية من الانتشار علي كل التراب الموريتاني وخارج 
موريتانيا في الدول المحيطة بها شمالا وجنويا وشرقا وغربا ولقد كان التوجه العام لهذه 
الطريقة القادرية هو المسالمة والقبول من الطرف الاخر (حسان) وذلك قبل ان تدخل 
البلاد بشكل فعلي تحت الهيمنة الفرنسية تلك للهيمتة التي ادت الي انقسام الطريقة 
فقادروة على فسا نظرا لمعطيات صيدة سياسرة وق ية واقتمب ادية و اجتماع ية 
تبني خطاب فقهي يجيز التعامل مع الفرنسيين ووجد هذا الخطاب الاخير قبو لا واسعا 
من طرف انصار هذه الطريقة خصوصا في الحوض الموريتاني . 


١-فاطمة‏ بنت الإمام : مرجع سابق ص ٩‏ . 
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الا علاقة القادرية بالسلطات المحطية : 
فى الحقيقة ليس هناك على مدار التاريخ دولا وشعويا لا تخلو من الإضطرابات 
أو التفارت الإجتماعى »> وتعد موريتانيا وأحدةمن هذه المجتمعات »لذافانهمن 
الضرورى الرجوع نسبياً إلى تركيبة المجتمع الموريتانى والتى نسئشف منها العلاقات 
الداخلية لتركيبة هذا المجتمع على مدار تاريخه مرور؟ا بمرحلة الإستعمار والكفاح 
والنضال من أجل إثبات الحق والحرية . 
يثسم المجتمع الموريتانى شأنه شأن أغلب المجتمعات الأفريقية بصفة القبلية » والتى 
ثمثل النمط الغالب على حياة سكانه » وتوصف موريتانيا بأنها أرض المور أو البدو 
الرحل ء وهم ينتمون إلى البربر ثم جاء العرب الفاتحين لهذه البلاد وهم بنو حسان )١(.‏ 
ومن هنا ينقسم المجتمع الموريتانى إلى فرعين أساسيين هماء الفرع البربرى وهم 
سكان المنطقة الأصليين قبل مجىء العرب » والفرع العربى » الذين جاءوا للبلاد مع 
لفتح الإسلامى للمنطقة وإندمج الفرعان معا وتتج عنهما البيظان الذين يمثلون غالبية 
الموريتانيين . وتتميز موريتانيا بالطبقية فى المجتمع » ويرجع ذلك لأسباب عدة لعل 
أبرزها مجىء بنى حسان إلى المتطقة وحرب شريبة (۲) ء التى وقعت فى منطقة القبلة 
ثم إهتمام بعض القبائل بأنشطة معينة من قبل مجىء بنى حسان للمنطقة . 


حسان : ويتولون الناحية العسكرية . 
الزوايا : ويتولون الناحية الثقافية والديئية . 
اللحمة : ويتولون الذواحى الإقتصادية من زراعة ورعى وغير ذلك من الأمور . 


وحول التقسيم الطبقى للمجتمع الموریتانی يقول صاحب كتاب الوسيط :- 
" سكان شنقيط من حيث الأصل والجنس » قبائل من البربر كانت تقطن صحراء 
المغرب ثم دخلها العرب فى الفتو ح الإسلامية فثغليوا عليهم فساروا قسمين عرب وبربر 
ثم تجنسوا جٺسين حسان وزوايا " . 
ثلاثة أجناس قالأول كان يتوغل فى البلاد وينشر الإسلام وهم المجاهدون ء والثانى 
يشتغل بإحياء العلوم » والثالث ء يشتغل بإصلاح الأموال وكان يدقع المتعلمين الزكاة 
ويعطى الإعانة للمجاهدين › فلقب الأول بحسان والثانى بالزوايا والثالث باللحمة (۳) . 


ana —— a س‎ 


ّ ٤1۷ جمال زكريا قاسم و صلاح العقاد : موریتانيا » درأسة مسحية »› ص‎ ١ 

۲ -حرب شربية وهى حرب بين المغافرة وبعض الزوايا » إستمرت حوالى ثلاثون 
عاما » ويسميها البعض بحرب المغافرة والزوايا وشر تعنى الحرب وببه اسم شخص 
کان سببا فى قيام هذه الحرب. 


۳-احمد الأمين : التوسيط فى معجم بلاد شنقيط »› القاهرة »ص ٤١١‏ ۔۸٤.,‏ 
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ا اا 
بالصراعات والحروب على إختلاف مقاصدها ووسائلها (1). 


وتعد قبائل حسان هى المسيطرة عسكريا وسياسيا › وقد إقتسموا البلاد إمارات 
اروا ہے فر اش م را ی ت ا عبرم کور با قان 
الوسطى منهم أنفسهم )١‏ . 


ولم تكن التركيبة الإجتماعية الموريتانية تقتصر على ثلاثية حسان والزوايا 
واللحمة السابقين فقط » ولكن كان هناك فئة أخرى لم يعتمدها المؤرخون فى تصنيغاتهم 
للمجتمع » وذلك بسبب حضورهم فى كافة الفئات وعدم وجودها فى أحياء أو كيانات 
مستقلة إلا فى فترات تاريخية لاحقة نسبيا وهم فتة الشرقاء » التى حرمها تداخلها السكنى 
مع الفنات الأخرى وعدم تمايزها الدينى الوظيفى من التصنيف المؤسس الذى مر بنا › 
ولقد كان لفئة الشرفاء مكانتها فى المجتمع على ة قمة الهرم الإجتماعى وسمحت لها 
مكانتها هذه بالإتفتاح على جميع الفئات فالشريف يستطيع الزواج من أى قئة بل ويرتقع 
رصيد أصهاره بالزواج منهم وهذا ما إستغله الشرفاء الموريتانيون وإتضح ذلك مر 
كثزة أنصارهم الذين يدعموتهم ماديا ۳) . 

رأينا فيما سبق أن المجتمع الموريتانى ينقسم إلى عدة فئات تسيطر إحداهما سياسيا 
وعسكريا » والأخرى تسيطر ثقافياً وروحيا وهم الزوايا والثالثة اللحمة والتى لها 
الجوانب الإقتصادية » وغير ذلك و تعتمد عليها الفئات الأخرى فى توقير مستلزمات 
الحياة من مأكل ومشرب مقابل الحماية دنيويا من جانب حسان ودينيا من جانب الزوايا 


٤ 
من هنا كانت نظرة الزاأوى للحسانى نظرة لص وسفاك ولا مانع من سفك دمه‎ 
. لظلمه وكان الزاوى فى نظر الحسانى جبان متملق مملوك له‎ 
-: وقد كان الزوايا منقسمين إلى قسمين‎ 

| -زوايا الشمس تعبيرا عن حيويتهم وسطوتهم . 
ب -زوايا الظل ويستظلون بغيرهم نظرا لضعفهم وخمولهم . 1 

والعلاقة بين حسان والزوايا معقدة فالمحارب الذى يشعر بقوته المادية أمام رجل 
الزوايا والذى يمثل نموذجا تقليديالرجل الدين الأعزل كثيرأما يشعر برهبة إذاء قوة 
الزاوى الروحية المتمثلة فى سلاح الخوارق » التى يمكن أن نتخذ فى إنتقام إلهى عندما 
SG LTS‏ 
المعتقدات التقليدية للمجتمع (ه 

N SOE 


.٤۸- ٤٤٥١ احمد الأمين : التوسیط فى معجم بلاد شنقيط › القاهرة »ص‎ -١ 
.1١- ١۷١ - محمد قاضل : الطريقة الفاضلية » مرجع سابق »ص‎ ٤ ۲ 

۴ محمد الأمين ولد السيد : السلطة والققهاء ء مرجع سابق » ص ۸ . 

° محمد فاضل : الطريقة الفاضلية › مرجع سابق › ص ۹ 
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حرب شریبه: 


کک اکر و و و ا 
مابين عامى 1٦٤٤‏ م - 11۷٤‏ م › وقامت بين العرب والبربر وسببها الرئيسى 
محاولة الزوليا إز احة العرب من حسان عن كاهلهم حيث كانوا يثقلونهم بالضرائب 
الباهظةء وربما تكون بسبب تأثير التواجد الحسانى وما سببه من مضايقات للزوايا ومن 
حالة نفسية مضطربة » خاصة عندما أصبحوا عاجزين عن التصدى لحسان المتغلبين . 

وقد تعود هذه الأسباب أيضا إلى تراكم التناقضات داخل المجتمع الصنهاجى خلال 
فترة الإستقرار النسبى التى عرفت فيه القبائل الصنهاجية نمو؟ ديموغر افيا لم يعد يتناسب 
مع الموارد الشحيحة غير المتوفرة مما جعل التنافس على الموارد بين القبائل يشند 
كذلك هناك إختلاف وخلاف بين الزوايا حول الموقف اللازم إتباعه تجاه السيطرة 
الحسانية التى قد تكون الأسباب لتلك الحرب )١‏ . 

هذا إلى جانب السبب الدينى الذى رجحه بعض الباحثين » وذلك نتيجة للسيطرة 
الفرنمبية الإقتصادية وما.تبعها من إقامة.مراكز تجارية وترتب على ذلك ثورة دينية 
شملت بالإضافة إلى زوايا موريتانيا علماء وحكماء السنغال المسلمين . 

لقد كان إرثباط الزوايا بالحسانية ( المحاربين ) أمراإقتضته صعوبة الحياة فى 
الصحراء وقوة المعارك التى خاضها المحاربون فهم الذيين يحمونهم ويداقعون عذهم 
ولهذا كثيرا ما ساندهم الزوايا وقدموا لهم العون المادى وأمدوهم بحاجتهم من الخيول 
والجمال وأمدوا أسرهم بالطعام والمأوى . 

وقد حمل الزوايا فى قبائل عديدة السلاح إذا إقتضصت قتضت الحاجة وغالبآما تحارب 
ببسالة هذا إلى مالهم من دور تعليمى وعقائدى وثقافى » وهم إلى جانب ذلك لهم دور 
سياسى هام لدى رؤسائهم من المحاربين وهذه الأدوار لم نكن ثابتة دائما ء كما.يبدو ذلك 
> وعلى أية حال كانوا على درجة عالية من المهارة السياسية ويعرقون كيف 
يستخدموثها جيدا فى علاقاتهم مع القبائل الأخرى ( ۲) » وحماية المحاربين للزوايا 
لاتعنى خضوعهم للمحاريين أو تبعيتهم لهم وإنما جاءت هذه الحماية من دورهم المنوط 
بهم فى حياتهم القبلية وهو حمل السلاح للدفاع عن أفراد القبائل المتحالفة ومصالحها 
لحماية القبائل المتحالفة ء بينما كان دور الزوايا هو نشر التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية . 

فإذا كان المتحاربون هم رجال الحرب للمور فالزوايا عندهم رجال الدين والقضاء 
والعلم والتقافة .(۳) . 

وعلى الرغم من التفوق الذى أحرزه بنى حسان فىأعقاب حرب شرببة إلا أن 
درجة الئنظيم والوضع الإقتصادى والإنقسامات القبلية لم تسمح بإقامة دولة موحدة » فكل 
ما حدث هو تكوين بعض الإمارات على أساس قبلى فإنه ما كاد النصر يكتمل لبنى 
1- اأحمد حبيب الله : مرجع سابق »> ص ۱۱ “ 

۷ محمد المختار ولد السعد : الإمارات والمجال الأميرى البيظانى خلال القرئين ۸ و 
1 م ٠‏ إمارة الترارزة نموذجا ء حوليات كلية الأداب والعلوم الإفسانية ء أنواكشوط 
۰:ص ٤۱‏ , 

۲- الخلیل النحوی › مرجع سابق »ص ۳۳۳ . 


11٤ 


حسان حتى تفرقوا إلى إمارات متتازعه ومع ذلك فقد أصبح هناك وضعا سياسيا للقبائل 
أخذ طريقه إلى الإستقرار منذ القرن السابع عشر قفى ذلك الوقت قويت عملية الإمتزاج 
بين العرب والبربر فى الصحراء ولذا فان القرن السابع عشر يعتبر بحق عصر نكوين 
الإمارات الموريتانية . 
ناصر الدين : 
لقد إندلعت هذه الحرب فى منطقة القيلة التى وقعت قبائلها بأكملها فى قوضى 

شاملة نتيجة إنتقال السلطة من أولاد رزق » الذين هح من أوائل القبائل الحسانية ء وقد 
حكموا منطقة القبلة والمناطق الواقعة شمالها إلى أن هزمهم المغافرة الذين هزموهم 
بقيادة لحمد بن دامان فى معركة أنتيتام(۱) عام 1 م > وكذلك نتيجة للثورة التى 
أشعلها ناصر الدين والتى وجهها ضد المغافرة › ويدأ ناصر الدين(۲) نشاطه كداعية 
للإسلام بين للقبائل الزنجية وعندما أحرز نياحا باهرا فى نشر الإسلام وإجتذب 
مجموعة من الزنوج » بدأت القبائل العربية تشعر بالخطر يهدد مركزها خاصة وأنه آخذ 
يدعو للى قرض الزكاة إلا أن دعوته لم ثلق فى البداية نجاحا بسبب معارضة وإنكار 
الفقهاء لدعوته وقد أقام ناصر الدين فورة مبايعته مجتمع تشمش(۳) النموزأجى» وشرع 
فى تكوين الجهاز للتتظيمى لمشروع دولثه فعين القضاة والوزراء وجباة الضرائب كما 
قام بجمع ما إستطاع من السلاح وحث أتباعه على التدريب وإستخدام السلاح إستعدادا 
للمعركة . 
دوافع الحرب : : 

لقد كان لهذه الحركة دوافع دينية وسياسية يس تحيل الفصل بينهما » وكذلك كان 
للحركة دواقع إقتصادية وإن كان له دور ثانوى جدا قى هذه للحركة . 

أُما عن الوسائل التى إعتمدت عليها الحركة فهى التعليم والوعظ والجهاد › والتى 
إستخدمها ناصر الدين أتحقيق أهدافه المتمثلة فى إصلاح المجتمع تيعا النموذح الإسلامى 
الأول وتخليصه من الشوائب والعادات المخالفة والقضاء على الظلم الذى يعانى منه 
أيناؤه وصد الخطر الأوروبى الذى يداهمه . 
١-موقعة‏ اتثيتام :حر ب بين القبائل الحسائيه مع يعضهم بين أولاد رزق وأولاد مبارك وأولاد رزق هم 
أول القبائل الحسانيه التى دخلت موريتانيا ويسطو نفوذهم على سكان القبله حتى كسر أولاد مبارك 
من الترارزه شوكتهم برناسة أحمد ين داحان المتوفى سنة ١١١٠هجريه.‏ 
١-ناصر‏ الدين:هو أبو يكر بن أيهم بن الفغ»عالم من علماء أبناء ديمان وزعيما للحركه الأاصلاحيه 
فى منطقة القبله قى النصق الثانى من القرن 1۷ والتى كانت تيتهدف قلب الاوضاع السياسيه 
والاجتماعيه والاقتصاديه على ضفتى نهر السنغال وكان تأثيره بالغا وقيل عنه أنه كان تقيا نقيا عفيفا 
مشارکا فى جميع الفنون مواستطاع أن يجمع كلمة زوايا المنطقه حوله »وأولاد رزق الذين أطاح بهم 
أولاد مبارك جعث يرسائل الى الممالك السودانيه قلما لم يستجيبوا له بالحكام وولى غيرهم ثم اصتدم 
بالقيائل الحساتيه وكانت حرب شربيه التى استشهد فى احدى هذه المعارك وکانت وفاته خساره کبیره 
على الزوايا الذين فرض بنى حسان عليهم سلطانهم وسيطرتهم . 
٣تشمشه‏ بمعتاها بالعربيه الخمسه وسبب تسميتهم تشمشه أنهم خمسة رجال أنجب كل واحد منهم 
خمسة أولاد عقبوا كلهم وتعاقوا على أن يعيشوا فى منطقة الترازه منذ القرن ۸ الهجرى ٠١‏ 
الميلادى وكانت لهم أدوار ثقافيه وسياسيه بارزه قى المنطقه . 


$° 


على العلوم ويذم الجهل ويقول : 

" من رکب منم فرسه فلیجعل وحه بینه وبين سرجه فان الجھل هو آقبح ما یاتی به 
المرء للأخرة" 

وقد إستخدم بعض أساليب آهل الطرق فى إنجاح دعوته الإصلاحية . 

أسباب هزيمة الزوايا فى شرببة 


لقد كان عدم إنضواء كل القبائل الزوايا فى بداية الحرب » وكذلك إغتيال ناصر 
الدبن › بمثابة هزيمة سياسية للزوايا » فقد قتل مساعدوه الثلاثة وقد برز ت مشكلة 
سياسية تتعلق بمسألة الخلاقه أدت إلى تخلئ يعض الزوايا عن الحركة والإلتحاق 
بالمغاقرة ء هذا فضلأعن تخلى المجموعات التابعة للزوايا عن الحركة " أولاد رزق 
والسودان )١(.....‏ 
نتانج حرب شريبة : 
. لقد كانت لهذه الحرب فتانجها قى شتى النواحى أهمها : 
أولاً : الإقتصادية : 
قد لفرت خرب ن رة اة تة اهب و فادة وشىي وإحراق 
رعا کی چا کر یوق دام کا ترز درک مت و ر 
ثانيا : الإجتماعية : 
لقد أخذت الأوضاع الإجتماعية شكلها النهائى من تشكيل طبقات المجتمع من 
حسان وزوايا ولحمة ء وثبت على هذا التقسيم الهرم الإجتماعى . 
ثالثاً : الدينى : 
ترت لر عن قشاق ي 9 ريع ل ا اون بل اقبت اشن ع الف 
SG ASG SR‏ 
أشاعة روح التعاليم | لدينية وتعميق عقدة الشعور بالننب وغرس روح الجهاد فى المنطقة 
وفتح باب إفريقيا الغربية » حيث ظلت هذه الروح متيقظة رغم الهزيسة (۳) . 
رابعاً: الثقافى : 
ارج ر رو ف ر اه ا وق ر 
فائض الإهتمام بالشؤن السياسية والعسكرية قثوجهوا شطر العلم ويدافع من الغيرة على 
الثقافة الإسلامية ققد تمسكوا بها وبرعوا قيها وتشروها فى غرب افريقيا كما ازدهرت 
المخاطر التى كان لها دورها فى مقاومة الاستعمار عسكريا وثتاقيا . 
خامسا: السياسية : 
لقد تطور المجتمع فى هذا الصراع إلى درجة من التنظيم شبه المركزى » تثمثل 
فی بروز هيكل سياسى جديد كإطار تتم داخله الهيمنة السياسية فى القبائل الحسانية على 
العناصر الأخرق + وهكةا تتت يطر ةي جل فى فة اة ف رة درت 
سياسية عرفت بالإمارات فظهرت إمارة الترارزة والبراكنة » وغيرها...(٤)‏ . 


Mohamed El Mokhtar : Op . Cit „, P. 170 -135-156. ۳ ۱ 
1٤ محمد احمد حبيب الله : مرجع سابق ص‎ ٤ 


علاقة القاارية بالقبائل والإمارات : 


كانت الطريقة القادرية تخضع بجانبها الروحى والسياسى إلى الشيخ محمد فاضل 
دون مازع فى موريتانيا فى منطقة الحوض »وبعد وفاته ۱۸٦۷‏ م» ظل مريدوا 
الطريقة لاقادرية فى إزدياد مطرد › وظل مجالها الجغرافى فى إتساع دون تحرشات 
كبيرة من القبائل والمجموعات المجاورة ثم تسربت من منطقة الحوض فى للشرق إلى 
الجنوب الغربى فى موريتانيا وإلى الشمال . 
ا و الزمنية فى موريتانيا فى القبائل وأمراء الإمارات .)١(‏ 

أما عن صلة القادرية بالقبائل » لقد أملت طبيعة نشاة الطريقة القادرية وبحثها 
:عن الأنصار وحرصها على عدم خلق نزاعات مع مجموعات قبلية بعض أفرادها 
منطوون تحت لواء الطريقة القادرية » وقد كان شيوخ القادرية يعملون على نسج 
علاقات قبلية رصينة تمكنهم من التموقع أولا ثم الحماية (۲) 

لقد كانت أغلب القبائل تربط صلتها بالقادرية عل أساس روحى إما لإحثرامها 

للشرفاء والأسر الدينية أو لمبايعة قائدها لأحد شيوخ هذه الطريقة » وسمت العلاقة بين 
بعض شيوخ القادرية وبعض ‏ القبائل إلى حد التآلف الروحى كما,حدث مع قبيلة تكانت 
التى كان الشيخ محمد فاضل يشيد بعلاقته بها ويقول : 

" إن لكل ولى أنصار وأنصاری تكانت " (۳) . . 

وخلاصة القول › أن الشيخ محمد فاضل بمجهوده الخاص وبعلاقة أبذائه ومواقفهم 
الإجتماعية وللروحية إستطاع أن يشكل حرما أمنا يأوى إليه المفزوعون من أى مكان 
مما جعل قباتل الزوايا تؤمه لتحتمى به من بطش حسان وتجمع المصادر على أن أيناءه 
ومقدميه للمجموعات الأخرى كانوا يقومون بهذا العمل حتى أصبح هذا العمل عرفا فى 
الطريقة أكسبها مهادنة أغلب القبائل ومع هذا لم تكن العلاقة القادرية بكافة القبائل ودية 
فقد كانت هناك بعض التحرشات التى لقيها الشيخ سعد أبيه من الجنوب الغربى 
الموريتانى فى إمارة الترارزة )٤(‏ . 

وغير ذلك من هذه التحرشات » وعموما سجل القادريون بحيازتهم النسب الشريف 
نقاطاً من السلم الهرمى الإجتماعى مكانا عالياكان سببا فى جذب الأتصار إليهم وجعل 
القبائل تتظر إليهم بعين الإجلال مما وفر لهم سلطة روحية . 


١-انظر‏ الخريطه رقم (ه) بالملحق. 

۲ محمد فاضل : الطريقة الفاضلية › مرجع سابق »ص ۱۸ . 

۳ ۔ تکانت لحدی قیائل الزوايا التى أجمعت بين السيف والقلم »ألهانقفوذ إقتصادى 
وعلمى مهم وهى منتشرة فى مختلف أنحاء البلاد الموريتانية > وخاصة مفطقَة العصابة 


+ -الداه ولد الشيخ سعد ابيه : جمع وتحقيق رسائل الشيخ سعد ابيه ء كلية الأداب‎ ٤ 
: . ۲'۳ جامعة آنواکشوط ۱۹۹۰ ۰ص‎ 
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علاقة الطريقة القادرية بالامارات : 
العلاقة مع إمارة الحوض : 


كان القادريون موضع تقدير إمارة أولاد مبارك وسلاطينها وجاء بروز الطريقة 
القادرية فى الحوض متزامناً مع فترة تراجع إمارة أولاد مبارك ودخولها فى صراعات 
داخلية وخارجية آذنت بزوالها وبروز إمارة مشظوف الذين رغبوا قى ربط علاقات 
مبكرة مع الطريقة القادرية ويعد إتتصار آمير مشظوف احمد محمود » عمل على 
الثقرب من الشيخ محمد فاضل ء إذ كان يهدى إليهم ولم تشهد العلاقة بين الطريقة 
القادرية وإمارتى الحوض ( مبارك ومشظوق ) أى تأثر أو تحرش أحد الطرفين بالاخر 
خلافالما شهدته مع قبائل اأخرى . 


العلاقة مع إمارات الجثوب ( الترارزة - البراكنة ) : 


إتسمت علاقة القادرية بإمارة البراكنة بالإحترام المتبادل والإعتراف الرسمى 
وهو ما تم تجسيده واقعيا بالإقبال على الشيخ محمد المأمون ابن الشيخ محمد فاضل › 
وقد تعرض الشيخ سعد أبيه لبعض التحرشات والمضايقات فى منطقة الترارزة كما سبق 
ذكره ولا سيما بعض الزوايا الذين حاولوا وأد الطريقة القادرية عن طريق زر ع الفتن 
بين الأمير الترارزى والشيخ سعد أبيه وذلك عندما بنى الشيخ سعد آبیه مسجده وداره فی 
منطقة فم أوثيل . 
فأوعز الوشاة إلى الأمير بأن هدف هذا التقرى هو تأمين الفرنسيين وإمدادهم أثاء 
توغلهم فى المنطقة . وقد حصر الشيخ دوافعه فى ثلاث نقاط :- 


. إعتيار أن الأرض هتاك لا تصلح الحرث‎ - ١ 
. الموقع الإستراتيجى لهذه المنطقة على ملتقى الطرق التجارية والصحراوية‎ - ۲ 
. لعل الله یقری به ضیفا أو جوعانا‎ ۳ 

لم تقتع هذه الدوافع الطرف الأخر وخاصة مع إزدياد هدايا الفرنسيين للشيخ سعد 
أبيه أكثر من هداياهم لغيره والذين نظروا إلى هذه الهبات الكثير ة على أنها مقابل خدمات 
أو معلومات سيقدمها للفرتسيين مساعدة منه لهم على التوغل والتغلب على خصومهم 
بالسياسة أو المدقع . 

ولان الفرنسيين مسخرون له من الله تعالى من غير حول لهم ولا قوة »يقول : 


( ثم آن الله تعالى لم يزل يسخر النصارى عاما بعد عاما وشهر بعد شهرا ) 
وأن مودتهم له دون غيره إنما تعبر عن كثافة إيمانهمقارنة بالأخرين مسندلا بالآية 
الكريمة : 
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(ولتجدن أقربهم مودة للذين منوا للذين قالوا إنا نصارى ) المائدة آية ۸٤‏ . 


وقد تطورت هذه الأحداث إلى حد عقد مناظرات بين الفقهاء والشيخ سعد أبيه 
إنتهت بإعتراف الفقهاء ويصواب مذهب الشيخ سعد بيه ونزول الأمير سيد ولد أبيه 
محمد الحبيب على حكمهم ء وإعتذر الشيخ سعد آبيه وقد كانت تحرشات الأمير الترورى 
السابقة وتهديداته المتكرة تركت أثراسلبيا فى نفس الشيخ سعد أبيه » وأثرت على 
مواقفه منه . ولكن بموت الأمير فتحت صفحة آخرى من العلاقات بين الشيخ والأمراء 
التالين وحدوث تطورات إلى حد أن بعضهم كان يجلة ويهدى الية بنفائس ممتلكاتة مما 
جعل الشيخ يسعى لتحسين علاقته بالإمارات الأخرى من ناحية الشمال . 
علاقة القادرية بإمارة أدرار : 

بدأت هذه العلاقة منذ وجود الشيخ محمد قاضل ولد عبيدى فى المنطقة مستقلآعن 
شیخه التقلیدی عام ١٤۱۸م ٠‏ وظل تأثيره يتتامى على الإمارة وعلى القرار الأميرى 
نفسه وحاول الشيخ سعد ابيه تدعيم دور الشیخ محمد فاضل ولد عبیدی » ولقیت هذه 
المحاولة ترحيبا من أمراء أدرار › والذين ظلت علاقتهم به تتدعم حتى كان الوسيط 
بينهم وبين السلطات الفرنسية » وأشرف على توقيع معاهدصسلام بينهم(1). 

وتوطدت علاقة أمراء أدرار بالطريقة القادرية مع ضغط التدحل الفرنسى وإتجاه 
المقاومة إلى الشمال رغبة إلى الشيخ ماء العينين الذى كان منذ قدؤمه الأول إلى أدرار 
عام ۱ م » وزیارته لإبن عمه محمد فاضل ولد محمد › وقد لقى قبو لا من طرف 
[ السلطة الأميرية جعلت دوره فى الإمارة يزداد بشكل مطرد » وقد تدعمت هذه العلاقة . 
بين الإمارة والطريقة القادرية مع الدور الذى منحته السلطات المغريية لايخ ماء 
العينين وما وقرت له من خطوات أكثر من نظرائه من الزعامات الدينية والسياسية .)١(‏ 

لقد حققت أساليب ممارسة الفئات السائدة فى المجتمع الموريتانى (بنى حسان ) » 
لسلطتها من المجموعات التابعة قاعدة تتطلع إلى البديل كما أن الفثات السائدة نفسها › 
نظرا لصراعاتها الداخلية و إحتكار قسط محدد منها كعائدات السيادة جعل القسط الآخر 
ير غب فى أى مؤسسة جديدة قد توفر له الء.يادة المسلوبة . هذا التطاع إلى البديل كان 
العامل الخفى وراء تقبل الأهالى للطرق الصوفية وحضور مشايخها فى كافة الإمارات 
الموريتانية غير أن غالب هذه الطرق لم تفلح فى تقديم بديل ملموس لقاعدتها الطامحة 
إلى الأمثل . 
التخصص التقليدى معلنة أن العبادة والعلم ليسا حكر على فئة معينة لما أصبح الحسانى 
فيها يطمح إلى التمشيخ »إذان التلمسص والإستغلال ايسا حرفة وظيفية تحدد موقي 
اجتماعيا بعيذه » ونجحت إلى حد ما فى تحليل سدى لحمة القبيلة والإطار بين الزارى 
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والحسانى وذلك بتجاوزهما فى إطار أوسع وأشمل حتى من الجنس والعرق . 


ی ا د س وک جک ی ي 


١‏ الجواب المحتوم - مخطوط بالملحق 
۲ محمد فاضل - الطريقة الفاضلية - مرجع سابق ص 1۹۸ 
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ومع هذا فقد عجزت الطريقة القادرية عن خلق خطاب إجتماعى جديد يدعو إلى 
تغيير المؤسسة الإجتماعية ولعل عدم بروز هذا الخطاب يرجع إلى إستفادة أفراد 
القادرية من مكاسب التراتبية التقليدية ء تلك التراتيبية التى أدخلت عليها الطريقة القادرية 
مرونة خاصة فى مدونة الأحوال الشخصية من خلال الإنفتاح فى الزواج من المريدين 
ومن خلال فرضها للمريدين مهما كانت إنتماءاتهم على تقديم الخلاف للشيخ بغض اانظر 
عن مواقعهم الإجتماعية السايقة يقة كما نجحت فى إرتباط مريديها بها أكثر من إرتباطهم 
بأطرهم التقليدية . 

EL‏ ة القادرية أن تجد لنفسها مكانة فى التاريخ الموريتانى 
تخر ج يها عن التعميم الذى يربط التصوف تاريخيا بالسلبية والعجز عن ممارسة القفل 
التاريخى فجعلت من تفسها عاملا مؤثرآفيه حيوية ثتافية ودور سياسى وحركة 


لقد انتشر آلوجود الفادري في المجال الموريتأني والمغرب وفي دول افريقيا 
السوداء وحظي يمحاولات لتحديده كان اهمها ما ذهب اليه الفرنسى (يول ماري ) )١(‏ 
ءعتدما قال - 
( من الاطلسي الي البحر المتوسط وحتى تمبكتو الي جنوب المغرب فنهر غينيا الشعوب 
في افريقياً الاتجليزية والبرتغالية ) ولقد استطاعت القدرات التي وفرها الشيخ محمد 
فاضل خاصة وشيوخ القادرية عامة لابنائهم واتباعهم أن تجتذب عددا من التيجانيين 
والشاليين والتاصريين الي طريقتهم حتى اصبحت الطريقة القادرية من اوسع الطرق 


الصوقية انتشارا داخل التراب الموريتاني وخارجه . 

ولقد كان انتشارهم علي كل تراب السنغال : 
0 

لما بلغ الشيخ محمد فاضل (۲۲۸١ه-‏ ١٠۸١م)‏ من العمر عشر سنين حفظ 
القرآن وقضي بعلمه القرآني بالسفر علي عادة اهل التصوف فسافر الي تشيت ا 


شتقيط ويعد فترة استقل واصيح شخصية دينية في الشمال الموريتاني حيث اقام علاقات 
طيبة مع السلطات المحلية ومع سلاطين المغرب والتي سوف ينميها ويقويها الشيخ ماء 
العينيين بن الشيخ محمد فاضل . 


١-بول‏ مارى »هو أحد الإداريين الفرنسيين » وهو من رواد المدرسة الفرنسية 
الإستعمارية » شغل متنصب رئيس مصلحة الشؤن الإسلامية بمستعمرة السنغال › نشر ثلاثة 
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في الجنوب الغربي والشرقي : 


لقد كان لوجود الشيخ سعد ابيه في منطقة الحوض الغربي الموريتاني فاعلية وار 
فقد استطاع ان يغزو باوراده ومريديه منطقة السنغال ومن بين الشخصيات الاكثر 
حضورا والتي شكلت حاضرة مؤثرة تدين له بالو لاء ابن اخيه الشيخ المحفوظ بن الشيخ 
الطالب الذي امره والده بالذهاب الي عمه الشيخ سعد ابيه فامتثل وخدم عمه عشرة أعوام 
وبعد ذالك رجع الي الحوض . 


ويري ابنه محمد شمس الدين انه بعد تحرش ( اهل الغيب ) به في الحوض أمره 
والده بالتوجه الي بلاد السودان وبعد تطواف بين ارض موريتانيا ومالي والسنغال ' 
وناميبيا وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وقفل ثانيا الي الشيخ سعد ابيه الذي اصدر اليه 
الامر بالرجوع حيث اراد رب العباد وهو ما حدده محمد شمس الدين بقوله ( وهو حقيقة 
هذه الارضص ¢ التي اصبحت بالنسبة له فيما بعد ارضا له یجب بناءه داعیا الي تاسيس 


دولتها ويناءها ) . 


كما لعب الشيخ المحفوظ دورا هاما في كل من ناميبيا الإنجليزية وغينيا البرتغالية 
وكانت له تاثيرات علي السود المسلمين والسودانيين المتعلقين بالتصوف . 


علي الحدود مع مالي : 


جمع كثير من الاتصار مشكلا ظهيرا للطريقة استوجب من السلطات للفرنسية التعامل 
معه في بداية تغلغلها كممثل علي القادرية الفاضلية وقام هذا الشيخ بتقديم خدمات هامة 
الي كوبولاني خاصة في شمال تمبكتو كما استفاد كوبو لاني من خدمات الشيخ سيد الامين 
في رحلة الي اروان عام ۱۸۹۹م بوصفه وجيها روحيا له بالغ التاثير علي ثلك المنطقة 
ومن اشهر اقطاب الطريقة القادرية والذي له دوره الظاهر في العلاقات القادرية 
الخارجية هو الشيخ ماء العينين الذي وثق صلاته مع سلاطين المغرب كما كانت له 
علاقات مع اسبانيا (۱) . 


وقد خرج لرحلة الحج ۸١۸٠م‏ من الحوض فمر بشنقيط وبادرار الي اصويرة فمراكش 
ومن هنا سوف تبرز علاقاته الطيبة مع ملوك المغرب حيث ولى العهد سيد محمد بن عبد 
الرحمن فلاقاه واكرمه ثم في مكناس التى دخلها في شهر رمضان من تفس السنة ختلقاه 
مولاي عبد الرحمن ملك المغرب بكل إجلال.(٠)‏ 
A.N.M. Serie E2 .dossiers 67 — 68 . 1‏ 
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_ ولم تنقطع الصلات والزيارات من الشيخ ماء العينيين الي مراكش فمن بين 
الزيارات التي زار فيها مراكش زيارته عام ٠٤‏ ١ه‏ حيث تلقاه الملك المغربي بالاجلال 
وحين جالسه الشيخ قال له ( اتي زرت جدك مولاي عبد الرحمن فجعلني ابنا له ٿم زرت 
اباك بعد ذلك فجعلني اخا له ) فقال له مولاي الحسن ( وأنا أجعلك أبا) )١(‏ . 


لقد كانت علاقة الشيخ ماء العينيين بملوك المغرب طيبة شملت اكثر من مجال 
حتى ان مولاي الحسن جعله عام ١۱۸۸م‏ ممثلا له في المخزن في الجنوب الصحراوي 
ومساعدا لا غنى عنه في تنسيق الاتصال بين أمخزن وقبائل شنقيط وادرار كما كان 
يقوم بين الحين والاخر بزيارة لمراكش وقاس ياثقي فيها فيها بااسلطان ليقدم زكاة 
القبائل ويتزود بالمؤن والمال والسلاح في فترة الحرب › وقد عمل الشيخ ماء العينبين 
علي تامين الطرق التجارية الموصلة بين المغرب والسنغال ولم تكن الروابط بين الشيخ 
ماء العينين رملوك المغرب مادية فحسب وانما كانت هناك وشائج روحية فقد كان 
رجال الدولة يتغربون ويسعون لاستقطاب خاطرة رجاء بركة دعواته حيث كانت الدولة 
تفرح بمقدمه.( ۲) . ' 


ولقد كان هدف الشيخ ماء العينيين من توجهه الي فاس هو انقاذالعاصمة.وتحرير 
البلاد من قبضة القرنسيين المثزايد وفاک الحصار عن السلطان وكان رائد الشيخ في ذلك 
الإخلاص لبيعة الشرعية التي في عتقه لسلطان البلاد المولي عبد العزيز قلما طلب 
المولي عبد العزيز من الشيخ العودة واتخاذ الموقف الذي يراه مناسيا قالالشيخ : 


( الحمد لله الذي كانت المبادرة منه ولم تكن متي CALS‏ 


وتعنی هذه الكلمة من بين ما تعني ان فسخ البيعة جاء من السلطان نفسه ولم تكن 
يستقدمه الي مراكش لتزكية بيعة علمائها وسكانها . وهكذا بدات علاقة حميمة جديدة بين 
الشيخ والسلطان افضت إلى إجازة السلطان له فى التصرف في جميع كتبه واستعماله لما 
فيها وهو ثقافي لم يسبقه اليه سلطان اخر مما يوحي بمنزلة كل منهما عند الأخرء هذه 
الحركة في العرش المغربي وموقف الشيخ منها كان مصدر عدة تفسيرات : 


أ Sh SE ESS‏ 
وهذا المبد 
-١‏ راي يري ان الشيخ انقلب علي العرش وأعلن نفسه سلطانا دافعه الي ذلك البحث 
عن حقوقه الشريفة تحفز ه قاعدته البشرية المثنامية وقد تبني هذا الرأى الساسة 
الفرنسيون الذين فسروا كافة تصرقات الشيخ بالطمع السياسي والتخطيط للمستقبل 
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۴- فريق اخر يري أن الشيخ ماء العينيين ادرك ان تغيير الحكم قي المغرب من شانه 
ان يحرر المغرب ويحرر موريتانيا وان تخلي عبد الحفيظ عن المبادئ التي وصل بها 
إلى العرش ينادى بها كان كافيا لتنصيب الشيخ نفسه سلطانا واتجاهه الي فاس في يونيو 
٠م‏ التي كاد ان يدخلها لولا تدخل الفرنسيين الا ان موت الشيخ المفاجئ في اكتوبر 
من نفس السنة اعاقت نسبيا مسيرته لولا أن ابنه الشيخ احمد الهيبة قام بتجديد طموحات 
سلفه فاحتل سوس وواصل حتى احتل مر اكش واسر القنصلالفرنسي بها عام ۱۹۱۲م 
وتابع مسیرته حتی توفی في ٣يونیو‏ ۱۹۱۹م ء وابتداء من هذا التاريخ سييدا التبار 
العام المعارض التدخل الفرنسي في الذبول وستتر اكم رسائل الموالاة للفرنسيين خاصة 
من ابناء الشيخ ماء العينينن نقسه . 

الا ان الضغط الفرنسي وتخلي العرش عن المواجهة مع الفرنسبين وبالتالي تخليه 
عن الفاضليين الذين ظلر متمسكين بموتفهم المجياهد كلها عوامل اثرت سلبيا علي 
امكانيات الفاضليين بصفة حرجة وللوقوف اكثر علي اسباب نشاط العلاقة بين العرش 
والفاضلية يطالعنا رايان اساسيان : 
مناصري الشيخ وكتبه مناقبه لا يترددون قي الاشادة بالعلاقة بين الشيخ والعزش 
واستطراد مراحلها والتنويه بالهدايا واساليب الاجلال التي كان الشيخ موضعا لها , كما 
لايترددون في اعزاء هذه العلاقة الي ما حباه الله به من القبول في الأرض والنصرة 


. والتمكين والتصرف الباطني‎ ٠ 


۲- رأى مناهضى الشيخ خاصة من الفرنسيين الذين يحاولون بسط هيمنتهم علي 
الاراضي المغربية والموريتانية وألذين شكل لهم الشيخ ماء العينيين مصدر ازعاج 
هؤلاء رأوا لاقبال السلاطين عليه سببا اخر راجع الي السياسة المغربية العامة في المدن 
البعيدة وعن المراكز خاصة في المناطق الصحراوية القاحلة . 

وبتاء علي هذه المناهضة ومبررات اخري لم يثردد هذا الفرع من الفاضلية في اتخاذ 
موقف التعامل مع الفرنسيين قجاءت اول اتفاقية بين الشيخ سعد ابية و الفرنسيين توضح 
مجالات اهتمام كل واحد مذهم ونقاط السيادة التي لا يقبل الئيل منها : 

-١‏ ان يؤمن الشيخ سعدا بيد :كل من وصل بلدا هو فيه من يني حسان ما دام لم يقم 
الحرب بينهم وبينه والهدف من هذا العنصر هو توقير الامان وهو الهدف نفسة الذي 
برر الكثير من الفقهاء تعاملهم مع الفرنسيين . 

لا يصد الفرنسيون أحدا عن الجهر بالذكر وقد علمنا مركزية الذكر عند هذه الطريقة , 
۳-الا يؤذى من في ارض الفرنسيين من تلاميذ الشيخ مما يوحي انه كان يصر علي 
احترام اطاره الروحي الفوق قبلى والفوق اماراتی كى يشعر الاخر بفاعليته . 


- وتطبيقا لهذه الاتفاقية اخلص الشيخ سعد ابية في القيام يما تمليه الاتفاقية : 


فقام بالوساطة بين الفرنسيين وادرار لعقد اتفاقية هدنة بينهماء كما قام بإنقاذ 
المستكشف سولية(ع][ازعإمء ) ء ورفاقه بعد ما كانوا من الموت بمكان علي يد 
احد القبائل الموريتائية وفي نفس المسعي اطلقی سراح فابير (1عطاو) واستضافه 
فی مخیمه کما رافقه شخصیا مهندس الهیمنه الفرنسیه على موریتانیا وأرسل معه 
مرات عديده بحض أبنائه وقد حذا حذوه فى هذا الدور أخوة الشيخ سيد المين 
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والشيخ سيد الخير بن الشيخ محمد فاضل على التخوم المالية والمناطق الشرقية 
الموريتاني كما قام ابن أخيه الشيخ المحفوظ ولد ابيه بإنقاذ بعض الفرنسيين من 
السودان الذين كانوا ينوون قتلهم مستغلا وزنه الكبير الذى حظى به خاصة قى 
دولتى مالى والستغال ء وكذلك كاص ماصة وغينيا بيساو وجامبيا » مما أثار 

حفيظة الوجود الإستعمارى فى هذه المناطق على أن ثتوخى الحذر مته هذا عن 
علاقة الطريقة القادرية بالدول الأفريقية يقية(۱) . 

علاقة القادرية بالقوى الخارجية الاوربية - 


لعب الشيخ ماء العينيين دورا حساسا مستفيدا من التغيرات السياسية الأوربية 
فمن هذه التغيرات الاتفاق الودي بين انجلترا وفرنسا » ومؤتمر الجزيرة الذي كان له اثر 
علي الاوضاع في موريتانيا. 

وقد كان الاتفاق الودي (۲) بين انجلترا وفرنسا قد وصل صداه الي الصحراء 
فتطلع الشيخ ماء العينيين الني شعور الحسد الذي نشا عند القوي الاوربية الاخري وخاصة ٠‏ 
المانيا واسبانا 

وكان الشيخ ماء العينين يراقب بمرارة جهود فرنسا للإستقرار قى المغرب وما 
يترتب على ذلك » ففى مرْاكش أصبح معرضالخطر فقدان نفوذه » وفى موريتانيا' كان 
وصول كوبو لانى إلى أدرار معناه وصول نفوذ الشيخ سيديا باب إلى هذه البلاد ؛ وبعد 
مقتل كوو لاني عام ١‏ م بدأ الشيخ ماء العينيين يتحرك علانية حيث استطاع بمهارة 
ان يحتفظ بعلاقات طيبة مع السلطات الاسبانية التي اغمضت عيناها عن اعمال تهريب 
الاسلحة حيث لم يكن لديها وسيلة لمنعها . اما عن مؤتمر الجزيرة(۳) عام ١١۹٠م‏ والذي 
كان من قراراته التي طبقت : ضرورة استدعاء المغقرب للمولي ادريس» ابن عم 
السلطان ونائبه في ادرار في موريتانيا بدعوي انه يعمل علي مهاجمة النفوذ الفرنسي في 
هذا الاقليم ايضا ضرورة توقق المخزن عن مد ماء العينيين بالسلاح » وكان الشيخ ماء 
العينين قد حضر إلى آنمغزب من ”موريتانيا وأخذ فى إثارة الأهالى للجهاد ضد الفرنسيين 
بعد أن شرح أخطاره على المغرب الجنويى » وطالب المغارية بضرورة البذل 
والتضحية. 

فكانت ردود فعل مؤتمر الجزيرة حركات العنف في الاوساط الوطنية وتشابكت 
الاحداث تماما في المغرب و موريتانيا مع اتساع حركة الشيخ ماء العينيين التي اصبحت 
تهدف الي عاملين هما : 


1.٥ محمد فاضل - الطريقة الفاضلية مرجع سابق ص‎ ١ 

ااا لوی عد ن تر وف ا م خرو رة رة رو وة درت 
بينهما وكات مضمون هذا الاتفاق ان تطلق فرنسا يد انجلترا قى مصر على آن تطلق 
الغا ا فت في لمرب محر اعا؟ مضا اللي ف نضح رغرب 

٣-دعت‏ اليه المانيا لثقف ضد احتلال فرنسا للمغرب ولكن المانيا ام تسظطع منع فرنسا من 
احتلال المغرب , 


٤ 


. تخليص مراكش من الضغط الاجنبي من جهة‎ -١ 

۲- ايقاف التوغل الفرنسي في موريتانيا من جهة اخري . 
وكانت اولي ردود الفعل في موريتانيا تفجر الحركات المعادية للزحف الفرنسي في 
صورة قتال عنيف تولي قيادته في مراحله الاولي مولاي إدريس العائد من المغرب كما 
كان من نتائج هذا المؤتمر تخلي المانيا عن المغرب واذا كانت معظم قرارات هذا 
المؤتمر تؤثر يصورة غير مباشرة علي الوضع في موريتانيا فان قرارات منع تهريب 
الاسلحة بالذات سيكون لها اثر مباشر عليه فقد كان من بين قرارات المؤتمر توزيع 
مسؤلية مكافحة تهريب الاسلحة بين قرنسا واسبانيا )١(‏ . ۰ 

وعن علاقات القادرية الخارجية بالاسبان فان الأسبان كانوا يدفعون مرتبا شهريا 

للإغدف شقيق الهيبة بن الشيخ ماء العينيين وقد جاء تقرير جاد ان(۲) حاكم الحكومة 
العامة بداکار فی ۱۹۱۸/۱۲/۲۹م ذكر القنصل الالماني برویسثر (إمواههإم) أنه قد 
وعد اهل الشيخ ماء العينيين بمليون فرنك وقد اخذ الاسبان هذا المبلغ غلي اساس انهم 
سبق ودفعوامنه ٠٠٠,٠٠١‏ فرنك في المرتبات الشهرية المنوه عنها والباقي احتجزوه 

لانقسهم. 

ا و و ا 
في مراكش ووصول احمد بن موسى الي الوزارة الذي اكثر علي الشيخ ماء العينيين من 
الهبات والمساعدات الكثيرة ولكن هذه العلاقة قد اخذت بعدا حقيقيا في اطار الهدف 
المشترك من المحاولات الاوربية لاحتلال المنطقة فقد شعر الشيخ ماء العينيين بهذا 
الخطر الجديد في الوقت الذي لايمكن ان يكون بدون رد فعل ولم تكن المبادرات 
الاسلامية كي نتحاشي الخطر لتستطيع ان تحدث بغباوة ولم تكن الروابط الجيدة من 
في عام ١۱۸۹م‏ ثم مع خليفته عبد العزيز مساعدا من وزيره الاول ابي احمد قد تمت 
باستقبالات كبري . 

ولقد تعززت هذه العلاقة خصوصا تحت راية الطموحات السياسية اما من طرف 
الزاوية العينية او السلطة المغربية فالغزو هو الذي عمل علي تعزيزهاوهذا لا يعنى أنها 
كانت غير قائمة فهذه العلاقة شملت الكثير من المجالات وتعززت من كل طرف الي ان 
توفى الشيخ ماء العينيين عام ١٠۹١م‏ واستمرت العلاقة المرسومة مع احفاده الي هذا 

اليوم. 
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رابعاً 


الفصل الثالث 


الدور الثقافي للطريقة القادرية ودورها في المقاومة 
المحاظر في موريتانيا . 


الصلة بين القادرية والمحاظر . 


: النظام التعليمي الصوفي في مواجهة النظام 


التعليمي الفرنسي . 


: الشيخ ماء العينيين ودوره في المجال الثقافي 


والروحي وأثره علي المقاومة . 


DÎ 


لقد كان التعليم الاسلامي في موريتانيا نقطة اجثذاب لجميع مسلمي غرب افريقيا حيث 
تده ور التعليم العربي الاسلامي يشكل ملحوظ في جميع المستعمرات الفرنسية 
الاخري ولذا كان كثير من المسلمين في غرب افريقيا يغدون الي شنقيط وبو تليميت 
التي برزت كمراكز للثقاقة الاسلامية العربية لتلقي العلوم فيها )١(‏ » وكان الزوايا 
هم رواد الثقافة في موريتانيا يعيشون قبيل قدوم الاستعمار في تيارات تفتسم الشعور 
العام حول الوضعية للبلاد (۲) 
ولم يقدر مجتمع من المجتمعات الثقافة فى ظل الدولة وقي غيابها كما كان 
الشناقطة يقدرونها فلقد كان العم لهم وطنا ونسبا وحسبا لا بالعرق ولابالسلالة 
فبلورت بنية المجتمع الشنقيطي ونسجت خيوطه فشعر الهاشميون والاميون 
والصنهاجيون والفوتون وقد اخذ وا الكتاب يقوة واووا من المعرفة الي ركن شديذ 
حیث کانوا اولاد ا حون نولت ن حا ارد دت يا ا ند رن 
العاشر الهجري تهضة تافية شاملة وانتشرت افمحاظر بوصفها الركيزة الاساسية 
لمنبع هذه الثقافة ومغذية لهذا التراث الثقافي الزاخر (۳) . 
وقد دخلت عدة طرق صوفية بلاد شنقيط والتحم الصوفية بالعلم في رحاب 
المحاظر وكانت الزوايا الصوفية التي في البلاد سندا للمحاظر في تدريس علوم 
القرآن والحديث والققه المالكي اصولا وقواعد ومن ابرز الطرق الصوفية التي 
استقطبت الناس قي موريتانيا الطريقة القادرية والطريقة التيجانية وغيرهما من 
الطرق الصوفية الاقل انتشارا واستقطابا للاباع . 
وعندما بدا الاورييون الزحف الاستعماري الكاسح علي المعمورة كانت 
رکیزتهم الاساسية لهذا الاكتساح هو تقافتهم التى حاولوا بها تبديد ومسخ تقافات 
الشعوب الاولي وكان الطريق امامهم سالكا في كثير من الاحوال وخاصة في بلاد 
افريقيا السوداء ذات التكوين الثتافي الضحل والشعور الوطني الخافث عكس 


الموريتائيين 
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الذين شهدوا خبراء ومخططوا الاستعمار انفسهم انهم كانوا الصوت النشاز الصارخ 
في جدران البنيان الاستعمارى )١(‏ . 

وكاد يجمع المؤرخون علي ان الاستعمار الفرنسي كان متميزا بطابعه الثقافي 
وكان اهثمامه بالانماط الثقافية والحضارية للشعوب التي يخطط لغزوها وقد كان 
للمحاظر دور اساسي في مقاومة الاستعمار و رفضه لدرجة التغيب الكلي لاي خيار 
غير الرفض والمقاومة » وتحصين المجتمع ضد الثقافة الاستعمارية ولئن انقسم 
علماء موريتانيا في المقاومة المسلحة فقد اوجبها البعض وعمل بها ولم يوجبها 
البعض ولم يعملوا به الاانهم اتفقوا علي رفض هذا الغازي ثقافيا فلم تستميلهم 
اغراءاته ولم يكن ضعفهم المادي وتفوقه العسكري عليهم بل ووقوعهم تحت السيطرة 
يمانع من لفظه شكلاً ومضمونا ومحاربته فكرأوسلوكا واستهجانه عقيدة 
و أخلاقاوبتعالى عليه إلى حد الإستقذار (۲) . 

واذا كانت المقاومة المسلحة لم تفلح في صد المستعمر عن احتلال موريتانيا 
ی او اغد فلکت ا دد ےد کر کت رلت ر وه امام المسخ 
الثقافي و الحضاري المصاحب للاستعمار. 

لقد إمتدت فترة الإستعمار الفرنسى المباشر لموريتانيا حتى سنة ۱١۹٦۰‏ »› 
حاول المستعمر خلال هذه الفترة أن يعمق جذور حضارته كعادته في البلاد التى 
إحتلها لكنه وجد هذه الأرض التى قصدها قد تعمقت فبها جذور الحضارة الإسلامية . 
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ان فرنسا لم تتغلغل في البلاد الا بصعوبة شديدة ولم توفق في نشر لغتها في 
البلاد مثل جارتها السنغال وغرب افريقيا كله حيث يمكن القول بان هذه المنطقة 
كانت اقل مناطق غرب افريقيا تاثرا بالثقافة الفرنسية رغم محاولاتها فرض التعليم 
الفرنسي علي السكان بشتي الطرق ولكنهم تمسكوا بالتعليم بالمحاظر وظهرت 
معارضة واضحة من جانب السكان الذين راو في المدارس الفرنسية تهديدا خطيرا 
لشخصيتهم العربية الاسلامية » وان المقاومة الثقافية التي قام بها العلماء والتى أشرنا 
إليها من قبل كان لها تاثيرا قوي في تحصين الجسم الموريتاني ضد الغرباء ولغتهم 
وحضارتهم (۱) . 


۹ 


أو لا : ظر فی موریتانیا: 


تعد المحاظر الموريتانية مؤسسات للتعليم الاسلامي في الجمهورية 
الاسلامية الموريتانية تمتد جذورها التاريخية إلي نحو الف عام » وقد مرت هذه 
المحاظر بظروف حرجة في تاريخها الطويل ولا سيما في الفترة مابين الغزو 
الفرنسی لموریتانيا عام ۱۹١١‏ واستقلالها عام ٠ ۱۹١١‏ وما واكب ذلك من قيام 
الغزاة المستعمرين من محاولات شتي لفرنسه الموريتانيين وبلادهم » تارة بالترغيب 
وتارة بالترهيب › واضطرار علماء المحاظر إلي اعلان الجهاد للذود عن عقيدتهمِ 
ودقاعا عن لغة الكتاب المستبين › وهما معا يشكلان قوام كيانهم وجوهر شخصيتهم . 

ونظام التعليم الحديث الذي أنشأة الفرنسيون ابان حكمهم للبلاد لتخريج اجداد 
من الموظقين ليستعينوا بهم في إدارة حكمهم البلاد » والذي شهد تطوراكبيرامن 
ناحيتي الكم والكيف في جهد الاستقلال ء وهو قي الجوهن » نظام مختلط » ويهتم أساسا 
بالعلوم النظرية والتطبيقية واللغة الفرنسية كلغة أجنبية أساسية يمثل من وجهة نظر 
طائفة من المنظرين والمخططين أكثر تلبية لخطط التنمية الاقتصادية للدولة كما يمثل 
تحديا كبيرا لنظام المحاضر الذي يعمل الشكاك ولا سيما المتغربون أو المتفرجون منهم 
علي الاقلال من شاأنه كقوة سياسية واجتماعية واقتصادية في تقدم البلاد ودعم خططها 
التنموية هذا بالاضافة إلي ما ترتب علي زحف الجفاف واتساع رقعته في البلاد عاما 
بعد عام ولا سيما في الستوات الأخيرة من اضطرار كثير من المحاظر إلي أن تهجر 
مواطنها الاولي في ذري الصحاري أو تقليص اعدادها يشكل ملحوظ ٠ )١(‏ 

ولقداستهدف هذا الفصل أن تتبع نشاة المحاظر الموريتانية وتطورها وما 

جابهت من تحديات مع التوكيد علي الاستعمار الفرنسي وصراعها المرير معه 
واعلانها الجهاد عليه وحصول البلاد علي استقلالها » وما تركه ذلك كله من آثار 
تربوية في المجتمع الموريتاني ٠‏ 


۱ محمد الصوفى - المحاظر ص ٤‏ 
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وتحيقا للهدف المذكور فقد وضع ذلك الهدف في صورة تساؤلات كالآتي : 
1) ما الظروف التي أدت إلي نشأة المحاظر الموريتانية وكيف تطورت تاريخيا ؟٠‏ 
۲) کیف نقارن ١‏ لمحاظر الموريتانية بمؤسسات التعليم الاسلامي في ہقية البلدان 
الاسلامية ؟ 
)٣‏ ماذا كان موقف المحاظر الموريتانية من الاستعمارالفرنسي وما نتائجة ؟ 
)٤‏ ما الآثار التربوية للمحاظر في المجتمع الموريتاني ؟٠‏ 
د) ما التحديات التي تواجه المحاظر الموريتانية حاليا وما النتائج لذلك التحدي ؟ 
وقد اعتمدت الدراسة في بعض منها علي منهج البحث التاريخي › من حيث 
تتبعها لنشأة المحاظر وتطورها وتحليلها الكمي والكيفي لمصادر المعلومات ٠‏ 
للمقيمين علي الماء حاضر ,وجمعة. حضور وهو ضد المسافر وكذلك يقال للمقيم 
شاهد وحاضر وفلان حاضر بموقع كذا آي يقيم به › ويقال علي الماء حاضر ٠‏ 
وهؤلاء حصضار إذا حضروا! المياه ومحاظر » قال لبيد : 
فالواديان وکل مغني منهم وعلي المياة محاضر وخيام(١)‏ 
وقيل انها مشتقة من الحظيرة ( الزريبة ) وهي ما يحظر به علي المال من 
شجر وغیره (۲ ( . 5 
وورد في لسان العرب : المحضر عند العرب المرجع إلي اعداد المياة 
والمنتج : الذاهب في طلب الكلأ > وكل منتج مبدي وجمع المبدي مباد وهو البدو 
والبادية أيضا : الذين يتباعدون عن أعداد المياة ذاهبين في النجع إلي مساقط الغيث 
ومنابت الكلاٌ والحاضرون الذين يرجعون إلي المحاضر في القيظ وينزلون علي 
الماأء ولا يفارقونة إلي أن يقع ربيع بالأرض يملا الغدران فينتجعونه (۴) › أما 
المحاظر اصطلاحا : فهي مؤسسة تعليمية عالية يقودها عالم في فن واحد أو عدة 
فنون يسهر عليها وعلى طلايها اخلاقيا وأدبيا وماديا حسبة مته لوجه الله ثعالي 
ومن حيث المقارنة بالمزسسات التعليمية الحديثة فان المحظرة هي مدرسة 
يمستو صي المرحلة الثانوية آو العالية في الأوساط البدوية الموريتانية ٠‏ 
والمحاظر تتكون من ثلاث أصناف : 
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الصتف الأول : 
المحاظر القرآئية ومهمتها تحفيظ القرآن الكريم للأطفال وتنتهي بأجازة متصلة 
السند. 


الصنف الثاني : 

المحاضر بمعناها الحقيقي وتتكون في العادة من العالم الأستاذ الذي يكون قد 
وقف نشاطة علي التدريس وحولة يلتفت الطلبة الذين يدرسون علوم القرآن 
والحديث والفقة والتحو والمنطق ٠۰‏ وييداً الانتساب إلي هذا النوع من سن 
التكليف ولغاية سن الأربعين »> وبعد هذه الفترة علي طول حمسة وعشرين عاما 
يصبح الطالب عالما أو شيخ محضرة ٠‏ 


الصنف الثالث : 
المحاظر الأسرية حيث لا يوجد حي من قبائل الزوايا إلا ويوجد من انتصب 
للتدريس وحتى في قبائل حسان فلا بد من " المرابط " للثدريس وهناك محاظر 
للنساء من هذا النوع تلتحق بها الفتيات بعد أن يكن ناهزن سن البلوغ. 
وبالنسبة للنوع الأول فإنه وجد منذ بداية الإسلام وأصبحت له مدارس 
متخصصة مل الكتاب الذي شاع في الأقطار الإسلامية الأخرى ٠‏ وفي العادة 
تتولي التساء التعليم قي هذه المرحلة للبنين والبنات ما دامت أعمارهم قبل سبع 
سنين »› وبعد هذه السن يدقع البتون إلي الرجال والبنات إلي النساء ٠‏ وعادة تكون 
مساكن المحضرة عبارة عن مجموعة من الخيام والعرش يسكنها طلاب جاعوا من 
والمحاظر إما أن تكون في البوادي أو المدن » ومحاضر البوادي أكثر شيوعا 
من محاظر المدن › وكلاهما معترف به رسميا ومسجل لدي وزارة الشئون 
الإسلامية التى أنشئت أساسا لهذا الغرض ٠‏ 
وكانت المحاظر عند بداية دخول الاستعمار الفرنسي البلاد سنة ٠۹٠٠١‏ م 
ثمانمائة محظرة خمسة وأربعون منها علي مستوي أكبر الجامعات الإسلامية وتمثل 
مؤسسة تفردت بها موريتانيا استطاعت أن تجد وحدة الفكر واللغة والدين بين أفراد 
الشعب الموريتاني الذي يتكون من أجناس مختلفة ١(‏ ) 
ومن حيث الاصطلاح هناك جملة تعريفات منها ان المحظرة ة هي المدرسة 
الاولي التي عرفتها موريتانيا والتي تعود البذرة الاولي لها الي دولة المرابطين في 


. ۲٦ محمد الصوفي محمد الامين : مرجع سابق ء٤ ص‎ - ١ 


۲۲ 


بداية القرن الحادي عشر الميلادي لقد اطلق لقظ المحظرة علي كل جهاز تعليمي 
يشمل لوازم المدرسة بحيث لا تخرج من نطاق اللغة العربية والدين الاسلامى(١‏ ). 

ولا زال هتاك خلاف حول اشتقاق الكلمة » هل هي مشتقة من الحضور أو 
الحضرة » أو هو اسم مكان لمجموعة من الحظائر يحيط بها الطلاب مساكنهم › 
وهي اسم مكان من الحظر الذي هو التجريم » إذ يحظر أن يؤتيي في مساحتها 
تصرف يحظرة الشرع ٠‏ وأن الظاء فيها أصلية وتكون مشتقة من محل الحظائر 
لان الطلاب يحيطون مساكتهم بحظائر تحفظها ٠وسبب‏ نطقها بالظاء هو أن اللهجة 
الحسانية تبدل الضاد ظاء ٠وقد‏ عرفتها وزارة الشئون الإسلامية بالظاء التعريف. 
التالي ( المحظرة ) هي المؤسسة التي جعلت مشعل الحضارة الاسلامية والثقافة 
العريبة منذ تسعة قرون ونيف » وما زالت تتابع رسالتها ٠‏ 

وعلي كل حال فان المحاظر في عرف الموريتانيين تطلق علي أية قرية أو 
حي من الأحياء البدوية يقدم فيه أحد الرجال المشهورين بالعلم أو بحفظ القرآن 
استعدادة لتعليم العلم أو لتحقيظ القرآن لا فرق في ذلك بين الأحياء البدوية المننقلة 
علي مدار السنة أو تلك التي تنتقل ببطء بين بئر وبئر والتي تقيم في الأرياف أو 
القري . 

ونسننتج من التعريفات السايقة أن المحضرة أما مشتقة من القاء اإلمحاضرة أو 
الحظيرة التي تحيط بها » وأنها عبارة عن وجود شخص مؤهل نصب نفسه لتدريس 
العلم ابتغاء وجه الله ٠‏ أما الباحث فيري ان اسح المحضرة مرادف كلمة المدرسة › 
والدليل علي ذلك أن الشعراء الموريتانيين يعبرون عن المحضرة بالمدرسة ٠‏ 

نشأة المحاظر : 

a‏ المحظرة كفكرة الي موريتانيا مع بداية الفتح الاسلامي الذي كان 
بقيادة حبيب بن عقبة بن تافع الفهرى وابته عبد الرحمن وذلك حوالي عام ١١اه‏ 
الا ان البداية الفعلية للتعليم المحظري يعود فضله في ذلك إلى دولة المرابطين في 
منتصف القرن الخامس الهجري حيث مثلت محظرة عبد الله بن ياسين(۲) الرياط 
الروحي للزعامة السياسية وحاقظت علي مكاسب الفتح الاسلامي في المنطقة الا ان 
الإزدهار الحقيقي سيكون في القرن التاسع عشر ( )١‏ › ولعل الصلة القوية بين 
تشوء المحظرة ودولة المرابطين يظهر من خلال تسمية شيخها بالمرابط حتي 
انو 

1 والفخظ رة موسنفة من مونسات لتر ية الريب اة الأفعيلة تحمل 
بعض خصائص وسمات النظام التريوي الذى نشا في احضان مدن التغور 
وحواضر الخلافة والثقافة ولكنها تتميز بسمات هي فيها أبين وأبرز أو هى خالصة 
لها دون غيرها من المؤسسات التربوية العتيقة . 


حمید بن محمد علی :مرجع سابق »ص۲۳. 

- لمزيد من التفاصيل عن عبد الله بن ياسين ودوره » أنظر › عبد الله عبد 
الرازق : عبد الله بن ياسين ودوره فى نشر الإسلام فى غرب أفريقيا » إتحاد 
المزرخين ين العرب » توفمبر ٠٠۲‏ . 
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وتسمي بالمدارس القرانية والتي انئشرت في البلاد آنذاك والتي تختص 
بتعليم القرآن الكريم وخاصة في مدينة ( أودغست ) الموريتانية مع نهاية القرن 
الثاني للهجرة ٠وأقدم‏ من أرخ للتعليم في " أودغست " وغانة البكري الذي حدد لنا 
بالضبط تلك الفترة بقولة " وفي سنة ست وأربعين وأربعمائة غزا عبد الله ابن 
ياسين أودغست ٠٠١‏ إلي أن قال : " وبها جامع ومساجد كثيرة آهلة في جميعها 
المعلمون للقرآن ٠‏ 
والمحاظر أول ما عرفت في القرن السادس الهجري » بينما المدارس 
القرآنية جاعت إلي البلاد الموريتانية مع الفتح الاسلامي وتعود نشأة المحاظر “إلي 
المحظرة الأم »التي أسسها عبد الله ابن ياسين والتي كانت نواة الدولة المرابطة 
والشيء الفريد هو نشأتها في البادية ثم انتقلت إلي المدن ٠‏ 
ولداب لحسن " وايدا وعلي " وتشمش " وفي ضفة النهر كانت محاضر " سليمان 
بال " والمامي لي ولي عبد القادر كن الذين قاموا بنهضة علمية ٠‏ 
وهكذا نلاحظ أن المحاضر ما عرفت بهذا الاسم الا في القرن السادس 
الهجري وأن كانت النشأة تعود إلي نهاية القرن الخامس ويمكن تحديد الزمان 
والمكان لهذه النشأة وذلك كالتالي : -' 
-١‏ محظنرة عبد الله بن ياسين الأموتأسست سنة ١٠٤ه‏ في مكان يسمي " تيدرة " 
قرب العاصمة المؤريتائية انواكشوط  .‏ | 
۴- محظرة الأمام الحضرمي بازوكي قرب مدينة اطار › وتأسست سنة ٤۸٩‏ ه ٠‏ 
-٣‏ محظرة تشيت : أسسها الشريف الإدريسي عبد المؤمن في تشيب سنة ٤۳١‏ ه. 
-٤‏ محظرة ودان أسسها الحاج عثمان جد قبيلة ايدو لحاج سنة °٤٤‏ ه. 
ه - محظرة آيل كن المتوفي سنة ٠٦۳‏ ه 'في تند كسم " . 
-٥‏ محظرة شنقيط التي تأسست سنة ٦٦٠‏ ه_ ٠‏ 
٦‏ محظرة ولاتة تأسست في القرن الثامن الهجري علي يد يحيي الكامل جد لمحاجيب 
ثم بعد هذه التواريخ بدأت المحاضر ننتشر في طول البلاد وعرضها مننتقلة من البادية 
إلي المدينة من أجل الاستقرار حتى قيل أن العلم والثقافة حضريان › ولكن 
المحاظر أثبتت عكس هذه القضية حيث تشأت أساسا في البادية )١(‏ 
أهداف المحاظر : 
بعد عبد الله بن ياسين وقدوم العلماء المدرسين أمثال الإمام الحضرمي 
والحاج عثمان وتكوين المجتمع الاسلامي الجديد › كان لابد أن تبرز المحضرة 
التي تلائم طبيعة الصحراء بغية ترسيخ العقيدة والتمكين لها ونشر الإسلام بين 
الطوائف والشعوب التي لم يبلغها بعد ٠‏ وكذلك ترسيخة في المسلمين الجدد نظرا 
شعوب القارة الافريقية داعين إلي الاسلام » مما جعل هذم الشعوب نتحصن من 
الذوبان في ثقافة المستعمر. 
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وقامت المحظرة بجهود خارقة قي هذا المجال حيث دخل رجالها الأدغال 
الإفريقية مبشرين بالأسلام وحامليين مشعل الحضارة الاسلامية ٠‏ كما وصل 
رجالها إلي آسيا » أما أهدافها اليوم فهي تهدف الى تكوين شباب قادر علي النهوض 
بالوطن في إطار ديني » وعلي المحظرة أن تطم الشباب طريقة العيش في ظروف 
الحياة الجديدة » وأن تكون جيلا محافظا علي الاسلام ومواكبا للعلم والتطور . 
وأهم أهداف المحظرة : 
هو طبع القيم الاسلامية والأخلاقية بصفة نهائية غير قابلة للإزالة في أذهان 
الشباب » وتكوين الأجيال وإعدادهم ثقافيا وروحيا للمستقبل » ونشر الإسلام في كل 
الطبقات الشعبية وصون التراث الأصليء ومن أجل التربيةلان التربية والجهاد لا 
يفترقان (۱) 
كما تعلم الطالب كيف يعيش في المسنقبل › وكيف يتعامل مع مجتمعة » وكيف 
يولجه الحياة ٠‏ ويالتالي قان هدف المخظرة هو هدف المرابطين وهو التطيم ثم 
الإصلاح ثم الرباط لتربية جيل قادر علني حمل الدعوة ثم الجهاد ثم الإلتزام بالتعاليم 
الاسلامية . 
وهذا ما لجل الى اظر ت تقض مضاجع الاستعمار الصليبي في كل مكان . 
تل لرل فى مرل رر د اة ل كن شرل التى 
ساهمت في تطور المحاضر ومن أهمها : نشأة المدن الثقافيية والعلمية وهى : 
-١‏ شنقیط : وهي المديتة التي سميت بها البلاد وقد بنيت سنة ٠۰‏ هھ وکان 
بها احد عشر مسجدا ومعناها عيون الخيل باليربرية (۳) » وعاش في هذه المدينة 
كثير من العلماء مثل الشيخ بن حمني وسيد بن اسيدات الذي كان له تسعه مجالس 
دراسية في اليوم الواحد ومنها اتجة دعاة الإسلام إلي الجنوب والشرق وكان 
الحجاج يتجمعون فيها وينطلقون منها سنويا ٠‏ 
ولاته E EG RL OG ES‏ 
-٣‏ تشیت : وقد أسسها الشريف عيد المؤمن بن صالح جد شرفاء ثشيت 
aot‏ . 
-٤‏ ودان : وقد أسسها " ايد ولحاج " سنة ٥‏ هه وتذكر المصادر آنه كان 
يمكن حصر أربعين دارا متتالية في هذه المدينة يوجد في كل منهما محظرة(٤) ٠‏ 


.٤۷۱ سعد خلیل : مرجع سابق > ص‎ -١ 
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علاقة المحاظر بالمعاهد الدينية الأخري : 


لقد كانت مدينتا جنة وتنبكتو " مراكز دينية وعلمية من أهم مراكز إشعاع 
الحضارة الاسلامية ٠‏ وأصبحت " تنبكتو " مع بداية القرن الثاني عشر مركزا 
للدراساث الاسلامية يؤمها الطلاب للتفقه في الدين » وكانت مدينة " ولاتة " تمدها 
بالعلماء(١)‏ أما علاقة المحاظر بالأزهر وجامع الزيتونة وجامع القرويين فقد كانت 
قوية في الوقت الذي نجد فيه المحاظر تتحدي هذه الجامعات › فالشيخ محمد المامي 
نظم مختصر خليل في عشرة آلاف بيت وقال بان المصريين والتونسين يقصد 
الأزهر والزيتونة لا يستطيعون مثل هذا الإنجاز وكان التحدي لجامع القرويين أكثر 
بكثير من ذلك حسب قول العلامة محمد عثمان بن اغشممت المجلسي ٠‏ 

لقد كان العلماء الموريتانيون يمرون بهذه الجوامع وهم في طريقهم إلي 
الحج عادة وقل من درس منهم فيها ومن الذين تعلموا فيها العلامة المجاهد محمد 
الأميسن ادارمي الذي درس فی تونس ست سنوات؛ كما مر بثونس محمد يحي 
الولاتي في طريقة إلي الحج وجرت بينه وبيين' علمائها مشاحنات حول إثبات رؤية 
الهملال بالتلغراف» " وضمن له بعض أغنيائهم مؤنتة ما دام حيا أن سكن المدينة 
المنورة ليعمرها بعلمه الجم )١(‏ . 


ويالنسبة للأزهر فقد مر به كثير من العلماء في طريقهم إلي الحج وئاظروا 
علماءه وأظهروا تفوقهم عليهم مثل عالم الرياضيات والفقية زين العابدين بن الفغ 
الأمين الذي التقي بعلي الأجهرري وراجعة في بعض المسائل ٠‏ وراجع الحاج 
احسن بن آغدد العلامة الخرشي شارح خليل في أربعين مسألة › وكذلك تلميذة 
الشريف حماه الله فقد راجع هو الأخر الخرشي في أريعين مسألة ٠‏ 


وبالنسبة لعلاقة المحاظر مع جامع القرويين فهي صلة قوية وقد أخرتها 
لأهميتها »> حيث كانت علاقة متبادلة فقل أن يحج عالم إلا وإنتهز الفرصة ومر 
بفاس حتى أصبح المثل الشعبي شاسعا وهو " لكري في الرأس ماه افاس ولاه في 
مكناس " يعني أن من أراد القرآة فسيتعلم ولو لم يذهب إلي فاس او مكئاس ٠‏ 


وهكذا كانت العلاقة بين المحاظر وهذه الجوامع علاقة أخذ وعطاء وفي بعض 
الأحيان علاقة تحدٍ من طرف المحاظر ٠‏ 


. أنظر الخريطة رقم (۷) بالملحق‎ -١ 


. ٤۸ محمد الصوفی : مرجع سابق » ص‎ ¬١ 
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الفرق بين المحاظر و الجوامع أو المعاهد بصفة عامة : 
الشيء ل ا و 
يمکن أن يسمي - كما يقول الفرنسيون - إلا بالجامعات » وهی مراكز للتعريب 
بقدر ما كانت مراكز للتعليم لحملها رسالة الإسلام واللغة العربية وقضائها على 
الأمية .)١(‏ 
وكون نظام حلقات المساجد إمتدادا طريقة التحديث ءحيث كان المحدث يملي 
والناس يسمعون ويكتبون ٠‏ بينما نشأت المحظرة في الخيمة المتنقلة تيعا لحياة البدو 
الرحل أيام المرابطين ٠‏ ومما تتميز به وجودها في البادية حيث طالب العلم يثرك 
المدينة ويذهب إلي البادية لطلب العلم وكونها كتلة فوق القبيلة تمثل إدارة الأمة ولا 
E RD TE‏ 
البئر أو عك زعي خنوانه وكان الأستاد يرم في التهاز ء وف الليل يؤلف الكتب 
في ضوء النار » كمثال علي ذلك › فقد كان محمد بن محمد سالم يرعي إبلة ويجمع 
الحطب ويكتب عليه ليلا وبهذه الطريقة ألف كتابة الريان في تفسير القرآن في 
أربعة مجلدات » والنهر الجاري علي صجح البخاري كذلك › واللامع شرح خليل 
> كذلك أي كل منهما أريعة مجلدات كل مجلد يقع في سيعمائة ورقة من الحجم 
الكبير ٠‏ 
O E E O‏ القادم إذا 
رأي عميد المحظرة ينكره لمظهرة كعامل “والتواضع أيضا ظاهرة غريبة في 
SG LEGO‏ 
نظرا لکونهم طلاب > علم جاعوا من أجل هذا الغرض 
ومن أهم مميزات المحاظر أن عميدها Tae‏ درس قي إحدي 
المؤسسات الحكومية فهو مثال لأستاذ الأدب والحديث والأصول ٠‏ 
والفرق بين المحظرة وغيرها أنه في حلق المساجد يلقي الدرس جملة علي 
الطلاب وفي المحظرة كل طالب علي حدة يقرأ حسب مستواة العقلي والعمري › 
ومن حيث المدرسون فاستاذ الجامعة متخصص يدرس مادة واحدة وأستاذ المحضرة 
موسوعة يدرس كل مادة «ومن جهه أخري فدراسة الحلقات في المسجد طول 
الوقت فهو لا يمل من التدريس ٠‏ كما أن نظام المسجد يقوم على ربط الطلاب مع 
بعضهم مع بعض لأن الأستاذ لا يكرر بينما أستاذ المحضرة يعيد للطالب الدرس 
متی طلب منه ذلك ۰ 


كما أن الأستاذ الجامعي والمدرس بالمسجد كل منهما يحضر الدرس بينما 
أستاذ المحظرة لا يحضر(۲). 


۲۸٤ الخليل النحوى : مرجع سابق ۰ ص‎ -١ 
. o محمد الصوفی : مرجع سابق » ص‎ - ۲ 
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الرحلات : 
من العوامل التي ساعدت في تطور المحاضر الرحلات التي قام بها 
العلماء الموريثانيون إما لطلب العلم أو الحج أو الجهاد > ویعود تاریخ الرحلة 
الموريثانية إلي بداية القرن الخامس الهجري » حي كانت الرحلة الأولي الميمونة 
التي قام بها الأمير الز اس بن بے کدی لدی ر حل لے لے و اکا عونت مر 
بتونس وحضر دروس ي جران االفاي وال دا الاخ ن ن م 
فقال ياسيدي إن بلادي قوم عمهح الجهل فهلا بعثت معي من يعلمهم القرآن والسنة 
وعند ذلك كتب أبو عمران إلي تلميذة وجاج أن يبعث مع هذا الأمير الصالح من 


يعلم له بيلدة (۱) . 


وفى القرن العاشر كانت رحلة سيدي أعمر الملقب بالشيخ » حيث صحب 
الإمام المغيلي والسيوطي وأثتاء عودتة مر بالشام وأخذ عنه أهلها العلم هناك ثم 
توالت الرحلاث . 

e 
تاها الرحالة وجلبوها الي موریتایا » کیا سات لكات في جرکة تیف‎ 
التي غدت شرايين العلم والمعرفة » حيث كان لا بد لعميد المحضرة ةَ کأستاذ‎ 
موسوعي أن يؤلف لطلابه المراجع التي يحتاجون إليها في شتي أنواع المعرفة وقد‎ 
ADS SSR › )١( مراجع التفسير والحيث والفققة‎ 
. ه آي تاريخ تاسيس هذه المدينة » وفيها أهم الكتب‎ ٠۴٠ تاريخها إلي سنة‎ 


ومكة ية ولاته.التي أنشئت في القرن السابع الهجري وبلغت قمتها في 
مطلع القرن الثالث عشر الهجري علي يد العلامة سيدي محمد الكبير أحد علماء 
أسرة حبت الذي اقتني الكتب من المغرب ومصر والحجاز . 

وعند مجي»ء الاستعمار قام العقید " مودات " Moudat‏ الفرتسي باحصائها 
د فنا س مرج و اي ت مك امل لخن فيي وف خن اکر 
المكتبات ٠‏ وفي المذرذرة كانت مكثية محمد بن الهاشمي التي تضم نوادر 
المخطوطات وكانت تزيد على ٠٠١‏ مخطوط » وكذلك مكتبة محمد فال بن 
امباركي التي أهداها له سلطان المغرب سيدي محمد بن مولاي سليمان ۰ 


۱ - ابن ابی زرع : مرجع سابق » ص ٩‏ . 
- محمد الصوفى : مرجع سابق » ص °٦‏ . 
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كما كانت الكتب تأتي لموريتانيا عن طريق التجارة مثل رجل أندلسي جاء 
بديوان المتتبي بخط مزركش و اشتراه من عنده الفلالي بعبد كما كانت الكتب 
تستورد من طرف الحجاج والتجار » ومن أهم المكتبات علي الأطلاق مكتبة 
الشيخ ماء العينين التي تضم جميع الكتب وأنواع الخط وأنها جمعت بين مؤلفات 
المشارقة والمغاربة » ويصف كيف أحرقها الفرنسيون » وأنه رأي منها بعد حرقها 
كتب متناثرة تبلغ أريعة ألاف كتاب «ولقد كانت محنة المكتبات في عهد 
الاستعمار الفرنسي عصبية لما تعرضت له من الحرق والنهب والسرقة » فيوجد 
منها الآن كثب بالمعهد الفرنسي لافريقيا السوداء بداكار ٠‏ لأن الاستعمار الفرنسي 
کان استعمارا صلیبیا حاقدا . 

تطور المحاظر: 
لقد مرت المحاظر في تطور ها بثلاث مراحل : الأولي قبل المرابطين وهي نشأة 

المدرسة التي ذكرناها من قبل ٠‏ والثانية من بداية عصر المرابطين والثالثة من عهد 
ناصر الدين إلي قدوم المستعمر الفرنسى )١(‏ . 

وبما أن المرابطين هم ألذين أنشأوا هذه المحاظر التي تعتبر من إنجازاتهم 
الخالدة فلا يد أن نمر بهذا العصر الزاهر لنعرف من هم المرابطون ؟ يطلق هذا 
الاسم علي سلالة المرابطين أي سكان الرباطات الذين رابطو في سييل اله للجهاد 
أولا ثم للعبادات والاعتكاف بعد ذلك ٠‏ وكانت الرباطات مقامة في التغور والحدود 
وأصبحت مع الزمان عبارة عن زوايا أو مدن » فالمرابطون عيارة عن سكان 
الزوايا ومن هذا الاسم اشتق٠‏ المرابط ٠‏ وهذا الاسم ليس بدعا بل هو مشتق من 
الآية الكريمة : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 

إذا فالرباط هو بناء يجتمع فيه من تفرغ للعبادة من الزهاد والصالحين 
استعدادا للجهماد في سبيل الله ضد أعداء الدين فهو يجمع بين الصفتين الدينية 
والحربية ٠‏ 

ويسمي من سكنة مرابط ٠‏ وقد بني واجاج بن زلو اللمطي السوسي 
بالسوس دارا سماها دار المرابطين كان بناها لطلبة العلم ومن بينهم عبد الله بن 
ياسين » وليس من الخريب أن يكون ابن ياسين سمي مكان رباطه فيما بعد بهذا 
الدار تيمنا بها وقد تركزت حركة المرابطين علي دعامئين هما رجل الدولة 
ورجل الدعوة » فرجل الدولة يحى بن إيراهيم الزعيم الورع المطاع في قومة › 
ورجل الدعوة عبد الله بن ياسين المؤهل بالعلم والخلق ٠‏ 


. ص۰٠۰,‎ ٩۹ فبرأير‎ » ۳١۳ مجلة العربى الكويټية : العدد‎ - ١ 
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أما الرجل الثاني للدوله فهو أبو بكر بن عامر ومن ذكائة أنه أخر فتح 
ONA O‏ 
الذى يقول اين خلكان : "كان يوسف تاشفين مؤثرا لأهل العلم والدين كر 
المش ور لهم ويخكمهح ويعسمل بارهم ولنا بلغ الأمام الغزآلي علة زحل اليه من 
بغداد ولما وصل الاسكندرية وصلتة وفاة يوسف وعتدها رجع '() .۰ 


وفي عهده أصبحت الأندلس جز ءا من دولة المراطين بعد إزالة ملوك 
الطوائف بفتوي العلماء الفقهاء وأهل الشوري كالغزالي والطرطوشي ولم يكتف 
المرايطون بالتحول الاسمي للإسلام لبث العقيدة الصحيحة ٠‏ ولازالت آثارهم 
الفكرية مقررة في المحاضر الموريتانية ء واخيرا يكفي دولة المرابطين شرفا 
عداء المستشرقين لها ٠‏ إذ يقول بركلمان بأنه عهد " سادت موجة عارمة من 
التحعصب للسنة 1)۰( 

حرب شريبة و ازدهار المحاضر : 

بعد سقوط دولة المرابطين أصبحت موريتانيا شبه فوضي ۽ حيٿ لا يوچد 
هناك حاكم شرعي تخضع له البلاد ويقيم العدل فيها ويحكم بالشريعة الاسلامية 
وعظمح على الموريتانيين؛ عدم وجود دولة إسلامية مع أنهم يعرفون أن قيام الدولة 
الإإسلامية ضرورة وتجب بالاجماع وخاصة بعد انقطاعهم عن دولة الخلافة مما 
جعلهم يقيمون دولة في الجنوب الموريتاني علي هدي الكتاب والسنة مطايقة للعهد 
الراشدي بإمامة الإمام ناصر الدين أبو بكر بن آبهم الذي أقام مجتمعا يشيه المجتمع 
الإسلامي الأول وكان جهازة الإداري بكاملة مستمد من التعاليم الإسلامية ٠‏ 

وبما أن الحالة السياسية والفكرية لأي أمة مرتبطتان › قلا بد أن نقف قليلا 
مع ناصر الدين › فقد ولد ناصر الدين في بيئة علمية » وذلك أن قبيلتة " تشمش " 
قد سكتنوا منطقة "ايكيدي " بالجنوب الموريتاني قي بداية القرن الثامن الهجري › 
وما أن كان القرن العاشر الهجري' حتى أصبحوا مجتمعا مستقزا منكبا علي 
تحصيل العلم ونشرة ٠‏ وكان فيه خمسة جوامع وهذا المكان يعرف با ( المسدة ) 
جمع مسجد باللهجة الحسانية ٠‏ وكاتت " تشمشش " لا تسمح لأحد من أيناتها 
بمغادرة ايكيدي الا إذا كان عالما أو على الأقل انتهى من دراسة خليل . 

وقي هذه البيتة ولد الأمام ناصر الدين «ولما رأي الناس ما به من العلم 

والأهلية بايعوة كلهم ٠‏ وفي ذلك يقول محمد اليدالي : 


کل وجه بدويهم وحضريهم وعربیتهم وعجميهم ٠۰‏ 


. اين خليكان : وفيات الاعيان < جY » القاهرة ۱۳۹۷ه »ص۱۲°‎ ~١ 
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وفور بيعتة " من طرف أهل الحل والعقد من الزوايا وعرفاء الناس وأجلة 
العلماء nè‏ " شكل مجلسا للشوري من العلماء " وأصبح لا يقضي أمرا دون 
مشورة العلماء " ٠‏ ثم بدأ علمه وكان أول خطوة قام بها إرسال الجيوش إلي غرب 
أفريقيا لفتحها وتخليصها من الوثنية » حيث كانت الحدود الجنوبية لموريتانيا هي 
حدود الاسلام(١)‏ وفي الداخل قام بجباية الزكاة وإلزام التاس بالجماعة وأحييت 
السنة في البلاد كلها . 
وقد كان ناصر الدين رجلا فريدا يقوم بجميع المهام › فهو واعظ ومحدث 
ويومبا يقوم بإعطاء درس من صحيح البخاري › يروي الحديث ويشرحة ٠٠‏ ٠وكان‏ 
يوصي المجاهدين بان يحملوا معهم ألواحهم ويقول في إحدي خطبة "من ركب 
قرسة فليجعل لوحه بينة وبين سرجة فان الجهل هو أقبح ما يأئي به المرء الاخرة . 
" لكن هذا العهد الزاهر لم يدم طويلا بسبب الحرب المعروفة ب شرببة" 
التي دامت ثلاثين سنة › وسبيها أن قبائل حسان أرتكبت ثلاث جرائم : منع الزكاة 
> والبغي والحرابة ولم يبق أمام ناصر الدين إلا أن يتصرف ويخرج الزكاة قهر! 
من مانعيها كما فعل أبو بكر الصديق » وأن يبث الأمن والعدل والنظام وقبل دخوله 
الحرب أعلن عن برتامج دولته محذرا بني حسان من الحرب ومناشدا لهم بأن 
يسبلموا الزكاة ويخضعوا لأحكام الشريعة وجاء في هذا التحذير علي لسان رسولية 
: الأمين بن الفاضل ومحمد بن باب أحمد : 
" اتركونا نحيي السنة ونقيم حدود الله ونخدم العلم ونعبد الله ونعمر .لكم البلاد 
ونعدل قيها " . 
ثم قامت الحرب ودامت تلاثين سنة وتولي الامام ناصر الدين قيادتها إلي أن 
استشهد في السنة الثانية من الحرب بعد أن فتحت جيوشة التي أرسلت لغرب 
أفريقيا » السنغال " وفوته " وقي ذلك يقول المختار بن جنك : 
وظل الأمراء من بعده علي نسقه في الفتح ونشر العلم بل أصبح الجيش 
يتناوب على القتال نصفة يخوعن- المعركة يوما وليلة والنصف الثاني يعكف علي 
دراسة الحديث النبوى الشريف يوما وليلة ثم اتتهت هذه الحرب سنة ٠١۸١‏ ه 
بهزيمة الدولة الفتية وانهزم الزوايا عسكريا وذلك بسبب اصطدام الإمام ناصر 
الدين بجهتين هما : قرنسا في السنغال وغرب أفريقيا وبني حسان داخل موريتانيا( 
)١‏ فكان علي الامام ناصر الدين عندما بدأت الحرب في الداخل ضد بني حسان 
بسبب منع الزكاة والبغي والحرابة أن يوقف الجيوش التي في غرب أفريقيا أو 
يرجعها ليستعين بها في الجبهة الداخلية ٠‏ 


1¬ القلقشندي ٠‏ صبح الاعشي »> القاهرة ۷١۲٣۳١ه»ء‏ ص ۲۸٤‏ . 
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ومن المعلوم أن السبب المباشر قي هزيمة الزوايا أن بني حسان كانت 
تزودهم فرنسا بالسلاح الناري والمؤنة بيمنا كان الزوايا يخوضون المعارك 
بالسلاح الأبيض وفي لحدي وثائق داكار : أن أحد الفرنسيين كتب إلي فرنسا بأن 
في موريتانييا حرب بين جهة إسلامية وأخري معادية للاسلام وأن من مصلحة 
فرنسا أن تزود المعادين بكل وسائل » وأن فرنسا بدأت تبحث عن أقرب مكان تبنى 
فيه مدينة تظل من خلالها تمد بتي حسان بكل ما يحتاجون إليه » وكان ذلك هو 
سيب بناء مدينة سان لويس " السنغالية بوصفها أقرب نقطة من موريتانيا ولوقوعها 
علي المحيط الأطلسي عتد مصب نهر السنغال ˆ 
ومن الثابت بالتواتر أن المحاظر بشكلها الحالي عرفت منذ القرن العاشر الهجري 
فقد كانت محظرة سيد القالى المتوقي سنه ٠٠٤٠٥‏ ه كبيرة تضم عشرين كوخا في 
المكان المعروف اليوم با " التكأتن ٠"‏ 
ومن نهاية الحرب التي قادها الإمام ناصر الدين توطد الاسلام وخاصة في 
غرب آفريقيا وأصبحت المحاظر بستقبل أبناء أفريقيا وآتټ جهود الإمام ناصر. الدين 
أكلها » حيتث لعبت المحاظر دورها فى الإعداد للتجارب الجهادية من مقاومة 
للإستعمار عسكرياوتقافيا (۲) . 


ازدهار المحاضر ونشر العلم هو أن الزوايا لما هزموا في حرب ( شرببة ) انكبوا 
علي طلب العلم وهي فكرة مأخوذة من " ابول مارتي ' أحد الجواسيس الفرنسيين › 
أخذوها كمسلمة وللأسق لم يمحصوها وهي مردودة لعدة أسباب منها أن " ابول 
مارتي " حديٿث وكان اهتمامة بدراسة قبيلة كنته ٠‏ ومنها ان العلم منتشر في قبائل لم 
تشارك في هذه الحرب بل وبعيدة متها جغرافيا مثل " تجكانت ومسوفمة " ٠١‏ فلقد 
كان العلم منتشرا قيل ناصر الدين وليس تاصر الدين إلا وليد مجتمع معين خلد 
الكتاب والشعراء صفتة . 

الازدهار الحقيقي للمحاظر : 

بدأت هذه الفترة من عهد الإمام ناصر الدين إلي ق. ءممثلة فى وجود الأنواع 

التالية من المحاظر : 

)١‏ وجد محضرة بشیخ واحد يدرس کل فن وهو ما يعرف بالمرابط (كدم ) أى 
أن الشيخ يقول للطالب قدم أي نص تريد قراعته › فأنا مستعد لتدريسه لك .مثالة 
محظرة يحظية بن عبد الودود ٠‏ 

) وجود محظرة يدعي لها علماء متخصصون كل واحد منهم يدرس فنا 
واحدا فقط » مع سعته وقدرتة علي تدريس الفنون الأخري » وظهر هذا النوع في 
محظرة الكحلاء والصقراء » وحضرة أهل محمد محمود بن بية ومحضرة أهل 


الشيخ سيديا. 
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)٣‏ وجود محاظر متخصصه لفن واحد فقط » مثل محضرة محمد حيد 
المسومي المتخصصة في القرآن الكريم » حيث لا يدرس الطالب إلا القرآن فقط › 
ومحضرة أحمد بن اداد التي تدرس لطالبها النحو فقط ٠‏ 
ومحظرة الناجي بن محمود الفقهية واللغوية والتى تتعلم فيها النساء ٠‏ ومحظرة 
الشيخ ماء العينين الحربية التى تعد للجهاد في سبيل اش( )١‏ 
مظاهر اذدهار المحاظر : 
ويظهر ذلك في وجود : 
)١‏ وجود حياة عقلية غذت الفكر الإسلامي في موريتاتيا . 
وتمثلت في المدارس التالية : )١(‏ 
أولا : مدرسة القرآن الكريم التي اعتنت بالقراءة و التقسير: 
ثانيا : مدرسة الحديث : 
وفي مجال الحديث هناك النهر الجاري علي صحيح البخاري لمحمد بن محمد سالم 
وشرح البخاري لمحمد الخضر بن ما يابي ٠‏ 
ثالثا : المدرسة الأصولية : 
يزعامة محمد يحيي ين سليمة السابق وباب بن الشيخ سيدي والشيخج 
محمد المامى العلامة المجتهد الذي يري أن فتح باب الاجتهاد مفتوح وأن الاجتهاد 
واجب وبما أن الفقه وخاصة المالكى مدني وفقهاء المدن تكلموا عن مشاكلهم فلا بد 
من إيجاد فقة يخدم البادية ›» مما جعله يؤلف كتابا سماه كثتاب البادية . 
رابعا : المدرسة السلفية : 
ومن أقطابها محمد بن حبيب الله الملقب لمجيدري بن حبل ٠‏ ومن 
المعلوم ان منهج السلف الصالح في الإيمان بالمتشابه ظل هو السائد في عصر 
المرابطين حتى جاء المهدي بن تومرت » وفرض الأشعريه » وكانوا قبل ذلك علي 
مذهب أهل. الظاهر في منع التأويل (۴) ٠‏ وظل هناك أنصار لكل من المدرستين ٠‏ 
ومن أقطاب هذه المدرسة المأمون اليعقوبي » الذي يقول مخاطبا العلامة 
المختار بن بون الأعرى بأنها خليط من المنطق اليوناني ٠‏ 
خامسا : المدرسة الأشعرية : 
ومن أقطايها العلامة المختار بن بون أخذها عن شيختة العالمة خديجة بنت 
محمد العاقل التى لها شرح مهم على عقيدة محمد بن يوسف السنوسي والمسمي بأم 
البراهين ٠‏ 
سادسا : المدرسة الفقهية : 
فقد ألف في الفقة ما لم يؤلف في غيرة ٠‏ وذلك نظرا لأهمية هذه المدرسة وكثرة 
تشعبها وكثرة ما خاضت فيه ونظرا لأن الفقة وليد البيئة كثرت المؤلفات فى هذة 


٠ يدينه‎ 
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سايعا : مدرسة السيرة النيوية : 
ومن أهم أقطابها العلامة محمد فال بن متالي »› وأحمد البدوي صاحب نظم 
. عمود التسب والغزوات والبعوث › وحمد فال بن أحمد بن العاقل الملق ببها والبشير 
بن امباركي صاحب الأتظام الكثيرة في السيرة النبوية ٠‏ فلقد نظم المهاجرين إلي 
الحيشة وأهل بدر ونظم أنساب الأنصار . 
ثامنا : مدرسة التصوف : 
لقد انتشر التصوف في موريتانيا نيا مثل سائر الأقطار الأسلامية لكن الطرق 
الصوقية تعرضت لحدة محاكمات واتهمت بعدة اتهامات » فقد حوكمت الطريقة 
القادرية وكان المتهم هو العلامة الشيخ سعد أبيه وكان ذلك في السقد الثامن من 
القرن ١١‏ ه كما حوكمت الطريقة الصديقية وكان المتهم الشيخ محمد عبد الحي 
وأخوة الشريف وكان ذلك سنة ٠۳۳١‏ ه ١ايمل‏ بن افا 
كما حوكمت الطريقة الشاذلية وكان المتهم اعلن آفا وحوكمت الطريقة التيجانية 
وكان المتهم هو محمد قال ين باب .. 
تاسعا : المدرسة النحوية : 
ومن أقطايها المختار بن بون والحسن بن زين ومحنض بيابه بن أعبيد وقال 
صاحب الوسيط قيه لما اصلح لمشيخة بن بون وما ظنك بمن كان يصلح لابن بون 
وهو من هو (۱) . 
عاشرا : المدرسة الاصلاحية : 
وهي من أهم المدارس حيث اتجه كثير من العلماء إلي الاصلاح وذلك بتغيير 
المنكرات والبدع والكلام عن أشنع هذه الظواهر كظاهرة التيمم بين الأصحاء حيث 
اتيج كر من ارا مرن ل لخر > وفشت هذه الظاهرة وما تزال ويلاحظها 
الزائر اليوم في موريتانيا ٠‏ كما اتجهت هذه المدرسة إلي اصلاح التصوف وكان 
من بين المصلحين بها العلامة الشيخ التراد بن العباس بن الشيخ الحضرمى ٠‏ 
وهذه أهح المدارس علي الاطلاق ولذا أخرها الباحث ومن أهم أقطابها الشيخ محمد 
المامي الفقية والسياسى المحنك . 
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الأمين E aT‏ 


٤ 


أثر المحاظر في المجتمع الموریتانى : 

اقد وضست المحاظر بصماتها علي المجتمع الموريتاني ويتجلى ذلك فى 
التطبيع الإجتماعى » حيث جعلت عادات وتقاليد هذا الشعب إسلامية صرفه 
وخاصة في السلوك والملبس والمأكل والمشرب )١(‏ »> وإذا كانت أهداف 
الاستعمار الفرنسي هي سخ الشخصية وخاق شخصية أخري تحاكي المستعمر › 
فإن الشيء الذي يستحق أن يذكر هو أن الاستعمار وخاصة الفرنسي الذي لم يمر 
بد إل وترك عله طايه اء قنخ مرو اتی ۰ 

وهذا ما شهد به الحاكم الفرنسي لموريتانيا المسمي لغرية في أحد تقاريره عن 
المحاضر وجاء في هذا التقریر السري رقم ۲۹۸ - ۱٥١۰‏ بتاریخ ٠۹٤٤/۱۲/۲۱‏ 


ما يلي :- 


إن مشكلة التعليم التي وجدت منذ اليوم الأول للإحتلال ظهرت جد مستعصية 
وفي الوقت الذي وجدنا فيه أنفسنا بالنسبة لبقية المستعمرات قي مواجهة بلاد نكرة 
وسكان متعطشين لتقليدتا وجذنا أن المقاومة الاسلامية في موريتانيا ضد نمو تأثيرنا 
عن طريق التربية الفرنسية قد ظهرت قوية شديدة إن البيطان المسلمين منذ قرون 
والذين ما زال عندهم اقوى من الدول الأخري ».أكثر من ذلك فان موريتانيا كانت 
منطقة تمثل فيها الثقافة أعلي مراقي المجد وعلي ذلك تبرهن مدارس عديدة › 
ومكتبات مهمة من بينها مكتبة شنقيط التي ما زالت مكتبتها تملك ۷٠٠‏ مجلد .كما 
أدت خذمات جليلة ليس فى موريتانيا فقط بل فيما حولها وساهمت فى كسر العزلة 
عن البلاد المحيطة بها بإنشاءها المراكز التعليمية التى كانت محطات تجارية 
وعلمية تتافس كل المراكز العلمية فى العالم الإسلامى (۲) . 

ومن أهم أثار المحاضر علي المجتمع الموريتاني اختصاص النساء بالتعليم في 
مرحلة الكتاب ووجود عالماث منهن وشاعرات › وهذه الظاهرة ليست غريية عند 
من يعرف هذا المجتمع «وفي أحد التقارير الاستعمارية عن محظرة آطار المتفرعة 
من محظرة الشيخ ماء العينين العالم الحسن بن مختار النش اليعقوبي يقوم بالتدريس 
فى هذه المحظىرة وتساعدة في مهمة التدريس زوجثة ٠‏ 

:هذا وقد تميزت النساء الموريتانيات بتدريس الطفل في مرحلة الكتاب للقرآن 
الكريم وتربيتة علي الولاء للدين وسيرة الرسول صلي الله عليه وسلم قبل أن يبلغ 
سن دراسة القرآن الكريم » كما يقمن أيضا بأنواع التربية الاخري وهذا إن دل علي 
شئ فإنما يدل علي الأثر الذي تركته هذه المحاطضر علي المجتمع الموریتانى (۳). 
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احل ن المحاظر : 
مرت المحاظر بتلات مراحل a‏ 
الأولى : متذ دخول الإسلام حتى عصر المرابطين › والمرحلة الثانية : من عصر 
هذه المرحلة وعرفت بهذا الأسم والمرحلة التالثة : وتبدأ من عصر ناصر الدين 
إلى مرحلة الإزدهار التي أخذت فيها المحاظر شكلها الحالي ۰ 
وهذه الصفحات تهتم بالتعرف علي وضع المحاضر في عهد الاستعمار الفرتسى 
وكيف تحولت هذه المحاظر من مرحلة التحدي إلي مرحلة الدفاع تحت وطأةَ 
الاستعمار الفرنسي الصليبي » وعن حقيقة هذا الإستعمار » وحاله البلاد قبل دخوله 
وكيفية دخولها إليها »> وعن الخطة التي انتهجتها المحاشر لمواجهة الاستعمار وأهم 
المحاطىر في ذلك العصر ٠‏ | 
وقي القرن الثامن الهجري بحلت قبائلل بني جحسان إلى موريتانيا بعد أن أجليت 
من شمال إقريقيا » وهي قبائل من عرب المعقل تنتمي الي بني هلال ويني سليم 
اللتين كانتا في الجزيرة العربية » وعندما ضيقت عليهما الدولة العباسية الخناق 
بسبب غاراتهما على تنجد العراق والشام 'اتجهوا إلي شمال أفريقيا في العهد الفاطمي 
سنة ١١٤٤ء‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح بتو حسان يهتمون بشؤون السلطة والزوايا 
م 
وقد قسم بنو حسان اليلاد علي شكل إمارات من أهمها : 
- إمارة أولاد أمبارك فى الحوض » وعاصمتها النعمة. 
- إمارة الشراتيت في تكانت ء وعاصمتها المجرية. 
- إمارة أولا يحى بن عثمان فى آدرار » وعاصمتها ألاك . 
- إمارة الثرارزة في الترارزة » وعاصمتها المذرذرة )١(‏ . 
المواجهة بين المَحاظز والاستعمار الفرنسي في غرب إفريقيا خارج موريتانيا : 
وبعد سقوط دولة تاصر الدين السابقة توقف الفتح الإسلامي في غرب 
أفريقياو عند ذلك نشحلت المحاظر في آرسال رجالها إلي الأدغال الإفريقية حاملين 
رسالة الإسلام ثم أصدرت فرنسا سنة 1۸٥۷‏ م أمر بمراقبة المرابطين في غرب 
إفريقيا ومئابعة قدراتهم التعليمية ومحاولة استقطابهم في نفس الوقت حيث جاء قي 
الخطة 
المرسومة للسيطرة على غرب أفريقيا الفرنسية يشكل البول كااسم۴ والتكلور 
0ucouleurs‏ 1 والولوف كاگ0ا0u‏ تخبة تقافية ومحاربة › ستكون مسرورة 
باهتمام الحكومات المحلية بعقيدة الأسلام › لتباشر تريبة أولادهم علي الشعور 
بالإحترام لفرنسا » ولتساهم مع المرابطين علي تربية الشباب دون التطرق إلي 
تقاليد عريقة » لكي نوجه دعمنا ياتجاة تطور التفوذ الفرنسي › 
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فإذا لم نلتزم هذا الأسلوب سيظل المسلمون يربون أولادهم خارج نفوذنا وإذا 
تركناهم ستحافظ المدارس القرآنية بأساليبها المعتادة علي صفتها الدينية غير أن 
اخترتا لها البقاء فلماذا ٠‏ لا نساهم فى تحسينها بقدر الأمكان ؟ إن أول وسيلة 
تخطر إلي البال هي الحاق مرابط تم اخثيارة من قبل الإدارة الفرنسيية فهو من 
ناحية يتعلم لغتذنا ومن ناحية ثانية يطمئن الأهالي علي نوعية دراستنا ونفوذها 
ومن أهم أسباب المواجهة بين المحاظر والاستعمار الفرنسي الصليبي في 
غرب إفريقيا أن المحاطىر لم ترسل رجالها إلي الأدغال الاقريقية فحسب بل 
استقبلت خيرة الطلاب المسلمين ودرسوا فيها ولما تخرجوا أو عادوا إلي بلادهم قام 
كل منهم بثورة إسلامية 
كان هذا السيل الجارف من خريجي المحاظر يقض مضاجع فرنسا الصليبية 
التي 'تريد نشر المسيحية فضلا عن إيجاد الأسواق ولذا قررت فرنسا أن تحاصر 
الإسلام وتوقف مد المحاظر خارج حدودها (1) 
يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة علي النحو الآتي : 
)أن نظام المحاظر يعد ظاهرة موريتانية خالصة » ذلك أنها نشأت وتطورت 
كمحصلة لعوامل دينية » وجغزافية » وتاريخية وسياسية مجتمعة ٠‏ وقد وردت 
الاشارات إليها وإلي أهميتها فيما أوردة الرحالة الاندلسي ابن جبير في أسقار رحلاته 
)أن المحاظر الموريتانية لم نتش مثل بقية مؤسسات التعليم الاسلامي » كالمدارس ء 
في الثغور -كالربط -ولكنها نشأت في كنف القبائل في البوادي والقفار ٠‏ 
٣‏ )أن المحاظر الموريتانية ء بحكم نشأتها وتطورها ء وعلي نحو مغاير تماما 
لمؤمسسات التعليم الاسلامي المعروفة لا تتقيد بحدود المكان » إذ أنها مؤسسات متتقلة 
تنتقل مع القبيلة حيثما ارتحلت في طلبها للماء والمرعي وأماكنها الخيام وطلابها 
أيناء القبيلة » ذكورا وإناثا » وأساتذتها علماء القبيلة أنفسهم »الا ما شذ وتذر ٠‏ 
٤‏ )أن المحاظر في نتظيمها وأساليب التعليم فيها تتصف بالمرونة المتناهية لظروف 
الصحراء وأحوالها ومافيها من صعاب وشظف عيش ٠‏ قعالم واحد وطالب واحد 
يكونان مدرسة › أو محظرة ٠‏ 


¥ 


( 
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وقد يلقي الدرس - لا سيما بين الرجال -والاثتان راجلان أو ركيان . 
(1)أن. المحاظر أفلحت بشكل لافت للنظر حقا في نشر التعليم » من تحفيظ للقرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف » وتعريف بأصول الدين ٠١ ٠‏ ويالقراءة والكتابة » بين بدو رحل 
٠‏ وتلك ظاهرة فريدة ٠‏ ومن ثم فإن الموريتائيين » وهم أكثر المجتمعات التي تغلب فيها 
صفه البداوة » بعدا عن الأمية وجهلا بقواعد الدين وأحكامة ٠‏ 

إن المحاظر لم تكتف بان نشرت التعليم وأصول الدين بين جل أقرادها من الرجال والنساء 
ء وذلك من أعظم آثارها التربوية لا جرم » ولكنها جعلت من الموريتانيين قوة متماسكة في 
الدفاع عن العقيدة الأسلامية واعلاء كلمة الله والمحافظة علي شخصية بلادهم »> ومقارعة 
الاستعمار الفرتسي دون هواده وتلك نعمة عظيمة واثر تريوي باهر آخر للمحاظر في 
المجتمع الموريتاتي ٠‏ 

أن المحاظر كانت المصدر الرئيسي في بناء الدولة الحديثة » ولا سيما عهد الاستقلال › 
وفي مدها بالرجال في شتي القطاعات . 

أن نظام التعليم الحديث في البلاد يعد بحق أكير تحد أو مناض للفحاظر الموريتانية 
والتقاليد العريقة -كما أن زحف الجفاف وانتشار رقعتة يمثل خطرا حقيقيا يهدد مصير 
E.‏ 


ولقد خلصت هذه الدراسة إلي المقترحات الاتية : 


)١‏ أن نظام المحاظر اثبت جديته وفاعليته تربويا ولجتماعيا وسياسيا واقتصاديا علي 
مدي قرون عديدة » لذا قإن من الضروري جدا المحافظة علي هذا التظام وتطويرة علي 
نحو يجعلة قادر علي أداء مهامة وفقا لمتغيرات العصر الحاضر وهذا يتطلب من الدولة أن 
تدعح جهودها وما خصصتة للمحاظر من ميزانية مستقلة ليستطيع أداء تلك المهام بيسر 
وسهولة . 

فروع المعرفة الاسلامية والحديثة حتى يمكن الاستفادة من خيراتهم تماما كما استفادت 
الدولة الحديثة ايان تأسيسها وما تزال من خريجي المحاظر قي خطط التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية . 


۲ محمد الصوفی مرجع سابق ص‎ - ١ 
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أن تتشا در امسات مختلفة سواء داخل البلاد أو خارجها لجمع ما رفدتة المحاسر 
الموريتانية التي تذتظر التصنيف والتبويب لتكشف للعالم أجمع كيف أن مجتمعا بدويا 
عاني من شظف عيش لأحقاب من الزمن استطاع أن يقدم للانسانية روائع فقهية 
وأدبية وغيرها ٠‏ 
أن تجري در اسات مقارنة لنظام المحاظر مع بقية أنظمة التعليم الاسلامي في 
الماضي والحاضر وما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه الدراسات في الماضي والحاضر 
وما يمكن أن تسفر عنه مثل هذه الدراسات المقارنة من نقل للتجارب بين الشعوب 
الاسلامية والاستفادة منها علميا في اصلاح نظمها التعليمية ٠‏ 
وقد رافق التعليم دخول الاسلام موريتانيا علي يد حبيب بن عقبة بن نافع ٠‏ 

وكان أول معلم غرفته موريتانيا هو عبد الله بن ياسين الذي أرسلة عالم السوس واجاج 
بن زلو اللمطي إلي شنقيط سنه ٤٠١‏ هجرى ليطم الناس أصول دينهم ٠‏ وبعد ذلك 
انتشرت العلوم الاسلاميية مثل القرآن وعلومة من قراءات وتفسير الحديث النبوى 
الشريف والفقة٠ ٠٠‏ وخاصة في قبائل الزوايا مثل قبيلة " مداش " وتاجكات ٠‏ 

وكان هذا من أهم الأسباب في نشاط المحاظر ٠‏ أما التعليم النظامي الحديث فهو 
تعبيم مختلط لأنه موروث عن الاستعمار الفرنسي وهو تيم متعدد التخصصات ٤‏ 
حيث توجد ست شهادات ثانوية بتخصص الطالب فيها من البداية وهي : الدراسات 
الاسلامية » والأدبية » والرياضات › والعلوم الطبيعية والفتية والزراعية ٠‏ 
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ثانيا :الصلة بين القادرية والمحاظر : 


إذا كان الدور الذي لعبتة المحظرة رائدا فقد ساهمت إلي جانبهما الزوايا 
التي يمكن اعتبارها إحدي تجليات هذه المحظرة في إطارها وشكلها الديني المقاومة 
للاستعمار لأن هذه الزوايا ظهرت في تشكيلات الطرق الصوفية التي دخلت بلاد 
شنقيط والتحم التصوف بالعلم فيي رحاب المحظرة »› وكانت الزوايا الصوفية في 
البلاد سندا للمحاظر في تدريس علوم القرآن والحديث والفقة المالكي وقواعد العقائد 
والسيرة التبوية والتاريخ وعلوم اللغة وغيرها (1) . 


ولايد من الاشارة إلي الارتياط العضوي والتاريخي بين المحاظر كمۇسسات 
علمية تربوية والحركة المرابطية كأعظم حركة جهادية يعود إليها الفضل في تمگين 
الإسلام في موريتانيا وبقية دول غرب أفريقيا › > لقد نشأت المحاظر ابتداء فى 
ET E OE EET RG E‏ 
النسك أو مدرسة لتعليم أولئك الذين انضموا فيما بعد لصاحبها فقط وإنما كان إلي 
جانب ذلك مهدا لإعداد المجاهدين في سبيل الله كما أثبتت الأحداث فيما بعد(۲) . 


فكانت الطرق الصوفية رغم اختلاف أورادها ونظمها الخاصة تسعي نحو 
غاية واحدة هي الوصول بالنفس الإنسانية إلي درجة الكمال وكان التعليم الصوقي 
أحد الوسائل لتحقيق هذه الغاية وكان خير عون لذلك المحاظر البدوية في 
موریتانيا(۳) . 


لقد أثرت الحركة الصوفية فى حركة العلم والمعرفة في البلاد فقد كان 
مشايخ الطرق الصوفية علماء تضلعوا من معارف المحظرة قبل التصدي للمشيخة 
ولف ةلي اه > وكا رفون تر هة رد مان تن د لخد ضيب وشن 
علوم الشريعة واللغه » وقد أثري هؤلاء المشايخ المحظرة بأنفسهم › لقد كانت جميع 
هذه الطرق روافد للتعليم المحظري › ذلك أنها تفاعلت مع المحظرة نفاعلا حيا 
تمت فيها ونمتها » كما شجعت حركة الأخذ والعطاء فساعدت المحظرة في النمو 
والإنتشار » لقد مكنت الطرق الصوفية للمحظرة ة بما يسرت لها من أسباب الحماية › 
فللعالم من حيث هو نصيب من الهيبة والاعتبار في المجتمع الموريتانى 
والمجتمعات المجاورة. 


١‏ - محمد الصوفي بن محمد الامين : المحاظر واثارها التربوية في المجتمع 
الموريتاني » رسالة ماجستيرغير مشورة » جامعة محمد بن سعود بالرياض > 
عام ٤١‏ ١ه‏ »› ص .۱٤٤‏ 
۲ - مجلة الامة القطرية : عدد ٦٠١‏ » الستة الخامسة › ص .٥۳‏ 
۲ - شوقي الجمل : الحضارة الاسلامية العربية في غرب افريقيا »> مجلة 
المناهل » عدد ۷ » توقمیر 1 مم“› ص ۱٤١‏ ۔ 
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ولكن نصيب العالم من التقدير إذا صار شيخ طريقة صوفية أو مقدميها 
يتضاعف بشكل مذهل » لقد استطاعت الطرق الصوفية والمحظرة من خلالها أن 
تخرق كل الحواجز وتمد الجسور بين قبائل شتي وأجناس وأراض مختلفة وأن 
تنظم قوي بشرية لا تستطيع القبيلة ننظيمها » وكانت بمثابة أحزاب سيابية قوية 
يسودها الانضباط والطاعة والمحبة )١(‏ . 

وقدمت المحاظر والطرق الصوفية تيارا مناهضا للاستعمار الفرنسي وحولت 
المحاظر والطرق الصوفية الشعب الموريتاني من مجموعة من الرعاة إلي شعب 
يملك تقاليد ثقافية عميقة الجذور ودعاة وسط الصحراء وعند التخوم لحمل رسالة 
الاسلام وبسيب هذا الدور الثقافي للزوايا عامة . والطريقة القادرية خاصة - فقد 
اعتمد المستعمر الفرنسي في بداية حضورة علي أقطاب الصوفية من الزوايا ليتمكن 
من احتلال البلاد بأقل التكايف إلا أن باتى الحاكم الفرنسى الجديد في موريتانيا منذ 
سنة ۱١۹١٤١‏ اعتمد علي قبائل حسان وعمل علي استيعاد الزوايا ء وكان القصد من 
وراء ذلك القضاء علي العناصر الثقافية الاصلية التي بد أنها يعتبر الملجا الاخير 
للمقاومة )۲ (- ١‏ 

وكان من أشهر وأكثر وأوسع المحاظر التي انتشرت في التراب الموريتاني 

هي المحاظر القادرية ءوالتى منها محظرة ( أو حضرة ) الشيخ محمد فاضل في 
منطقة الحوض وفحكضرة أو مدرشة الشيخ ماء العينين في آدرار' ومنطقة شمال 
موريتانيا ومحظىرة الشيخ سعد أبية وكذلك محظىرة الشيخ سيديا ياب في منطقة 
الجنوب والجنوب الخرنبي الموريتانبي وكذلك محظىرة الشيخ التراد بن العباس في 
منطقة الحوض الشرقي › وقد شكلت المحاظر التي أقامها أقطاب القادرية الاوعية 
التي يلقي فيها أبناء الطريقة خاصة والشعب الموريتاني عامة علومهم ومعارفهم( 
(. 


ولقد استطاع أقطاب القادرية نظرا لموقهم الاجتماعي ويراعتهم الذهلية 
وخوارقهم - حسب مريديهم - أن يؤسسوا هذه المجموعة الكبيرة من المحاظر في 
کل أنحاء التر اب الموريتاني » وأن يجمعوا في هذه المحاظر مجموعة من العلماء 
ثوى الاختضاضات الطمية الم تحدة > والذين التقوا حولهم بدوافع مختلفة منها 
الهروب من بطش الاخر والطمع في النوال والمبايعة الروحية ووجود فضاء جديد 
قد يحقق فيه المرء ما عجز عن تحقيقه في فضاءات أخرى وحصول الشيوخ علي 
فائض انتاجي واعالتهم فيه الطلاب القاتمين علي تكوينهم )٤(‏ . 


فهمي هويدي : مجلة العربي الكويتية » استطلاع ۰٠‏ العدد ۲۹۳ ١ابريل‏ 
۳ ,»ص ۱۱۰ . 
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وقد لعب التصوف في المجتمع الموريتاني في أدوارا مشابهه لتلك التي 
لعبها في المغرب حيث أته - أي التصوف - قدم عن طريق الشمال » ققد لعب 
دورا بارزا في نشر الاسلام في أفريقيا الغربية بالطرق السلمية كالاقناع والاستقامة. 
في الدين لما كان للقادرية دور معلوم في مواجهه الاطماع الاستعمارية في المنطقة 
عن طريق توحيد صف الامارات في اجتماع تندوجه التصالحي الذي أشرف الشيخ 
سيديا الكبير لتأمين ظهر امارة الزرزة في حالة حريها مع الفرنسيين » أما علي 
المستوي الاجتماعي فقد استطاعت القادرية أن تخترق كل الحواجز وثمد الجسور 
بين قبائل شتي وأجناس وأعراق مختلفة وأن تتظم قوى بشرية لم تستطع القبيلة 
تتظيمها فكانت بمثابة أحزاب سياسية - مع بقية الطرق - قوية يسودها الانضباط 
والطاعة والمحبة ولقد بدأت طلائع الفادرية الأولي تلج بلاد البيظان في القرن 
العاشر الهجرى - ال٠‏ ام الاإن اتسباعها وانتشارها لم يظهر الا في نهاية القرن ال 


ومن ثم عمت القادرية جميع انحاء البلاد وتشعبت وكثر مريدوها وارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالمحظرة حتي أصبح التصوف عامة والقادرية خاصة من المقررات 
التعليمية في الكثير من المحاظر كما كان حضورها - القادرية - فعالا في الانتاج 
الثقافي في البلاد خاصة في القرن ال ٠۹‏ فكان أشياخها فقهاء بارزوڻ وأصحاب 
محاظر كبيرة كما كان انتاجها الفكرى والفقهى والأدبى عم البلاد سواء عن طريق 
ملفاتها أو عن طريق محاظرهم الكثيرة الانتشار )١(‏ . 


كما كان علي رأس لقطاب القادرية الشيخ محمد فاضل الذي استطاع من 
خلال العوامل التي سيق ذكرها وبفضل جو الأمن الذي توفرة القداسة الروحية 
للشيخ علي انتعاش محظرتة التي كان يدرس فيها شخصيا ويوجه الاساتذة نظرا 
لعزازة علمة الكسبي والوهبي حتى بلغ مبلغ الاجتهاد لقد تضافرت مجموعة من 
العوامل التي كان لها الدور الاساسي في خلق نواة هذا العطاء الثقافي والعلمي من 
خلال تشكيل محظرة الشيخ محمد قاضل ومحاظر أبنائه من بعدة وحسب توجيهه 
لهم(۲) . فقد استطاع الشيخ محمد فاضل أن يرسل ابنة الشيخ ماء العين إلى 
الشمال الموريتاني (۳). 


۹¬ محمد الامين - السلطة والفقهاء - مرجع سابق ص ۷1/۷ 
¥ الهيبة ولدسعد ايه : الشيخ ماء العينين : مرجع سابق » ص ٠١‏ 
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كما أرسل إينه الشيخ سعد أبيه إلى الجنوب الغربى ويستقر إبنه الشيخ 
محمد تققي الله بمنطقة ولاته غير بعيد عنه علي ملتقي طرق القوافل القادمة من 
الغرب إلي السودان الغربي › إذا توحى هذه المقناطق التي اأرسل إليها الابتاء 
الثلاثة بعدم العفوية في إختيار مناطق استقرارهم وتسمح بتفسير هذا التوزيع 
. الجغرافي علي أنه كان بدافع ايصال خطاب الطريقة الصوفي وتيت مدرستها في 
كافة المجال الموريتانى أو خارجه وتأاسيس آرائها وعلومها ونشرها خاصة و أن 
کل واحد من الابناء مام محظرة لیعلموا الناس دینھم ابتغاء الدار الآخرة ولیں 
بدافع أخر » وقد كان للشيخ محمد فاضل مؤلفات قيمة أسست للجانب الصوفى 
للطريقة وبينت مجالات إهتمام الطريق ء وقد تعددت المحاظر القادرية بعد وفاة 
الشيخ محمد فاضل بتعدد بنيه وأحفاده وإن تفاوتت بشكل ما بين أحجامها 
وعطاءاتها ولعل من أهم هذه المحاظر المتأخرة زمنيا تلك التي أسسها الشيخ 
التراد بن العباس بعد استقرارة في منطقة اكوينيت في الفترة )٠١٤٥/١۹۳۳(‏ ( 
۱( »وتخ رج منها علماء ما يزال بعضهم حيا متشبعا بآراء المدرسة الترادية ۰ 


لقد ازدهرت هذه المؤسسات وازذهر معها العطاء الثقافي في موريتانيا حتى 
ظهر من بين أهلها فطاحلة غلماء وآدباء لا يقلون شأنا عن مشايخ التتوير في 
المشرق العريي )٣(‏ . 


وقدقدم هؤلاء العلماء القادريين مجموعة غير بسيرة من التاليف 
والمصنفات التى تتم عن سعة اطلاع أصحابها كما كانت هذه المؤسسات هي 
الاوعية العلمية التي اضطلعت برسالة التعليم في موريتانيا » وكائت مؤلفات شيوخ 
الطريقة تتضمن الموضوعات المثارة مرحليا ويتطلبها وضع الطريقة الزمانى 
والمكاتى وهته اثفؤلفات وفرت المرجعية الفكرية والاطار. النظريي للطريقة 
وممارساته وعلاقاتها البينية كما وفرت المستند الشرعي الذي يبرر ويقنن علاقاتها 
بالآخر » وقد وضعت المحاظر التى أقامها أقطاب القادرية الاس التي اعثمدت 
عليها الطريقة القادرية خاصة محظرة الشيخ سيدنا ياب الذي مكنة مستواة التعليمي 
المحظري وثقافتة الموسوعة أن يلعب هذا الدور العلمي والثقافي علي أكمل وجه 
ولقد أولي الشيخ سيدياباب محظرتة والتي عرفت ازدهارا عظيما في عهد الشيخ 
سيديا الكبير واينه محمد عناية خاصة وساهم مساهمة' فعالة في جعلها تستمر في 
بث اشعاعها الثقافي والتعليمي بوصفها واحدة من أشهر محاظر القادرية فى بلاد 
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فلجا إلي اتباع طريقة ة شبه مجدثة في التدريس بمحظرتة مثل القاء الدروس 
حسب جدول زمني محدد ومرسوم وجعل الدروس تشمل جوانب مختلفة من العلوم ٠‏ 
كتدريس المنطق إلي جانب الأدب والفقه والمعارف الشرعية الأخري كما كان يعقد 
اجتماعات دورية مع الاساتذة والوجهاء ليتدارس معهم المشاكل المطروحة وأخذ 
يجلب الكتب التادرة من المخرب والستغال مما جعل مكتبة المحظرة تأخذ نفسا 
جديدا مع قائمة الكتب النادرة والنفيسة التي جلبها لها ووفرت لطلاب محظرتة 
فرصة الاطلاع علي يعض نفائس الكتب للتي سمعوا بها الا أنه لم يكن بمقدورهم 
الحصول عليها لعلائها ويعدهم عن أماكن توفرهاء وقد استعاد من اقتتائه لتلك 
الكتب ليس فقط بما يتعلق بالعلوم الشرعية والادب بل أنه تمكن من خلالها من 
الاطلاع علي أحوال العالم في ذلك الوقت السياسية والاجتماعية والتقافية( )١‏ . 


كما استطاع الشيخ سيديا بقضل جهوده هذه أن يجعل من محظرتة محط 

انظار التلاميذ من أصول شيء أكبر قسم يأتي من تجمعة .القبلي ( أولاد. انتشايت و 
أولاد اإبيري ) فضلا عن التلاميذ الذين يأتون من الترارزة والبراكنة والعصابة 
وإدرار وتكاشتءبل أن صيت محظرتة تجاوز حدود بلاده شنقيط إلي الاقطار 
المجاورة"وغير المجاورة ومن أهم الاقطار 'التي كان الثلاميذ يقنرون فيها بكثرة ' 
علي محظرة . الشيخ سيدي السنغال وغينيا ومالي وغيرها » ولم يكن يحدث مثل هذا 
الاقبال لولا. ما يلقى في هذه المحظرة من دروس علي مستوي علمى رقيع ولولا ما 
تلقي من اهتمام ورعاية من القائمين عليها وخاصة شيخها الشيخ سيديا ياب ولم 
يقتصر دور الشيخ سيدياباب علي للتدريس والاشراف علي نمو وازدهار محظرتة 
بل امتد إلي الاسهام في إثراء الساحة الثقافية بالتحقيق والتأليف وحتي الاجتهاد 
الذي مال إليه وهو في العشرين من عمرة أو لجأ وهو في تلك السنة المبكرة إلي 
الرجوع إلي المنابع الاصلية للشرع ( الكتاب والسنة ) والتعمق في دراستهما.. 
والإبتعاد عما سواهما وقد ألف الشيخ في العلوم الشرعية وخاصة الفقه كما ألف في 
التاريخ وغيره من العلوم الأخري )١(‏ ۔ 


أما عن محظرة الشيخ ماء العينين فأنه بعد أن قضى المرطة الأولى فى 
تحصيل العلوم وتلقى التريبة الروحية على يد والده وقد أذن له شيخة ووالدة 
بالرحيل إلي منطقة جديدة بعيدأ عن متطقة والده دخل الشيخ في المرحلة الثانية 
وهي مرحلة العطاء العلمي والروحي وتمثل مرحلة العطاء العلمي وتظهر في كثرة 
تاليفة العلمية وما تتلمذ عليه من الجموع الغفيرة من البشر بمدرسة باسمارة حيث 
أصحبت كعبة للطلاب وسوق العلم والادب رائحة حتى فاق عدد تلاميذ عشرة 
آلاف . 


.۹1-¥۷ حماد ولد مولاي : تحفیق مخطوط > رسالتین »> ص‎ - ١ 
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وكان لأسماره مميزات خاصة فى قلب الصحراء الغربية حيث كانت 
رباطا روحيا وفكريا تتشر فيه المعارف الدينية واللغوية ومركزا للجهاد ونظرا لما 
لمحظرة الشيخ ماء العينين من مكانه عظيمة في موريتائيا أطلق عليها اسم مدرسة 
> وانطلاقا من حرص الشيخ علي الهوية العربية والدين الاسلامي باعتبارة الوحدة 
العقائدية التي يلتف جولها المسلمون فجر الشيخ قكرة الجهاد » ومثلت اسمارة 
الوجة الأكثر نصاعة وأوضح وأكثر أهمية من حيث أنها خرجت مريديها علي 
فكرة كراهية الاستعمار الاجنبي وكما كانت اسمارة جامعة علمية ومكتبة كان لها 
اشعاعها الرائدة في هذه الصحراء المترامية الأطراف ورغم وقوعها تحت قبضة 
الاستعمار سنة ٠۹٠١‏ وفقدها بذلك الكثير من ذخائرها العلمية وكنوزها الديثية غير 
أن ذلك لم يفقدها قوتها الثقافية واشعاعها الديني بل أصبحت تشع به على الكثير من 
المناطق الشمالية التي إستقطبت الكثيّر من الزعماء قى رفع الإشعاع الثقافى ضد 
الغزو الفكرى الإستعمارى . 


ما عن مؤلفات الشيخ ماء العينينن فقد اهتمت بالجائب الفقهي واللغوي كما 
اهتمت بالتاسيس لأصول الطريقة ومادتها وكان له في التصوف مباحث هامة »› 
ومن أقطاب القادرية الذين اسهمؤا في الحياة الثقافية والعلمية قي موريتانيا الشيخ 
التراد بن العباس الذي عاش في منطقة الحوض يتلقي تعليمية في محظرة عمة 
الشيخ سعد أبيه ثم جاعت مرحلة العطاء مبكرة في حياة الشيخ التراد وكان لطبيعة 
المجتمع الموريتاني الترحالية وطبيعة التعليم فيه والمطبوعة بسمات الظعن جعلت 
الشيخ المحظرى يلقى دروسةماشيا مسرعا مرة ومرة جالسا في بيته ومرة في 
المسجد ولا يعرف تاريخ ولا مكان محدد لبداية مرحلة العطاء العلمي لمحظرة 
الشيخ التراد والذي يبدو أنه بدأ منذ مغادرة محظرة خاله محمد المختار ولد أحمد 
الا أن هذا العطاء لم يصبح مركزا وبشكل فعال إلا مع مرحلة الاستقرار والتي 
نتهت بالاقامة خي منطقة أفوبنية سنة )١( 1١۹۳۳‏ . 

وقد أسس الشيخ التراد محظرتة حيث تضافرت عوامل جديدة كان لها دور 
أساسي في تشكيل هذه المحظرة إذا استطاع الشيخ التراد في ترحالاته حيازة بعضٍ 
العلماء الاجلاء الىجانبة فضلا عن الكتب التى استطاع الشيخ جمعها وعامل 
الاستقرار الذى يعتبر ذا أهمية قصوي في تتمية المعارف وتطويرها هذا فضلا عن 
التحسن الاقتصادي الناجم عن انشاء سد افوبنية يضاف إلي كل ما سبق الاهمية 
القصوي التي آولاها الشيخ للعلم والمتعلمين )١(‏ . محييا ذلك وداعيا بثقريب 
العلماء وايثارهم بالحديث والمال وتشجيعهم علي توجهيهم بالاضافة إلي نفقتةاللا 
معوضة علي طلبة العلم لتصدق به مرة أخري رؤية الخليل التحوى التي يقول 
عنها ( وغالبا ما يتفق شيخ المحظرة بدوية كانت او حضرية من ثروثة الخاصة أن 
وجدت في اعاله الطلبة › ينفق عليهم بسخاء دون أن يطلب علي بره جزاءا وذلك 
من كمال استاذيتة (۴) . 
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أما مؤلفات الشيخ التراد المتأخرة زمنيا فقد اعثنت ت بالدفاع عن الطريقة 
نظريا بتنقيثها من الشوائب التي لحقتها محاولا ربطها بالاصول في تزعة لا تخلو 
من نزعة سلفية ء وهذه المؤلفات المؤسسة والمدافعة وقرت المرجعية الفكرية 
والاطار النظري بهذه الطريقة وممارساتها وعلاقتها بمن حولها كما وفرت المستند 
الشرعي الذى يبرر ويقنن علاقاتها بالآخرين ٠‏ ولم يتوقف تشاط الطريقة القادرية 
علي تلقين الأوراد بل تخطت ذلك إلي اعتبار التعليم عملا أساسيا في دائرة نشاطهم 
O TET Ge‏ 
E N TET‏ 


ولقد كان للموقع الاجتماعي الذي تبوأه أئمة القادرية في موريتانيا ومحاولة 
منهم لتاصيل هذه المكانة عمل شيوخ القادزية علي خلق منظومة ثقافية وفكرية 
وعلمية » وعلي الرغم من حداثة تأسيس هذا المجتمع فإن مجهود رجال القادرية 
كان واضحا وظاهرا ومؤثر! فى المجتمع الموريتانى » فعلى المستوى الفكرى تبنت 
القادرية خلق مؤسسة دينية شقافية تعمل علي نشر العلم المتداول محليا حتى خرجت 
مجموعة متعلمة ومعلمة علي مسثوي العلوم الظاهرة › ولقد تضافرت مجموعه من 
العوامل كان لها الدور الأساسي في خلق نواة هذا العطاء الثقافي من خلال تشكيل 
ما عرف بحضرة الشيخ محمد فاضل > ويطلق الموريتانيون علي المدارس الاهلية 
المتخصصه فى تعليم القراءة والكتابة والعلوم الظاهرية اسم محظرة كما يطلقون 
علي المؤسسات الصوفية اسم زوايا » بينما اختصت مدارس الشيخ محمد فاضل فقي 
وكرها الأصلي بالحوض ( علي الأقل ) بإسم الحضرة وهو مصطلح ذو دلاله 
روحية وهو يعنى الحضرة إذا كان الشيخ ومن ينوب عنه قائما عليها » وهذه 
التآليف والمصنفات تضم مادة تقافية وتاريخية شاهد إلي حد ما في اعطاء صورة 
للمساحة الفكرية الموريتانية وتداخل الازمة الثقافية والسياسية بها خلال القرن الى 
٩‏ والنصف الاول من القرن العشرين .(۲) 
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الا :النظام الت الصو ے, القادری :- 

تتمحور عملية التربية الصوفية عند الشيخ ماء العينين علي أربعة أطراف 
(أ) الداء وتجسدة » رباعية ( النفس والهوي والشيطان والدنيا ) (ب) ويمثلة المريد 
)=( ويمظة الشيخ وهو بمثابة الطبييب الذي يقوم علي عملية التربية ۰ د( المادة 
الدينية النقية من كل الشوائب التي لحقت النصوص عن طريق التاويل أو الدس(١)‏ 
» ولتفعيل العلاقة بين هذه الأطراف الاربعة جاء علم التصوف كفن متخصص 
يرتب قوائين هذه العلاقة وتفاعلاتها › لأنه علم به صلاح القلوب وبه تهذيبها ويه 
إنكشاف الحجب عنها » ومن هذا المنطلق حاولت الطريقة القادرية خلق نسق فكرى 
خاص بها يحدد ويضبط آليات هذه العلاقة ليقوم بدور التصوف لانتشال المرء من 
كذرة الاهواء ورعونات النفس الي صفاء المشاهدة وضياء الح حسب ما يري 
أقطاب الطريقة لتحقيق هذا الهدف التهذيبي (؟) . 


وللطريقة القادرية آداب وضعها أقطابها والتي يجب علي المريد أن يتخلق 
بها » يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه لابد لكل مؤمن في سائر أحوالة من ثلاثة 


وكان لهذه الطريقة أنماط من السلوك تحكم عمليه تربيتها لمريدها طابع هذه 
الأنماط الجبرية والإلزامهية حتى أصبحت شعارا لها تعرف به » يغبطها عليه 
المتعاطفون معها لاتفاقهم وإياها في أرجحيته وربما قدسية المصادر التي تستوحي 
منها شرعية ممارساتها ويأخذ عليها المتمسكون بظاهر الخطاب الشرعي من 
الفقهاء الذين يعتبرون أن سن آداب ما والالتزام بها وإضفاء صقة الواجب واللازمة 
علبها وهو بمثابة إبتداع في الشرع غير مبرر › وردا علي هذا الاعتراض كان 
الشيخ محمد فاضل يري أن الشروط والآداب في طريقتة إنما هي التزامات مما 
بلزم أصلاء إلا أنه لما كان أهل الدنيا ضبطوا آمر دلياهم ورتبوا فيها لانفسهم 
أمورا مكملة لأغراضهم » وضبط أهل الآخرة أحوالهم في وجهتهم إلي الله تعالي 
من جهه الآداب لها علي جهه اللزوم ٤‏ وجارأه اينه الشيخ ماء العينين فی هذا 
الرأی حيث يقو ٍ 


س 
-١‏ الشيخ ماء العينيين : نعت البدايات وتوصيف النهايات ؛ للرباط عام ٠٤٠١‏ 
هھ »› ص ص ٥-۳‏ . 

۲- الشيخ عبد القادر الجيلاني : فتوح الغيب » القاهرة ۹٦1۹م‏ »ص ^ . 
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" إن كل ما يروي من الشروط والآداب إنما هو علي وجه الكمال لا علي وجه 
اللزوم » ومن إستدام ذكر الله لا بد من نجاحة إلا إنه مع الشروط والآداب أسرع 
نجاحا وجملة ما تهدف إليه هذه الشروط و الآداب هو أن يكيح جماح طموحات 
النفس وكسر شهوتها وميولاتها المخالفة للشرع وفق عملية يتعارف عليها أهل 
التصوف بتسميات عديدة من بينها جهاد النفس آو عملية التربية أو السلوك وغيرها" 


جهاد النفس : 

تعتبر القادرية أن جهاد النفس هو لب عملية التربية الصوفية وهو ما تسميه أحيانا 
بالسير على الصراط المستقيم أو المنهج النبوى من أجل تحقيق الكمالات والوصول 
إلى الغاية العليا والهدف الأسمى. 


ومن أهم أمراض النفس حسب منظومة مطية المجد للشيخ محمد فاضل: 


-١‏ النفس موطن الشهوات وكهف الظلمات وحتى يخرج المريد من هذا الوضع عليه 
قرح باب التوبة بالأنكار والطاعات . 

۲ - من عوائق الترقى التسويف والإصرار على الذنوب والغفلة والتوانى فى التوبة 
وعلاج هذه الأمراض بالذكر جهرا. 

۳ - التظاهر بالخشوع والعبادة من غير أن يكون ذلك فى السريرة . 

٤‏ - الإفتخار بالعلم ومباهاة النفس به من أجل الرياسة والتكبر على الأفراد ونيل الفوقية 
عليهم والعلاج يكون بتذكير النفس بان ما وصلت الية هو منة من الجليل وعلى 
النفس الشكر لة بالتواضع . 

ه - كثرة الكلام من أجل إظهار الفضل أو الرفعة أو القدرات الذهنية المادية والعلاج 
يكون بزجر النفس وتذكيرها بالحساب فى الأخرة والحض على كثرة الصمت. 

استحسان النفس لكل ما تقوم به من أعمال واستهجانها للاعمال والآراء المخالفة لها 
> وذلك لجهلها بالعاقبة ولو علمت أنها مستورة عن الجميع والعلاج زجر 
النفس و إتهامها بأن ما تشعر به هو من الشيطان لأن من كرمت عليه نفسة هان 
عليه دينة وقل يقينة - )١(‏ . 

Y۷‏ —- الشبع الذي يعتبر السہب الرئيسي للكسل وعنه ينجم كل داء وكلما يشتع وتثرقي 

النفس في هذه الحالة بالجوع الذي يورث علو الهمة واستعدادها بالطاعة وتذكيرها 
بالافتقار إلي خالقها والرغبة والرهبة إليه وكانت هذه الاداب القادرية التي وضعها 
اقطاب الطريقة القادرية علي جهة اللزوم . 
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وغير ذلك من أمراض النفوس مثل كثرة اتباع الهوي والتنطع في الطاغة 
والرغبات الشخصية وكثرة الذنوب والائغماس فى اللذات والمخالفات مما يجر 
القسوة للقلب والجهل والغباوة » وكذلك الاهتمام بالرزق وهو مضمون سلفا وأيضا 
إظهار الطاعات للناس كي يخشوا المرء تظرا لعبادتة كما أن من أمراض النفوس 
الرغبة في الراحة والدعة كما أن انسهابالصالحات من أعمالها والهروب من الشرع 
إلي الدعاء و الاحوال ٠‏ 


هذه نماذج من أمراض النفس التي اعتني بها الشيخ محمد فاضل بإبرازها 
ومحاولة إيجاد حلول وأدوية تاجحة لها مع أن أمراض النفس عنده لا تقف عند حد 
يمكن معه حصرها لأنها تتعدد بقدر ودرجة تلبس الفرد بالمخالفات كما تتعدد حيل 
الشيطان ومکانده الموصوفة في القرآن الكريم a‏ وبصفة عامة يمكن علاج هذه 
الأمراض باتباع الآداب والالتزامات التي تنظر .الطريقة لها كالخلوة بعيدا عن 
التاس والجلوس للذكر علي هيئة تقتضى الخضوع والذل لله وإغماض العينين في 
النكر والسهر والضوم وغيرها وهي رياضة قل من سلم متها حتى أن مؤسس 
الططلريقة الفاضلية القادرية ذكر مالآقاة في رياضاتة الروحية في التعب والشدة › 
وهذه المجاهدة بشروطها الالزامية واجبة علي سالك, الطريقة وهذه المجاهدة 
شروطها الالزامية واجبة على سالك الطريق الذي يفلح غالبا معها بسرعة خاصة 
إذا أقبل علي شيخ قادر علي تربيتة متسمة بسمات القوم المنشودة في الشيخ المربي 
وهي حديث الفقرة القادمة ٠‏ 


خصائص الد لشيخ عند القادرية : 


تتطلق الطريق القادرية من مسلمة مفادها آن هذه الامة. اتفقت خلفا عن سلف 
أن أول ما يجب علي المريد بعد انتباهه من الغفلة أن يعمد إلي شيخ ناصح عليم 
بعيوب النفس وأغراضها كي ينقذة من دنس الشهوات ورعونات الاهواء ويكشف له 
عن أمراضة النفسية ويصف له علاجها بما يناسبها من أداب وتربية القوم ويري 
الشيخ عثممان بن فودى › أن للشيخ المربي خمسة شروط هي الأول علم صحيح 
مأخوذ من الكتاب السنه والثاني ذوق صحيح والثالث همة عالية والرابع حاله 
مرضية موافقة للكتاب 'والسنة علي حسب ما عليه مشايخ الطريقة بتلك البصيرة 
النافذة والخامس بصيرة نافذة يتستدل بظواهر الاشياء على بواطنها بتلك البصيرة ( 


(۱ 
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وشيخ الطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني يرى أن شيوخ هذه الطائفة ينوا 
قواعد أمرهم علي أصول صحيحة من التوحيد صانوا بها عقائدهم من البدع ودانوا بما 
وجدوا عليه السلف وأهل السنة من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل( )١‏ . 


الروحي الكامن في نفس المريد ومثالب النفس وتقائلها من منطلق حديث ( من 
عرف تفسه عرف ربه ) قيل حديث وقيل للامام علي بن أبي طالب والأخذ بأيديهم 
في للسير علي طريفة الله خطوة خطوة الوصول إلي اللمعرفة ( الصوقية ٠)‏ 


ونظرا لأهمية علاقة الشيخ بالمريد في الطريقة فقد تم تقنين عدد من القواعد 
الأساسية التي تحكم هذه العلاقة منها وجوب تعظيم المريد لشيخة واحثرامة وتوقيرة 
في حضورة وغيابة وتقديمة علي عيرة وعدم الالتجاء لغيرة من الصالحين وألا 
يجلس وشيخة واقف ولا ينام في حضرتة الا باذنة الا قي محل الضرورات ولا 
يكثر من الكلام بحضرتة ولا يمشى أمامة ولا يعترض عليه في شىء قعلة معه أو 
مع غيرة ولا يتجسس عليه وغير ذلك من الآداب » ومن القواعد التي أجمع عليها 
أهل الطريقة والتي تعتبر دستور؟! للمريدين نتمثل في الطاعة التامه والتسليم الكامل 
للشيخ في كافة الامور الدينية والدتيوية ٠‏ كما أن علاقة, الشيخ بالمريد جلاقة ذات 
طبيعة خاصة لا يعرف أبعادها إلا من عاشها » ومن ثم يتضح أن تنشئة المريد في 
الطريق الصوفي لا تعتمد أساسا علي الدراسة والعلم وهذا ما جعل الصوفية في 
موريتانيا - وفي غيرها - يقولون هذه العبارة ( الشيخ يربي المريد بالحال لا 
بالمقال ) () . 


ويحدد القادرية مفهوم الشيخ بأنه شخص حدثت نقلة في تكوينة الذهني 
وانعكست علي تصرفاتة العضوية سواء حصل ذلك عن طريق عناية باطنية وهو 
ما يسمونة بالجذب الألهي أو عبر الترقي بواسطة السلوك والتربية أي ما يسمونة 
بالجذب بالسلوك وخاتمة هذا الجذب الالهي أو السلوكي هو أن يكتسب المرء القدرة 
علي ضبط الحالة وتربيتها وفق مسطرة التقويم الشرعي النصي منه خاصة « 
ويبرع في معرفة أمراض النقوس وأدويتها بحيث يتخرج حازما في اكثشاف 
تلبسات الاهواء وإستدراجات الشيطان للمريد . 


إت القشیری : مرجع سابق » ص ۳ . 
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حتى يصبح سلوكة وتعاليميه أو ربما حتى مجرد بيعتة ولو عن ظهور غيب 
يعلمك بمقاله وينهضك بحالة وهو الذي إذا طليت همتة سبقت» لا من إذا دعوتها 
آدركکت ولحقت وهو الذي يحفظ المريد بكلاءتة ويريحية من العناء بعنايتة ء ويلم 
ذلك حسبما رأينا سابقا عند إقبالة علي عالم الآخرة وتنكبه للدنيا أن يعمد إلى شيخ 
خصائصة كالسابقة فيبايعة علي ما بايع عليه الصحابة الرسول المعظم صلي الله 
علية وسلم وتعتبرالطريقة القادرية أن هذه البيعة واجبة في الطريق وسبيل الشيوخ 
في للبيخة اهي سبل الصخابة لأنهم حسب رأيهم ورلتهم وانطلاقا من هذه الور اة 
تلزم الطريقة القادرية المريد بمجموعة من الآداب والإلتزامات الشرعية وتفرض 
عليه استجابة غير مشروطة للقائد الروحي لكي يتمكن الشيخ من ترقيتة وإنتشالة 
والنظام التعليمي القادري يحث المريدين علي السير فى المنهج الإسلامى المستقيم 
وإصلاح قلوبهم بالتقوي والطاعة لله ولرسوله في حياتهم وسلوكهم امتثال الاوامر 
واجتناب النواهى وإصلاح القلوب حقيقية بابتعادها عن كل ما يشينها حتى نتقى مما 
فيه من القاذورات التي تبعدها عن ريها من المحرمات والمنكرات التى نهى الشر ع 


ولقد لعبثت تعاليم المدرسة القادرية دورا كبيرا في ربط حركة التصوف قي 
موريتانيا بنظيرتها في العام الإسلامي بعد أن كانت مرتبطة بالبيئة المحلية وموقوفة 
عليها كما أسهمت مؤلفات أقطاب القادرية في جذب المريدين نحو العلم مما أدي 
إلي إتساع مدراكهم وأشتهر ذلك فى نقل التصوف من الجانب الروحى إلي الجائب 
الفكري وصارت أفكار رجال القادرية فى مويتانيا مزيجا من أفكار العلماء ورجال 
التصوف ولا يقل الاثر الاجتماعي الذي أحدثتة تعاليم المدرسة القادرية قى 
موريتانيا أهمية عن أثرة السياسى والفكرى ٠‏ 


ولقد ظهر أن تعاليم المدرسة القادرية قد أثرت تأثيرا ملموسا علي العديد 
من الطرق الصوفية الأخري في موريتانيا » كما أسهمت التعاليم القادرية في دخول 
التصوف في السودان الغربي في طور جديد يبث روح التجديد والاصلاح فيها بعد 
أن كانت تعاني من الركود والتفكك › وقد ظهرت تتيجة لتلك التعاليم التجديدية 
فروع للقادرية ذات قيادات مركزية وراثية وأدي حصر الزعامة في أسر مؤسس 
هذه الطرق إلي إحففاظها بمكانتها وتماسكها خلال العصور المختلفة حتى 
الاستقلال( .)١‏ . 

إلا أن أمر المربي غالبا ما يلتبس علي غير ذوي الاختصاص ولا سيما 
عند الجمهور » فكلمة شيخ مثلا تستخدم عند الأهالي مرادفة لكلمة ولي كما تختلط 
بمصطلح الشريف أو غيرها من الكلمات الدالة علي القيمة المضافة ذاتيا أو .اسقاطيا 


علي فرد . 
| 
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لا يشترط في الشيخ أن يكون صاحب كشف فالطريقة القادرية لا ترى قى 
الكشف شروطا لأن يكون الشخص شيخا كما أن الطرقية القادرية تري أن الشيخ - 
نسبا - لا يمكن أن يصبح تلقائيا مربيا بمجرد حوزتة نسبة الانتساب إلى ذرية النبى 
صلى الله عليه وسلم ويتضح ذلك من إجابة الشيخ المحغفوظ علي هذه المسألة لما 
سئل » هل يجوز للشريف أن يشيخ من غير إذن ولا أهليه آم لا ؟ فأجاب إن ذلك لا 
يجوز ولا يصح ولا معني له في الاقتداء إنما يكون بواصل يصلح للتأديب قد فرغ 
من تأديب نفسة وتهذيبها علي يد طبيب ماهر بالقلوب والتفوس والأرواح فالبيعة لا 
ينبغي أن تأخذ إلا علي كامل قي نفسة مكمل لغيرء(١).‏ . 
المريد : 
ومعني المريد عند القادرية هو لفظ يعني الاقتداء بشيخ صوفى بغية الثترقى قى 
السلوك وأجهاد النفس للثحقق بمقامات العارفين وهو ما يعرف بمنهج المريد 
الصادق 
آداب المريد: . 

وللمريد عند القادرية أداب مع شيخة تلزمة بها وهي مجموعة من الآداب 
منها أن يصحب شيخة بالاحترام والتعظيم ويتابعة في المنشط والمكره ويكشف له 
عما يعرض له في سيرة إلي رية أو يحظر قي ضميرة وباله ولا يعصي له أمرا . 


ومن اداب الطريقة القادرية التي يجب علي المريد ان يتخلق بها كما يقول 
الشيخ عبد القادر الجيلاني :- اته لابد لكل مؤمن في سائر احواله من تلاثة اشياء 
امر يمتثله ونهي يجتنبه وقدر يرضي به » وعلي المريد الصادق ان يحرص علي 
التواصي بالخير والصير عند البلاء والغني عن الخلق والعمل بجد للتقرب الي الله 
عز وجل والتسليم لامر الله وان يعيش بين الخوف والرجاء وان يرضي يما سمه 
الله تعالى له ومن الصفات التي يامر بها الشيخ عبد القادر مريديه ان يتصفوا بها 
نطف اھ غر حل کا ول افا غاا ول اها وان متت ااك 3 
هازلا ولا جادا وان لا يخلف الوعد وان يتجنب ان يكون لعانا وان يتجنب الدعاء 
علي احد من الخلق وان لا يقطع الشهادة علي احد من اهل القبلة بشرك ولا كفر 
ولا نفاق وان يتجنب النظر الي المعاصي ويكف عنها جوارحه وان يقطع طمعه 
من الادميين وان يكون متواضعا وان يكون بالخلق جميعا رحيما وكان من آخر 
وصاياه لاحد تلاميذه ( عليك بتقوي الله عز وجل ولا تخف سوي الله ولا ترج احدا 
تعالي ولا نتکل علي احد غير المولي سبحانه وتعالي ) (۲) . 


. ۱۷٦ص‎ > عبد القادر الجيلاني : قتوح الغيب » مرجع سابق‎ - ١ 
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والمدرسة القادرية فى موريتانيا كسائر المدارس الصوفية التجديديه التي 
حملت لواء الاصلاح الديني خلال القرن التاسع عشر نادت بضرورة تتمية الدين 
وتطهيرة مما علق به من شوائب وبدع وخرافات » وقد ضمنت تعاليم تلك المدرسة 
في معظمها كتب رائدها الأول الشيخ محمد فاضل وأبنائه وعلي رأسهم الشيخ ماء 
العينين وأساس تعاليم المدرسة القادرية كما يتضح في كتب أقطابها هو اتباع' الكتاب 


النظام إل المحدذ 


لقد استطاعت الطريقة القادرية من خلال عملها الاجتماعي والتعليمي وبدعم 
من قدرات مؤسسيها الشيخ محمد فاضل الوهبية والكسبية أن تخلق إطارا جديدا 
يشكل بديلا أفضل أسستة نظريا من خلال عطائها التقافي ٠‏ , 
وقد حددت من خلال هذا العطاء القافي خصائص المريد ( التلميذ ) 
والشيخ ( المعلم ) وعلاقتهما البينية ساعية إلي صقل الشرع من الدخن الذي أصابة 
«واحيت من الدين ما رأته غافيا ومركزة من خلاله علي ممارسات أسست لها 
ٹنصیا حتی أصبحت نظرا لانقرادها بها تشكل أهم خصائصها المميزة التي سمحت 
لها بالانتشار حتى أقاصي الحدود الموريتانية ولتتسرب عبر هذه الحڊود إلي البلدان 
المجاورة كماأسهمت القادرية في النشاط التعليمي في مجتمعهم وشاركوا بجهد كبير 
فى تعليم الصبيان في الزوايا بالإضافة إلى دورهم في تدريس العلم في المساجد كما 
كان له موؤلفاتهم العديدة في مختلق فنون العلم العقلي والتي طبع منها العديد 
والباقى لا يزال مخطوطا › وقد استفاد من هذه المؤلفات شرائح واسعة من الشعب 
الموريتاني وغيرة من شعوب غرب أفريقيا الذين جاعوا إلي هذه المحاظر والزوايا 
لينهلوا من تلك العلوم ويتعلموا علي أيدى هؤلاء الشيوخ القادرية () . 


و لعبت هذه الزوايا والمحاظر القادرية دورا ثقافيا وإجتماعيا هاما في تاريخ 
موريتايناويتضح مما سلف ذكرة أن بعض الطرق المنبثقة عن القادرية لعبت دورا 
بارزا في المحيط السياسي خلال فترة حكم الامارات والدارس للطريقة القادرية يري 
ان هذه الطريقة القائمة علي الترَبية والتكوين والأرشاد خالية من كل بدع او طقوس 
غير شرعية وان وصايا اقطابها تحض علي اتباع الكتاب والسنة وعدم الانحراف 
عنهما وان غايتهم هي تربية المريدين علي السير في المنهاج الاسلامي المستقيم 
واصلاح قلوبهم بالتقوي والظاعة لله ورسوله في حياتهم . 


س 
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السياسة اة ۳ تايا ٠٠‏ 

في واقع الأمر لا يمكننا أن تفصل بين السياسة الاستعمارية في مجال التعليم والسياسة 
الاستعمارية المتعلقة بتنظيم المستعمرة الفرنسية لموريتانيا ذلك أن السياسة الثعليمية الفرنسية 
هي اساسا أداة للهيمنة الثقافية علي الشعوب و إحلال القيم الفرنسية والحضارة الفرنسية محل 
قيمها وحضارتها » ومن هذا المنطق فإن التعليم الفرنسي في موريتانيا يشكل ضرورة عملية 
بالنسبة للفرنسيين لا لانه وسيلة لاستلاب السكان ثقافيا فحسب بل لانه يساهم في تكوين عمال 
الإدارة الاستعمارية الناشئة مئل وكلاء إداريين -معلمين مترجمين  ٠٠٠٠٠١‏ إلخ ) وهو ما 
يبدو جليا من خلال أهداف السياسة الفرنسية من التعليم ٠وقد‏ بذلت السلطات الفرنسة في 
موريتانيا جهودا جبارة من أجل إنشاء مدارس منذ بداية الاحتلال وكانت وقتها لا تتحصل إلا 
علي النذر اليسير من أبناء الموريتانيين وذلك بسيب العراقيل الكثيرة والتي منها كما هو معلوم 


. معارضة العلماء للتعليم الفرنسي‎ ١ 
. انتشار المحاظر القرآنية‎ - ۲ 
اعتبار كل التعليم الأجنبي مخالفا للشر ع الإسلامي › قائلين إن الفرنسيين يعلمون عقيدتهم‎ ۳ 
. )١( التلاميذ الذين يدخلون مدارسهم‎ 
شخصية الفرد الموريتاني : والتي تتم يز بطبيعتها التقليدية التي تغلب عليها اليداوة‎ ٤ 
. وتسيطر عايها البراءة وتطغى عليها النزعة الدينية المتشددة‎ 
صعوبة الاستقرار في البلاد :- وذلك نتيجة لكثرة كثبانها وأقطارها وصحاريها فهي تية‎ -٥ 
٠ ومضلة لمن لايعرفها‎ 
اسن ية الموسكت» والتى نكاد أن تد فهذا الطايع مرك لفقل الجار ئ وراء‎ 
( الماء والكلأ منع من وجود المدارس العصرية لأنها تقتفي آول ما تقتفي الاستقرار والسكون‎ 
< 


sselmou ould Mohamed el hady .op .cit. p . 52-1 
۷ حمدین محمد على ۔ مرجع سابق ص‎ -۲ 


٤ 


لذلك وجدت الإدارة الفرنسية نفسها مرغمة أمام هذه الظروف والعراقيل التي لا تيسر 
تجاوب الأهالي مع التعليم الفرنسي إلي غلق هذه المدارس» ولما تم لفرئسا احتلال موريتانيا 
سنة ١١١١‏ فتحت المدارس الفرنسية أبوابها من جديد بعد أن زودتها السلطة الفرنسية 
بمعلمين أفارقة علي أمل أن يتجاوب السكان معهم » وقد اقتصرت علي السود فقط » ولذلك 
قررت فرنسا إرسال عدة أطفال من أبذاء رؤساء القبائل إلي كل مدرسة قرنسية ثم ازداد عدد 
التلاميذ في السنوات اللاحقة وخاصة أيام الاستقلال وما بعدها . 


" 


أهداف السيامسىة الفر نميه من التطيم 


إن هيمنة النظام الاستعماري في المجال السياسي والإداري والاقتصادي تتطلب منه 
العمل علي تكوين طبقة من الأطر المحليين لاستخدامهم فى الأغراض الاستعمارية العامة . 
وهذه الطبقة المكونة تكوينا أيديولوجيا » استعماريا في المدارس الفرنسية سترتبط بالجهاز 
الاستهمارى.أكثر من غيرها وستدين له بالولاء التام (1) »كما أنه يمكن التول بأن سياسة ٠‏ 
فرنسا التعليمية قد حاولت بشكل واضح القضاء علي الهياكل الثقافية التقليدية (۲) ٠‏ 

وبما آن سياسة التعليم عموما في تظر الإدارة الاستعمارية قد تؤدي إلي تشجيع الوعي 
السياسي لدي الشعوب المستعمرة فقد كان ينبغي استخدامها لتحقيق أغراضها الاستعمارية ؛ 
التي تهدف آول ما تهدف إلي طمس الهوية الثتافية لهذه الشعوب » مقابل إظهار عظمة أوريا 
وثقافتها وقي هذه السياق بالذات كانت أهداف السياسة التعليمية الفرنسية تتمحور أساسا حول 


ثلاث نقاط أساسية هي :- 
(i‏ التمدين : 


يعتبر تمدين الشعوب هو الهدف الأول بالنسبة للاستعمار علي اعتبار أن أفريقيا تشمل 
الشعوب المتوحشة ويتبغي تمدينها » وعلي الرغم من طبيعة هذه الأهداف فإن السياسة 
الاستعمارية في مجال التعليم كانت سلبية إلي حد ما علي الشعوب المستعمرة حيث عملت علي 
تحطيم القيم الأفريقية التقليدية )١(‏ . 
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رفي هذا الخصوص ورد قي تعميم الحاكم العام بريفية ( 0ا۷ه8) "بواسطة 
المدرسة يمكننا أن نجر الأفريقي إلي تقبل إرشاداتنا وأن يهتدي يهدينا »إنها حضارتنا الي 
تنحني إلي الأمام نحو حضارته ونتكيف معها لدعم مجهوداته وبالتالي دفعة إلي طريق التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي بطريقة بطينة » ولكن بالتأكيد ستتغير عقليتة كما أن فكره سيتحرر من 
أعباء سلاسل العبودية وماضي الخوف والتشاؤم » كما سيتلقى تأثيرهنا ومنهاجها ٠٠١‏ فيدخل 
في مستوى حضارته الخاصة (1) . 


رعلي ذلك الأساس » فقد اتجه تعليم التاريخ والجغرافيا إلي البرهنة علي أن فرنسا أمه 
غنية ء وقوية وقادرة علي أن تصون هيبتها » وفي نفس الوقت عظيمة نبل أفكارها ولم تكن 
ابدا قد تزاجعت في السابق عن تقديم تضحيات مادية وبشرية لتحرير الشعوب المغلوب علي 
أمرها أو من أجل استجلاب فوائد الحضارة بالنسبة للشعوب المتوحشة وذلك بواسطة توفير 
1 
ب) التفرتس ( أو الفرتسة ) : 

ويعتبر هذا الهدف وسيلة لتحقيق الهدف الأول الذي هو التمدين » ويتعلق الآمر هنا 

يوضع اللغة الفرنسية كلغة وحيدة وإجبارية في المدارس الاستعمارية » فهي اللغة الرسمية 
للتعليم كما هو واضح من خلال مرسوم ٠١‏ مايو ١۱۹۲م‏ » هذا المرسوم الذي يمنع المعلمين 
القاتمين علي التدريس من الكلام مع تلاميذهم باللهجات المحلية وقي هذا المعني كتب دشاش 
يقول " إذا كان التعليم الاستعماري يبذل كل جهدة ليعلمك أن تقكر وآن تحس بكل ما هو 
فرنسي » ذلك أنه قبل كل شيء يفرض عليك أن يتكلم الفرنسية وهو ما يشكل مذهبا وطريقه 
ثابتة للمستعمر الفرنسي خلافا للطريقة الإنجليزية والبلجيكية من أفريقيا فلغته هى اللغة 
الوحيدة الإجبارية بالنسبة للتعليم الرسمى وذلك بداية من السنة الأولى من المدرسة الابتدائية ( 
8 ۰ 
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وهذا الإتتشار بالنسبة للفرنسة حسب راى( بريفي هو ضرورة عملية » حيث أن القوانين 
والتشريعات منشورة بالفرنسية كما أن سياسة المشاركة التي نبنتها الإدارة تعطي للافريقي حق 
المشاركة في الجمعيات الفرنسية شريطة أن يتكلم الفرنسية » فاللغة الفرنسية إذن هي قاعدة 
التعليم وكل الدروس مقدمة بها . 
ج- الانتقاء : 
وهنا نتوصل إلي الهدف الثالث بالنسبة لسياسة التعليم الاستعماري الفرنسي بأفريقيا 
الغربية الفرنسية الذي هو انتقاء بعض الأطراف وتكوينهم حسب حاجات الحياة الإدارية 
۰ والاقتصادية للبلاد المستعمرة › وهذا ما يفسر الأهمية الاقتصادية و السياسية للمدررسة 
الاستعمارية » التي لاحظها وزير المستعمرات ألبرت سار إليه ( اجه ٤مطاA)‏ بقولة أن 
تثقيف الأهالي هو ضبمان-لواجبنا لكن هذا الواجب يتناسب بصفة مز ايدة مع فوائدنا الإدارية 
والعسكرية والسياسية الأكثر بديهية » فالتثقيف إذن يهدف أولا علي مستوي النتائج إلي التحسين 
من قيمة الانتاج الاستعماري » وذلك مضاعفة لوعية الذكاء فى صفوف مجموع العمال من 
الأهالي » ثم مضاعفة القدرات بشكل عام » علاوة علي ذلك الوصول إلي انتقاء من بين 
الجماهير العاملة النخب المتعاونة القابلة لخدمة الأهداف الاأستعمارية كوكلاء تقنيين - مر اقبين 
مسيري إدارة إلخ وهو ما من شأنه أن يساهم في تعويض النقص العددي للأوربيين في الوقت 
الذي يلبى فيه الطلب المتزايد من طرف المؤسسات الزراعية الصناعية والتجارية الاستعمارية 
(1). 
ومن الجدير بالذكر أن الفرنسيين قد أعدوا كل الوسائل محاولين إدماج تعليمهم داخل المحاظر 
> فنادوا بإنشاء مدارس عربية فرنسية محاولين بذلك التلبيس علي الناس والتدليس متذرعين بأن 
المدارس الجديدة تجمع القرآن إلي جانب اللغة الفرنسية وبذلك يكون أقرب إلي الروح الإسلامية. 
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ولم تتغلغل فرنسا ثقافيا في موريتانيا إلا بصعوية شديدة وبذلك لم ثوفق في أن تنشر 
لغتها فى موريتانيا بحيث يمكن القول أن هذه المنطقة كانت أقل مناطق غرب أفريقيا تأثر ا 
بالثقافة الفرنسية » ولقد حاولت فرض التعليم الفرنسي علي السكان وأغرتهم بشتي الطرق 
» ولكنهم تمسكوا بالتعليم قي المحاظر_ التقليدية » وظهرت معارضة واضحة من جانب 
الموريتانيين النين رأوا في المدارس الفرنسية تهديدا خطيرا لشخصيتهم العربية 
والإسلامية -وهم محقون في ذلك - حيث أن للموريتانيين تقاليد عريقة في التعليم » وقد 
كان التعليم في موريتانيا نقطه اجتذاب لجميع المستعمرات الفرنسية الأخرى ولذلك كان 
بعض المسلمين يفرون إلي شنقيط ويوتليميت التي برزت كمراكز للثقافة الإسلامية العربية 
لتلقي العلوم فيها خاصة بعد أن تأسس فيها معهدا إسلاميا كان يعد قبلة للمسلمين في أفريقيا 
السوداء ولقد لجأت السلطات الفرنسية إلي إغراء المدارس التقليدية بإدخال اللغة الفرئسية 
في ڊرامجها (۱) ۰ 
ولقد کتب ولیام یونتی في تقیریره السنوى لعام ١١۹٠م‏ " مهما كان الحال فلن يكرن 
هناك مجال لتشجيع المدارس الفرنسية وتعلم اللغة الفرنسية لما ينجم عن ذلك من دعم نفوذ 
الفئة المرابطين فإن العكس هو الصحيح " كما يقول يونتي " إن بناء المدرسة التي تدرس 
حصص من العربية والتربية الإسلامية إلي جانب اللغة الفرنسية هو هدف سياسي قبل كل 
شيء وعليه فإنها تخاطب قوما يختلفون كل الاختلاف عن شعوب غرب أفريقيا كلها » وذلك 
يرجع إلي عوامل تاريخية وعرقية فإن مجدنا -مجد فرنسا -يجب أن يحل محل 
خصوصية هؤلاء الاجتماعية ولكن بصورة تدريجية (۲). 
ومن جهه آخري فإنه صدر مرسوم محلي صادر بتاریخ ۱۹۰۹/1/۲۰ والذي تقرر 
فيه منح منح سنويه قدرها ٠٠١‏ فرنك لكل شيخ محظرة يخصص ساعتين في اليوم لتعليم 
اللغة الفرنسية ء غير أن هذا القرار بقى معلقا بدون تنفيذ ء وذلك لأن شيوخ المحاظر كانوا 
يترفعون بأنفسهم عن مثل هذا الإغراء ء قلم يتقدم أي منهم بطلب للاستفادة من هذا المبلغ ولم 
تقف الممارسات الاستعمارية والمحاولات الغربية عند هذا الحد وإنما حاولت الاستعائة بآراء 
الخبراء التربويين في الدول العربية المجاورة كتونس والجزائر وكذلك القاهرة . 
١‏ تصر الدين نصر : مرجع سابق » ص۲٥٠.‏ 
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لقد حاولث فرنسا إنشاء مؤسسة تعليمية لتكوين نوع خاص من أبناء الزوايا لتحارب 
المحاظر عن كثب وتتمكن من السيطرة عليها » فعتدما فشل الفرتسيون في إحكام قيضتهم 
علي رؤساء المحاظر بادروا إلي إيفاد مدرسين من الجزائر وتونس يتقنون اللغة العريبة 
ولكنهم إلي جانب ذلك يجيدون اللغة الفرنسية وييشرون بميادئ المستعمر فكاتوا يقدمون 
المعرفة في شكل علم غير سليم وبات واضحا أنهم كانوا يقدمون معلومات ثقافية ظاهرها 
ما فيه الفائدة كتوعية الناس وفتح أذهانهم على الحياة الجديدة وثمكينهم من أسلوب 
بعايشون به المجتمع » ولتوضيح هذه الفكرة نقول أن المستعمر أستد مهمة التدريس إلي 
مسلمين جزائريين وزود التلاميذ بالمال عند افتتاح المدارس ووفر لهم المطاعم المدرسية . 
والملابس طيلة العام » وارتضت الحكومة الفرنسية هذه الخطة فأسندت إدارة المدارس 
إلى الجزائريين مع مراعاة أن يكون المدير من العلماء التقليديين لأنه هو الأجدى وقعلا 
بدأ الجزائريون يصلون إلي البلاد وكان أول مدير اشتغل منهم هو (مكى الجنيدى ) الذي 
أسندت إليه إدارة مدرسة ابى تلميت وعندما استلم إدارتها كانت حصصها الدراسية ۲١‏ 
حصة منها ١١‏ حصة للعربية والباقي للفرنسية.» وكان أول عمل قام به هو تغيير البرامج 
حيث آدخل المواد التي كانت تدرس في المحاظر ليجذب إليه السكان والدوافع التي أدت 
إلى هذا التغبير هو الحرص علي جذب أنظار الطلبة ولفت انتابهم وشدهم إلي الدروس 
الجديدة التي تجمع العربية إلي جانب الدروس الفرنسية » وفي نفس الوقت عمل على 
تخفيض العربية وتقليص حصصها إلي ۹ ساعات فقط من الوقت المحدد سلفا ولما نجحت 
هذه الخطة وآثت أكلها استقدمت فرنسا جزائريا آخر هو مصطفي بن عيس سنة 1۹۳۸ ( 
0 
وهكذا توالي المد الأجنبي المتظاهر بالإسلام فازداد إيفاد الجزائريين علي البلاد 
وكادت المحظرة تخضع لهذا المخطط » إلا أن العلماء واجهو! هذه الخطط بكل عنف 
ورفض مجاهدين بألسنتهم ٠‏ إن الاستعمار الفرنسي بمحارية اللغة العربية كان يدرك أنها 
العامل الموحد والمحرر ولأنها السلاح الفكري الفعال في ميدان الصراع بين الشعب 
والاستعمار » بين الأصالة وعمليه المسخ الاستعمارية عمل على القضاء علي اللغة 
العربية والشخصية الوطنية . 


ا۔حيمد بن محمد علي : مرجع سابق »ص۲ ؟. 


1۹ 


وأصدرت عدة قوانين تطالب بأن يقتصر التعليم علي حفظ القرآن وعدم التعرضص 
لتفسير الآيات التي تدعوا إلي التحرير واستبعاد دراسة التاريخ الإسلامي العربي والتاريخ 
الوطني المحلي وجغرافية البلاد وكان الغرض من هذا القانون هو غلق الأبواب أمام 
الأجيال حتى لا يتعلموا لغتهم وتاريخهم وتاريخ بلادهم و أمتهم وحثى لا تكون تقاقتهم 
التي تؤدي إلي نهضتهم وتحريرهم )١(‏ 

غير أن الفرنسيين حاولوا تكييف التدريس مع ظاهرة التنقل والامتناع فأخذوا 
يطاردون أهل البدو في حلهم وترحالهم فاتحين لهم المدارس حيث ما حلوا وأينما انتقلوا 
لذلك رددوا عبارات من قبيل " إذا لم تذهب إلي المدرسة فالمدرسة ذاهبه إليك " وفعلا 
. طبقت هذه الطريقة في خمسينياتِ القرن العشرين وقد أعطت نتائج قيمة ٠‏ ولقد كان 
اهتمام فرنسا بإقامة مدارس استعمارية فى كل المراكز الإدارية » وكان الهدف من ورائه 
٠‏ أن هذه المدارس ستعمل علي خلق إدارة من الأهالى قادرة علي تأدية كل المهام التي 
تحتاجها الإدارة الاستعمارية » كما أنها في نفس الوقت تضمن ولاء النخبة المتعلمة 
المتكلمة لفرنسا وللحضارة الفرتسية ٠‏ وقد انتهجت هذه المدارس مناهج المستعمر 
وسارت علي نمطه بالرغم من سماح الإدارة الفرنسية بإقامة مدارس علي النمط التقليدي 
بين دروس العربية إلي جانب التعليم الفرنسي وتعتبر هذه السياسة ( الاستيعاب ) وهي 
سياسة الفرنسة الاجتماعية هي النمو الطبيعي والامتداد الأوحد لتمسك فرنسا بسياسة 
الحكم المباشر (۲) . 

و بالرغم من كل الصعوبات التي واجهت المستعمر في نشر ثقافته الاستعمارية 
فقد تحايل واتخذ لنفسة حلولا ملائمة مكنته من التغلغل داخل الأراضى الموريتانية نذكر 
متها :- 
الترهيب : وتمئل أساسا في إرغام المجتمع البدوي علي أن يقدم أبناءه إلي المدارس 
عبر شيخ القبيلة الذي يفرض عليه أن يقدم في كل سنه أيناء من قبيلته أو يبلغ عن رفضهم 
وعندئذ فإن القبيلة معرضة لجملة من العقوبات من بينها الغرامات المالية والحبس أحيانا 
ء وبهذه الطريقة كاد التعليم أن يصبح إجباريا صارما لا مساومة فيه و قد احثال شيوخ 
القبائل علي أوامر المستعمر بآن 
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أرسلوا إلي المدارس الفرتسية أولاد العبيد من الزنوج ولم يرسلوا أيناءهم فكان أغلب 
النين يعملون في هذه المدارس من الطبقة المسحوقة في المجتمع » لأن الطبقات الأخرى 
كانت ترتفع ينفسها عن مثل هذه الدراسة . ۰ 
الترغيب : إلي جانب عامل الترهيب اعتمدت فرنسا من أجل القضاء علي الصعوبات 
التي تتعرض لها المدارس الفرنسية في موريتانيا اعتمدت علي عدة اغراءات مادية 
ومعنوية » فالاغراءات المادية تمثلت أساسا في المنح والطب والثزويد بالاباس و المسكن 
إلي غير ذلك ٠‏ 
وأما المعنوية فكانت تتمثل في الهدايا التي يقدمها الوالي الفرنسي إلي شيوخ القبائل . 
ولقد مارست السلطات الفرنسية كل الضغوط لاجبار. الأهالي وشيوخ القبائل علي 
ثقديم الأبناء إلي المندارس فكثيرا ما انتدبت حرس الدوائر لمهمة الاكتتاب حيث يقوم 
الحرس بإجبار الأهالي مباشرة لتقديم الأبناء بصفته قسرية إلي المدرسة وردا علي هذه 
الإجراءأت عمد السكان إلي إخفاء الأبناء في الجبال وقي المخابي وقد كان رؤساء القبائل ٠‏ 
باعتبارهم متعاونين مع الإدارة الفرنسية يغالطون هذه الأخيرة بتقديم أطفال من الطبقات 
الدنيا بدلا من أطفال الطبقات العليا » وقد استخدم السكان الرشوة للإفلات من قبضة 
المدرسة حيث كان الآباء يشترون من المعلم ساعات الدراسة النظامية ليصرفها أبناؤهم 
عند مدرسة القرآن أو شيخ المحاظر ٠‏ 
وقد كان هروب التلاميذ وكثرة الغياب وإهمال الدروس وعدم مواكبتها عوائق اساسية - 
بالنسبة للمدرسة الاستعمارية التي كانت تلجا في الغالب إلي عمليات الطرد بعد رسوب 
التلاميذ لعدة سنوات وهذه العوائق هي المسئولة عن ضعف نسبة التدريس بالبلاد 
الموريتانية خلال الفثرة الاستعمارية وفشل السياسة الفرنسية في المجال التربوي التي 
كانت تسعي إلي خلق جيل مثتف بالثقافة الفرنسية يدين بالولاء التام لفرنسا وحضارتها 
ونظمها علي الرغم من أن هذه الأخيرة نجحت في توفير الإطار الملائم لذلك (وهو 
الدارسة ) التي أفرزت عقلية جديدة ونمط عيش جديد ووظائف جديدة فالزو ايا أنفسهم 
الذين ناصبوها العداء أصبحوا يعترفون ضمنيا بأنها أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للعيش 
وذلك في ظل الظروف الاستعمارية الجديدة التي تطلبت تسييس الموارد الاقتصادية للبلاد 
بماقي ذلك فرض الضربية وتعميم التبادلات النقدية وإشاعة العمل بالراتب وخلق 
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الوظائف البيروقراطية الجديدة التي يستفيد منها خريجو المدارس بالدرجة الأولي وهو ما 
كان له بالغ الأثر علي التعليم المحظرى الذي يشكل مظهر الثقافة العربية الإسلامية 
الأصلية (1). 


شيخ ماء العينيير' ه فى المجال الثْقاة اثره على المقاومة : 
لقد كان الشيخ ماء العينيين متتو ع المعارف متعدد المجالات التي شملها عطاؤه 
من اجل ذلك سارت بذكره الركبان في كل مكان حل به ونزل في طول البلاد 
وعرضها فطبقت شهرته الاقاق وسمع يذكر ه الدانى والقاصى » و.الشيخ ماء العينيين 
هو الاين الثاني عشر للشيخ محمد فاضل ولم يولد لوالده المتعدد الزوجات في ذلك 
العام غيره من الأو لاد الذكور فكانت ولادته خير وبركة على أهالى الحى الذى ولد 
فيه كما كان من كراماته موافقة شهر ولادته للشهر الذي ولد فيه والده فلما بلغ من 
العمر ثماتي وعشرون سنة توجه الي الحج فقصبد في طريقه الي الجج مو لاي عبد 
الرخمن سلطان المغرب في مكناس عام ٤‏ ۷١٠ه‏ فأحسن وفادته وأكرم مقدمه ويسط 
عليه من ارديه التبجيل والاحترام ما لم يفعله لاحد من رعیته او غیرها قیله (۲) . 

ومن هنا سوق تبرز علاقته الطيبة مع ملوك المغرب واثاء عودته من الحج 
توجه الي مصر ومكث بها خمسة اشهر ثم ركب الي طنجه فدخلها قي شعبان ٠٠۷١‏ 

ه ثم مر الي مكتاس حيث مولاي عبد الرحمن السلطان فأحسن وفادته وأكرم مقدمه 
وقد كانت الصلة بين الشيخ ماء العيتيين والاسرة المالكة في المغرب قوية حيث 
يعتبرونه ممثلا لهم في الصحراء الواقعة جنوب المغرب(۴). 

وقي هذه السنة استحكمت وشائج الإخلاص والمحبة بينه وبين ملوك البلاد ومن 
هئا تكونت قبيلة الشيخ ماء العينيين قي الساقية الحمراء › وهو تجمع نشا من اجل 
الحفاظ علي الحدود . لقد كان انتقال الشيخ ماء العينيين للساقية الحمراء والاستقرار 
بها يعني انتشار طريقته واستقرارها ونجح في اقامة علاقات قوية مع البلاد وقضي 
علي الاضطرابات القائمة » ولقد تمكن بماله ونقوذه ان يحقق الامن في ريوع المنطقة 
ويعمل علي تامين الطرق التجارية الموصلة بين المغرب والسنغال ومنذ ١1۸۹م‏ 
ومو لاي الحسن يقابله بالمغرب ثم بعده السلطان عبد العزيز باحترام فاتق عند مقدمه 


عليهم. 


أ- کد قراط + موخ ماق : ص 1۷. 


-شبيهناء ماء العينين : قيائل الصحراء المغربية أصولها » جهادها › ثقافتها 
» الرباط ۱۹۹۸ »ص ٠٤١‏ . 


۳ - الهيية ولد سعد ابية مرجع سابق ص E‏ 


ايعاً: 


1۲ 


علاقة الشيخ ماء العينيين بسلاطين المغرب: 
_ لقد كانت الصلة بين الشيخ ماء العينين والأسرة الحاكمة فى المغرب قوية وكان 
يقوم بتقديم خدمات مباشرة للإسرة العلوية فى المغرب باذلا كل ما يستطيع من مقاومة 
ضد الإستعمار الأوربى قى الجنوب )١(.‏ 

وبعد مقتل كوبولانى والذى إتهمت فرنسا الشيخ ماء العينين بأنه المحرض على 
قثله > صممت فرنسا على إحتلال موريتانيا وتعقب عدوها الشيخ ماء العينين حتى 
يقثلوه أو يقضوا عليه . (۲) 


الوطنية وتشابكت الاحداث تماما في المغرب و موريتانيا ومع اتساع حركة الشيخ ماء 
العينيين الوطنية والتي اصبحت تهدف الي غرضين هما : 
تخليص مراكش من الضغط الاجنبي من جهة » و ايقاف التوغل الفرنسي قي 

موريتانيا من جهة اخري وكانت اولي ردود الفعل في موريتانيا تفجر الحركات 
المعادية.للاحتلال الفرنسي في صورة قتال عذيف تولى قيادته فى المرحلة الأولى 
مولای إدريس الذى وصل إلى أدرار فى يوليو ۱۹١١‏ مع الشيخ ماء العينين إلى 
المغرب (۳) . 

لقدتاكدت فرنسا أن .الشيخ ماء العينيين يبدو حجر عثرة امامهم فكان مؤتمر 
الجزيرة والذى كان من بين قراراته منع تهريب الأسلحة » والذى سليكون له 'أثر ' 
مباشر على الوضع العسكرى والسياسى للشيخ ماء العينين )٤(‏ . 

واذا كنا قد تعجلنا في الحديث عن العلاقات السياسية فان هناك غلاقات اخري 
روحية بين الشيخ ماء العينيين وسلاطين المغرب »ولم تكن الروابط بين الشيخ 
وملوك المغرب مادية فحسب وإنما كانت هناك وشائج روحية ء فقد كان رجال الدولة 
يثقريون ويسعون لإستقطاب خاطره رجاء بركة دعواته )٥(‏ . 

وحانال هة رة الأكرنة شاقرق قساف تالح قى رمت 
الطاعات ومحارية البدع وتطبيقه للسنة ونشره لعلوم الاسلام ا( 


۲ عبد الله عبد الرازق : أضواء .على الطرق الصوفية » مرجع سابق »ص ١١١‏ , 
۳ سعد خلیل : مرجع سابق »ص ۲۳۸ . 

؛ - جلال يحى : المغرب العربى الحديث والمعاصر » الإسكندرية ۱۹۸۲ء ص 
1 

ه ‏ الهيبة ولد سعد أبيه › الشيخ ماء ' العيلين » مرجع سابق » ص ۲۲ . 

1 ۔شينهاء ماء العينين : قبائل الصحراء الغربية » ص ٠٠١‏ 


1۳ 


ومن اجل ذلك كان الشيخ ماء العينيين تافذ البصيرة بوصفه فقيها ومرشداروحيا 
وقائدا دينيا وعلي هذا الاساس اسند اليه الشعب المغربي في العام الاخير من حياته 
قيادة الجهاد فاجتمع لديه جيش من تلاميذه ومن رجاله ومن قبائل الرقيبات واولاد وليم 
وأبي السباع وسائر قبائل السود ءوزحف تحو فاس لانقاذها وكادت ثورته تعم المغرب 
كله لولا ان حشد القرنسيين قواتهم وتغليوا عليه ثم مرض فعاد الي مدينة (تيزينيت) 
ومات بها عام ١٠۹٠م‏ وان كانت الصلات بين سلاطين المغرب وقبيلة الشيخ ماء 
العينيين لم تنقطع بوفاته (1) . 
مكانته العلمية ورؤيته الصوفية: 


مكانته العلمية : 


واذا كان الشيخ ماء العينيين قد حقق نجاحا في المجال السياسي فان جهوده في 
المجال العلمي والادبي لا تقل اهمية عن هذه المجالات السياسية.(۲) . ولقد كان الشيخ 
متعدد المواهب متنوع المعارف ولذلك تعددت المجالات التي شملها عطاؤة فكان 
عالما معلما ولقد مر بمرحلتين للعلم كعادة من سبقوه من العلماء : 


المرحلة الاولي : 


مرحلة التحصيل : وتكون هذه عادة علي ايدي علماء ذوي بصيرة بالمعارف 
لت يرود الطالب لبدء بها. 


مرحلة النظر والتبصر وهذه المرحلة تعتمد علي النظر في الكتب ومحاورة 
العلماء والمئتبع لحياة الشيخ يجد انه بداها يالاخذ من شيوخ بلده وذلك بعد ان نال من 
المعارق حظا كبيرا ولم يمكث الا فترة وجيزة حتي فاق اسائذته حفظا وانقانا 


المرحلة الثانية : 

قبعد ان اصبح مؤهلا لمرتبة الشيخ خر ج الي الصحراء عام ۲۳ م حيث نوي 
الاقامة حسب اأرشاد والده حيث اقام مدرسة علمية شملت كافة العلوم وتتلمذ علي يديه 
عدد كبير من ساكني الصحراء عولقد اشرف بنفسه علي تسيیرها وسير عملها كما باشر 
تدريس بعض المواد مفرغا يعض الاساتذة أتدريس المواد الاخري اما عن عطائه في 
مجال التاليف فحدث ولا حرج فهو سيوطى زمانه لكثرة ثاليف وتنوع موضوعاتها 
وتعدد اساليبها(") . 
-خفاطمة محجوب : الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية › ج٤٤‏ »ص ۲۹۰ . 


۲ عتمان ولد الشيخ ابو المعالى مرجع سابق ص Yo‏ 
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ولقد وصل عدد التاليف في مختلف العلوم وغيرها اكثر من ۳٠٤‏ مؤلف ما بين 
مطبوع ومخطوط ام يطیع (1). 
- لقد حرص الشيخ علي ان يربط في مدرسته بين الجانب العلمي النظري والجاتب 
التطبيقي محاولا ان يبرز للعيان صورة من مدارس السلف الاولي من اجل ذلك ام 
مدرسته بأسمارة الجمع الغفير من البشر حيث اصبحت كعبة الطلاب وسوق العلم 
والادب رائجة حتى فاق عدد تلاميذه العشرة الاف. 
ولقد صارت اسمارة ذائعة الصيت واصبحت مركزا هاما لدراسات القرآن 

الدعوي وكان من خطابه ( الكلام عن الاحوال والارزاق ومطالبة النفوس بالتخلي 
والتحلي فانه مع ذلك شمل حمل السلاح حين كان حمله لقتال الكفار واظهار عزة 
الاسلام. 
E SA‏ التطبيقي بل كانت تعطي 
المثال الحي دائما لثطبيق ما تعدو اليه وقد تجلي ذلك في الانقاق إذ معلوم أن أجره 
عظيم ولقد قام الشيخ في هذا المجال بامر عظيم وجهد حسيم.ووصفه صاحب كتاب 
الوسيط : ۰ 

(لقد اجتمعت بهذا الشيخ حين خروجي من مدينة شنقيط الي مراكش في توجهى 
إلى الحجاز ورأيت منه ما حيرنى لأنى لا أقدر من معه خي وادي اسماره من الساقية 
الحمراء بعشره الاف شخص ما بين أرملة ومزمن وصحيح البثية وكل أصناف البشر 
وکل هؤلاء قي ارغد العیش ) (۲) . | 

اما عن مكانته في التاليف واثاره العلمية فقد الف كتبا كثيرة خاصة في التصوف 
وكان له في استعمال الحديث واللغة والسير وله معرفة ما يسمي ( علم خواص 
الاسماء والجداول والدوائر والافاق وسر الحروف ) (۳) » وهذاليس جديد حيث ان 
قبرلته موصوفة بهذه الصفة فان الناس يلقبونهم بالاشياخ › ولقد ساعدت هذه المؤلفات 
علي انتشار الطريقة القادرية في فاس ومراكش و موريتانيا وساعدت ايضا علي ذيوع 
شهرته بين العلماء لدرجة انهم اطلقوا عليه لقب قطب. 
رؤيته الصوفية : 

يقول الطالب اخيار بن الشيخ ماء العينيين انه الف مايزيد علي المائة هذا دون 
المراسلات والفتاوى » ولقد وصف الشيخ ماء العينيين التصوف بانه من افضل العلوم 
راجملها واجلها لانه علم به صلاح القلوب وتهذيبها من العيوب وانكشاف الحجب 
عنها لمشاهدة الغيوب(٤)‏ . 

رلقد کان الشيخ محمد فاضل والد الشيخ ماء العينيين ومربيه الروحي قد جعل 
لنفسه الحق في التلقين لسائر الاوراد ومسايرة قواعد الشيوخ السابقين وعلي هذه 
السنة الحسنة سار اولاده جميعاً من بعده وعلى رأسهم الشيخ ماء العينين . 


. ٠٠١ -عبد الله عبد الرازق : أضواء على الطرق الصوفية › مرجع سابق » ص‎ ١ 
۲٤۸ احمد الأمين الشنقیطی : مرجع سابق »> ص‎ - ۲ 

۳ قاطمة محجوب : مرجع سابق ص ۲۸۹٩‏ . 

. ۷ الشيخ ماء العينين : نعت البدايات وتوصيف النهايات » مرجع سابق »ص‎ - ٤ 
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ولقد استفاد الشيخ ماء العينيين من هذه السابقة في توحيد القبائل وجمعها من حوله 
کی الت فی ذلك كتلا ماه ( بفاد قر اوی کی اتی مو کی ) رھدا کان رول فی 
كل منظومته " إنى مؤاخ لكل الطرق " )١(‏ . 

ولقد كان الشيخ ماء العينيين يعطي ويؤذن بالكثير من الاوراد الصوفية لكل 
راغب في الدخول في طريق القوم وقد اخي جميع الطرق رغم اختلاف الاوراد 
والمناهج وفى هذا دلالة على أنه وصل إلى درجة من العلم جعلته يوفق بينها دون 
مراعاة إختلاقات الرؤى التى سادت البلاد إيان ظهور الطرق الصوفية وتعدد أقطابها 
۲ 
O‏ الشيخ ماء العينيين عدة زوايا في مراكش وفاس واصويره 
اضافة الي زاويتيه الرئيسيتين في اسماره قي الصحراء واطار بادرار(۳) . 


دور الشيخ ماء العينين في المقاومة الثقافية: 


تمتاز موريتانيا بكونها لم تعرف الانحظاط الذي غرقه المشرق العربي يعد 
انهيار الدولة العباسية واجتياح التتار والمعول لبغداد عاصمتها بل علي العكس من 
ذلك ظلبت بلاد شنقيط تمد المشرق العربى والعالم الاسلامي بجهابذة علماتها الافذاذ. 
ومع دخول الفرنسيين الغزاة الي ارض موريتانيا وجدوا امامهم مقاومة ثقافية 
صلبة متمتلة في المحاظر وتعاليمها وفتاوي علماها المناهضة للاستعمار )٤(‏ . 
وقد كان للشيخ ماء العينيين دور بارز في المقاومة العسكرية التي سبق الحديث 
فا ات وة قاو كان ليا لى رالا لكر فى مل ا اء لا لمعه 
وتحصين الامة ثقافيا وروحيا حيث تتلمذ علي يديه عدد كبير من التلاميذ الذين 
و کو 
وقد كنت حركة ففخ ها ن فر وا اة شخان الي كيان 
وشكلت لذلك مؤسسات علمية وروحية قامت بهذا الدور علي أكمل وجه ( الزوايا- 
المدارس الجامعية الكبيرة باسمارة ) وغملت هذا المؤسسات على ملء ساحات الجهاد 
بالمجاهدين المعدين نفسياً وروحيا وجسديا وعقليا وعلميا مكونة من المريدين الذين 
شكلوا جيشا له خصوصيته الدينية > ويصف المؤرخون والكتاب مدرسة اسمارقانها 
آخر مركز حضارى تم بنائه فى العصر العلوى قبل الحماية » ولاسمارة مميزات 
خاصنة ةا قيا في فلب لجرا الفريية في متطةة اة قمر آم ركان اتاسعها 
اسباب عديدة منها لتكون رباطا فكريا وروحيا تنتشر منه المعارف الدينية واللغوية 
ولتكون مركزا للجهاد ضد الاحتلال الاجنبي لموريتانيا ٤ولثكون‏ نقطة فصل بين 
الشمال والجنوب من اجل حفظ الحدود(ا) . 


| -علال الفاسی : مرجع سابق » ص ۱۱۸ . 

۲ - الهيبة ولد سعد ابيه : الشيخ ماء العيتين رغ ى ص ۲ . 
۳ - الخليل النحوى : مرجع سابق »ص ۲۸۱ . 

. ۱۹ فاطمة بنت الامام : مرجع سایق »ص‎ ٤ 

1-شبيهناء ماء العينين : مرجع سايق »ص ٤٦‏ . 


1۷٦ 


ولقد فجر صاحبها ورائدها الفكري قكرة الجهاد اتطاها ll‏ 
أثهوية والدين الاسلامي باعتبار الوحدة العقائدية التي يلتف حولها E E‏ 
اسمارة الوجه الأكثر نصاعة وأوضح وأكبر أهمية طبعت مريدها على قكرة كراهية 
الإستعمار الأجنبى . 

وهو ما يعترف به الفرنسيون انفسهم وقد كائت اسمارة جامعة علمية ومكتبة 

كبيرة كانت لها اشعاعاتها الرائدة في هذه الصحراء المترامية الاطراف وعلي الرغم 
من وقوعها تحت الاستعمار وفقدت بذلك الكثير من زخائرها العلمية وكنوزها الديئية 
غير ان ذلك لم يفقدها قوتها الثقافية واشعاعها الديني بل اصبحت تشع به علي الكثير 
من المناطق الشمالية التي استقطبت الكثير من الزعماء الذين عملوا في رفع الاشعاع 
التقافي ضد الغزو الفكري الاستعماري )١(‏ . : 

ولقد كان الجهاد هاجس الشيخ ماء العينين يسكنه في الحل والترحال لايهدا عن 
التفكير فيه والتهيى له لحظة واحدة( ۲) , 

ولقد اتخذ الشيخ ماء العينين منهجا جديدا في مدينته التي اسسها في اسمارة لم 
تعرفه زوايا للعصر وكان لها عدة محاور : 
1 محور العقيدة : 

لم تكن زسالة مدرسة اسمارة ميسورة المسالك فقد واجهتها الكثير من 

المصاعب والعقبات التي تمثلت في الصر اعات القبلية ومال الناس الي التتاحر بدلا 
من التحاور ولم يكن الشيخ ماء العينين يجهل هذه المصاعب لذكائه ونباهته ومنجهه 
المتتاحرة واستبدال الفرقة بالوحدة في الدين والوطن والمذهب واحيا ما كان قد اندثر 
من اتصال بالقرآن والستة حتى اذا اقبل الناس عليه من كل حدب اخذ بلقنهم دينهم 
قرآنا وتفسيرا وحديثا ومعرفة ولان التصوف عنده استجلاء لعظمة الله فيما خلق اذ 
عمل في البداية علي مواصلة ثلقين المريدين الطريقة القادرية الفاضلية ثم اخذت 
- ثثطور لتصبح منطبعة بطابعة الشخصى المورث عن والده ولقد كان السعى من 
وراء ذلك لهدم ما بنى فى نفس الانسان الموريتانى من بنيان فاسد وحطام دنيوى 
فاني وتصور للحياة ناقص التغيير وتشكيلها من جديد حسب المنظور الاسلامى 
وتبعا لتصور الفقه للمالكي قي التشبت بالوحدة الفكرية (۳) . 


.٤٦ الهيية ولد سعد ابوه : مرجع سابق ص‎ ١ 
. ۲۸۲ احمد بن الأمين الشنقيطى : مرجع سايق ص‎ - ۲ 
۱٤۳ ص‎ ۱۹۱۹-۱۹۱۰٩ مجلة العالم الأسلامي : عام‎ - ۳ 
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۲- محور الوحدة الوطنية : 


لقد اقام الشيخ ماء العينين ياء مدرسته علي اساس الوحدة الوطنية وصارفا 
اتياعه عن الوقوع فيما وقع فيه بعض ابناء الطرق الصوفية الاخري لان الوطن 
قوي الموخد يكنب قفرد قرة وة ورمتعه من ذل القلية الشراء ثم ان اران 
أرض الاسلام والدقاع عنه دفاع عن الاسلام ومن هنا فان منظور الوحدة الوطنية 
عند مدرسة اسمارة منظور اسلامي لا يفرق بين السياسة في الحياة والحياة الكريمة 
في وسط يسوده مفهوم قوي قويم للسياسة كما ان هذه المدرسة تعكس مدي انتمائها 
لأرض مور يتاتيا المجاهدة التي عرفت بتصديها للطامعين وحرصها علي الاسلام. 
ولتحقيق ذلك نهج الشيخ ماء العينين منهج والده الشيخ محمد فاضل الذي كان 
من حكمته وسياسته الذكية ان جعل طريقته مركزا لجميع الطرق الصوفية الاخري 
حيث جعل لنفسة حق تلقين سائر الاوراد ومسايرة قواعد المشايخ السابقين وعلي سذته 
وطريقته سار اولاده من بعده وعلي راسهم الشيخ ماء العينين الذي عمل علي توحيد 
القبائل وجمعها من حوله محترما لجميع نزعتها الصوفية حتى الف في ذلك كتابا اسماه 
إافادة الراوي في اني مؤاخي) و هكذا اصیح کل من يکون في منظومته ان مؤاخی 
لجميع للطرق الصوفية وصفة الموحد الديني صبغت عليه كذلك صبغة الموحد 
لري الذي ج لواف ANE RAT‏ 
الوحدة قي التعبير الحديث(١)‏ . 
ويذلك استطاعت مدرسة اسمارة توحيد القلوب اولا ثم َقَصُ a‏ 
بين المواطنين تانيا ثم توحد القبائل ثالثا لتجعل من اسمارة جبهة متراصة البنيان 
موحدة الشعور مطمئنة في خوضها معركة التحرير » فتميزت عن الحركات 
المعاصرة لها بابتعادها عن الخنوع للأجنبى أو الإنزواء بين أعمدة زواياها تردد 
أورادا فقط كما تميزت عن سابقتها بانها قلعة صامدة بها جيش صامد صاير 
ينقضوتاسودا علي الطامعين من مستعمري الغرب اذا اعطيت لهم اشارة البدء 
فالمدرسة قوة خلفية لجيش الدولة وردف له. وهكذا نجد كتابات الشيخ ماء العينيين 
ومحاو لاته التوفيق بين الطرق الصوفية لها دورها في وجه الاطماع الاستعمارية كما 
ساعدت کتاباته وشعبیته علي ازدیاد شهرته قصار ابرز شخصية في اولخر القرن 
بعد وفاته سواء في المغخرب او في موريتانيا (۲) . 


- علال الفاسي : مرجع سابق ۰ ص ص ۱۱۸۱۱۸ . 
۲ - احمد بن أمين الشنقيطي : مرجع سايق › ص ص „1-٥‏ 


۷A 


الفصل الرابع 
القادرية والإدارة الفرنسية منذ عام ٤۱۹۳م‏ ۰٦۹١م‏ 
أول : الإدارة الفرنسية في موريتانيا . 
ثانياً: السياسة الفرنسية في موريتانيا وموقف الطريقة القادرية . 
منها , 


ثالثاً ۽ الطريقة القاڊرية والحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار 
الفرنسي حتى الاستقلال . 


1⁄۹ 


. 0 


أو لا ء الإدارة الفرتسيه 


حولت فرتسا موريتانيا من محمية الى مستعمرة سنة ۱۹۲١‏ » وذلك بعدان صدر مرسوم /٠١/٤‏ 
١٠م‏ من طرف الحكومة الفرنسية ذلك أن تقدم الاحتلال الذي تم تحقيقه في هذه الأراضي وما 
تم إحرازه من توسع في هذا المجال يشكلان السببين الحقيقين لهذا التغيير الذي يتمثل في إنشاء 
إدارة محلية وبهذا المرسوم أصبحت موريتانيا مستعمرة تمتلك استقلاليتها الإدارية والمالية فهي 
مدارة من طرف الحاكم الموريتاني ويخضع هذا الأخير إلى سلطة الحاكم العام لأفريقيا الغربية ( 
)١‏ » ولقد وضع كوبولاني اسا لنظام إدارى واصله خلفاءه من بعده وقسمت البلاد بموجبه إلى 
عدة مناطق كمراكز يشرف علي كل منها مقيم فرنسي : 


-١‏ الثرارزة/ بتلميت. ۲ البراكنة/ الاك . -٣‏ تكانت والمجرية / تجكجة. 
العصابة/ كيفة . ٤‏ - امبود سيليبابي . -٥‏ ادرار/ اطار شنقیط . 


1 إضافة إلى اكجوجلت التي كانت تربط بين جنوب غرب وشمال غرب البلاد أمامركز 
افديرك وبیرام اکرین فلم تظهر قبل عام ۱۹۳۸م وفي عام ٤٤۹١م‏ الحق الحوضين بموريتانيا 
فيما بعد بعجد فصلهما عن السودان القرنسي ("). 

ومنذ عام ٤٤۹١م‏ وزعت فرنسا مستعمرة موريتانيا إلى ١١‏ دائرة وقد استمر هذا 
التنظيم قاتما حتى عام ١۹1١م‏ تاريخ استقلال اليلاد ولقد كان هذا التنظيم الإداري يتطلب 


أيجاد جهاز إداري مركزي فرنسي وكذلك جهاز محلي يتم فرزه من الأهالي وقق المعايير 
1 ة من طرف الإدارة الفرنسية يما يتفق مع هذه المصلحة الاستعمارية العامة (۳) . 
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1۸۰ 


وكانت فرنسا أبطأ نسبيا من بريطانيا في إدخال التغييرات التي تلاثم روح العصر الجديدة 
كما خلفتها الحرب العالمية الثانية ء وفيما يخص موريتانيا فإنها بالإضافة إلى ذلك لم تار 
كثيرا بالحرب بالدرجة التي تأثرت بها السنغال ء أما المجتمع الموريتاني فكان ما يزال يخلع 
0 رؤساءه التقليدين ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة البحث عن زعامة سياسية ( 
والناظر إلى النظام الفرنسي في موريتانيا خاصة وغرب أفريقيا عامة يجد أن هذا 
النظام قد قام علي أساس تحطيم الزعامات القومية وانتزع منها كل سلطة ونفوذ وبالتالى عمل 
هذا النظام علي رسم السياسة من قبل الفرنسيين بمفردهم وشغل الفرنسيون جميع الوظائف 
جل وتولوا تتفيذ كل أوامر الحكومة وبالتالي صار الجيش عماد الوجود الفرنسي في أفريقيا فلم 
يتوقف النظام الفرنسي عند حد الإدارة المياشرة وحرمان الوطنيين من ممارسة أعباء الحكم 
في بلادهم بل تعدي الأمر إلى درجة انتهاج سياسة الاستيعاب أي صبغ المستعمرات بالصبغة 
الفرنسية عن طريق قرض ثقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية والسياسية 
علي الأفريقيين ولذا نجد أن النظم الفرنسية قد فشلت في خلق زعماء وطنيين يدينون لها 
بالولاء واضطرت فرنسا إلى الاعتراف باستقلال هذه الدول الأفريقية عام ٠٠۹١م‏ لتواجه 
مشكلات عديدة من جراء هذه السياسة القرنسية التي حاولت طوال عهدها الاستعماري 
القضاء الكامل علي التقاليد والثقافة الأفريقية المحلية ولقد كان الجهاز الادارى الاستعمارى. 
فی موریتانیا یتشکل من ادارتین استعماؤیثین فرنسیتين ومن رؤساء محلين اصبحوا متعاونين 
مع السلطة الاستعمارية هذا بالاضافة الى الموظفين المحلين الذين تم تكوينهم فى المدارس 
الأاستعمارية ( مث المحصلين الماليين ووكلاء البريد وغيرهم ) ويخضع الجهاز الادارى 
للسلم الادارى على ان اهم ميزة للتاثير السياسى الاستعمارى هو اعتمادة على الضعف 
العسكر ى الذى ادى الى تحطيم وتفجير بعض الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
التقليدية نتيجة مقتل او هجرة عدد كبير من الزعماء وأحیانا عائلات أو قبائل 
بأكملها ٠‏ ولتحكم السلطة التقليدية عهد المستعمر إلى عزل بعض الزعماء وتتصيب آخرين أم 
يكن بإمكانهم يوما ما الوصول إلى الزعامات بحكم المعايير الاجتماعية التقليدية ء مثال علي 
ذلك أن المستعمر الفرنسي قضي علي إمارتي ادو عيش وادرار بل أن امير ادرار نصب 
محله.لجنة مكونة من تسعة أشخاص أربعة من حسان وخمسة من الزوايا فأاصبحت مهمة 
الزعماء والأمراء التقليديين محصورة فقي تعميم قرارات الإدارة الفرنسية ومساعدتها في 
جمع الضرائب والمحافظة علي الأمن . 3 
كما أن هؤلاء الزعماء كان يتم تعيينهم من طرف الإدارة الفرنسية وللحد من نفوذهم 
لم تكن القبيلة هي الوحدة الإدارية إلا من الناحية الشكلية فالفخذ كان هو الوحدة الرتيسية 
ويتمتع ضمنيا باستقلال مطلق عن باقي أفخاذ القبيلة فلم تكن المجموعة التابعة لامارة ما أي 
علاقة بنظامها إلا عن طريق الإدارة الفرنسية وحتى القضاء رغم بقاء شكله القديم وتنظيمه 
وتخصيص رو اتب للمشرفين عليه فانه لم یکن مستقلا عن هذه الإدارة الاستعمارية (۲) 
و ا 


إ- نصر السيد نصر :مرجع سايق » ص °1 . 
۲ - عبد اله عبد الرازق : تاريخ غرب افريقيا الحديث والمعاصر »ص . ص .1١,۹٤‏ 
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وكات خمرب أفريقيا الفرنسية قد انقسم إلى ثمائية مناطق إدارية وكانت تحكم منذ 
عام ١٠٠۹م‏ علي أساس أنها اتحاد فيدرالي مركزي حيث كائت كل الخدمات الكبرى تحت 
رقابة الحاكم العام وحده وهو صاحب الحق في إصدار القرارات وكان هو صاحب التحكم في 
الميزانية وكان هو صاحب السلطة في زيادة القروض وفرض رسوم أو ضرائب جديدة علي 
الصادرات وهو فلذيي يعيد توزيع المسئوليات في المستعمرات )١(‏ . 
ويينما كانت الس_ياسة التقليدية تتدهور كانت تتكون طبقة 
بيروقراطية ( مترجمون -معلمون -ممرضون -محصلو ضرائب ) خارجة من قلب 
الطبقات النبيلة ولكتها ورئت مهامها في إطار جديد وقد تميزت هذه الفترة بوقوع تطورات 
هامة أسفرت عتها الحرب العالمية الثانية أهمها :- تغير ميزان القوي علي المستوي الدولي 
وظهور العملاقين قم ظهور للحركات والأحزاب السياسية فى آفريقيا واسيا وغير ذلك من 
الظروف السياسية التي أثرت علي علاقة الدول الاوربية بمستعمراتها » قصدر دستور 1۹٤١‏ 
م في قرفسا والذيي ينص فى ديباجته علي أن فرنسا ستقود الشعوب المستعمرة إلى الحرية 
وتعطي الرعايا الأفارقة صفة المواطن ويالتالي حق التمثيل والانتخاب . 
لقد اعتقد الفرنسيون أن اعظم منة ومنحة يقدموتها للأقارقة في المستعمرات هي 
ثقافة ولغة فرنسا و تظمها ومبادؤها وقيمها ء وقد بني هذا الاعتقاد علي أساس أن ماضي 
الثورة الفرنسية وما حققته تلك الثورة يفرض علي فرنسا أن تقوم بهذا الدور علي أن المهم 
هو ذلك الأيمان القلسفي العميق الذي انتاب السياسة الفزنسية بعد الثورة وأضبح أدأة للتوسع 
الفرئسي الاستعمار ي ونهب وغزو أراضى آخرى في أفريقيا والتبرير الذي يقدمه مؤيدو 
السياسة الفرنسية اللاستعمارية انه يجب علي أهالي المستعمرات معرفة مآثر ومحاسن النظم 
الفرنسية وان كل تقدم ورقي يصيبهم لن يأتي أو يتحقق إلا عن طريق الثقافة واللغة الفرنسية 
والمستويات الروىحية والحياتية التي غرستها الثورة الفرنسية وحملت فرنسا رسالتها إلى 
العالم لجمع ولعل هذا هو ما دعا كثيرين من الدارسين إلى تسمية هذه الظاهرة الفرنسية باسم 
الاستعمار للثقتافي التفساني () . 
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وفي عام ١١۹٠م‏ ظهر اقثراح يشير إلى توحيد الصحراء من الناحية الإدارية فى الجمعية 
الوطنية الفرنسية وذلك يان تكون وحدة إدارية ذات صفة مستقلة تسمي أفريقيا الصحراوية 
الفرنسية تخضم لسلطة مندوب عام وبموجب هذا الئنظيم ثنقسم الصحراء إلى مناطق تمتع 
بالحكم المحلي ويمثلها مجلس تشريعي تضم مندوبين من كل من موريتانيا والسودان وفرنسا 
والنيجر وتشاد وثمانية ممثلين عن الصحراء الجزائرية «لتنظيم الموضوعات التي تهم 
الجزائر والمغرب و موريتانيا . 

كانت موضوعات اتفاق بير موغرين )١(‏ » تهدف إلى تنسيق الوضع الذي نشا 
عن امتداد قيادة التخوم المغربية الجزائرية إلى المنطقة الشمالية من موريتانيا باعتبار أن هذه 
القيادة تتلقي تعليماتها من المقيم العام في المغرب بموجب مرسوم أغسطس ۱۹۳۳م ومن ثم 
اصبح الوضع غريبا في إدارة شمال موريتانيا فبينما هو يتبع إداريا سانت لويس فانه من 
الناحية العسكرية والسياسية يتبع بطريق غير مباشر المقيم العام الفرنسي في المغرب ولابد 
أن يترك ذلك أثره السيئ علي الإدارة في شمال موريتانيا وكان من أهم البنود تقسيم مسئولية 
الأشراف علي القبائل الكبرى حيث اعتزف الاتفاق بأنه من المستحيل تطبيق الحدود السياسية 
المقررة علي قبائل الصحراء التي تتجول للرعي في مساحات كبيرة جدا تحكمها الظروف 
الجوية إلا أن الاتفاق سح مسوولية السيطرة علي قبائل الرقيبات بحيث تشرف السلطات 
الإدارية بالجزائر من تندوف علي رقيبات القواسم (رقيبات الشرق ) الذين يعتمدون علي 
المراعي الممتدة داخل نطاق سلطة قيادة التخوم الجزائرية المغريية بينما ترك الاتفاق 
لموريتانيا الأشراف علي رقييات الساحل الذين كانت لهم مفاوضات وعلاقات منذ مدة طويلة 
مع السلطات الموريتانية. 


١‏ - اتفاق على برنامج يطبق على ثلاث مراحل بين المسؤلين الفرنسيين فى كل جنوب الجزائر 
وجنوب المغرب وشمال موريتانيا وكان ذلك سنة ۱۹۳٤‏ وهذا من ضمن اسباب احتلال فرنسا 
لموريتانيا حتى تربط مستعمراتها بالمستعمر فى الجنوب وقد وضع هذا الانفاق الكولوتیل ترانكى 
بعد تعيينة قائدا جديدا للتخوم الجزائرية المغربية الموريتانية . 

A۳ 


السباسة الإدارية الداخلية : 
ركز اتفاق ( بير موغرين ) علي أهمية توحيد القواعد الأساسية علي كل من موريتانيا 
والتخوم الجزائرية المغربية حتى تؤكد للمواطنين وحدة الإجراءات الفرنسية وحتى تحقق ذلك 
لابد وان تستتد إلى الأتى : 
- أن تكون الضرائب متفقة مع التقاليد الموريتانية بمعني أن تكون ذات صيغة سياسية اكثر 
منها مادية وان تتناسب مع موارد القبائل أو بحد ادني %١‏ من قيمة القطعان ومن الممكن 
السماح بإعغاء بعض الشخصيات ممن لهم نفوذ ممن يؤدون خدمات للسلطات الفرئسية . 
- إقامة نظام للعدالة يستند علي التقاليد الموريتانية علي أن يحل تدريجيا محل النظام القائم 
الذي كان سببا في اختلال النظام 
وكان من شروط اتفاق بير موغرين عدم السماح لأي شخص أو بعثة بالتجول 
بالجمال أو السيارات أو حتى بالطائرات مالم يحصل مسبقا علي تصريح من المقيم العام 
الفرنسى فى الرباط وحاكم عام الجزائر وحاكم عام أفريقيا الغريية الفرنسية علي أن يقوم كل 
من قائد التخوم الجزائرية المغربية وقائد دائرة أدرار باتخاذ التدابير التي تكفل تتفيذ ذلك . 
وبهذه الاتفاقية التي ربطت بين جتوب المغرب وجتوب غرب الجزائر وشمال 
موريتانيا وجدت مشكلة الأمن التي طالما قلقت الفرنسيين حلها الأخير فبعد القضاء نهائيا علي 
بلاد السييه وتطويق آخر معاقل القبائل غير المسالمة في شمال موريتانيا تطويقا محكما 
والسيطرة علي مناطق رعي قبائل البدو وبالتالي علي موارد رزقهم وتحقق الحلم الذى طالما 
سعت إليه فرنسا بان يسود السلام من شواطئ السنغال جنويا إلى المغرب شمالا وهذه الشبكة 
الكبيرة من الطرق تعتمد علي قواعد قوية تضم كل منها مواقع حصينة ووحدات سيارات 
وتنتشر فيما بينها مراكز لمجموعات الهجانة ومستودعات للتموين وارض لهبوط طائر ات 
الإغاتة وكل هذه المواقع والمراكز تجاور الآبار » المورد الوحيد للمياه في الصحراء كما 
ترتبط مع بعضها بشبكة من الاتصالات اللاسلكية لسرعة تداول المعلومات ومن الطبيعي أن 


يکون لهذا التنظيم آثار بعيدة المدى في جميع المجالات. 
ج ب د و ر ا 
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- أصبح تجول القبائل في الصحراء لا يتم إلا بعد موافقة اقرب قائد وحدة هجانة ويعد إجراء 
حصر لخيامه وقطعانه وسلاحه . 

- اصبح للسلطات الفرنسية قيادات وطنية تعتمد علي رؤساء مختارين من الموالين لهم 
يوصلون أوامر الإدارة ويسهرون علي تنفيذها علاوة علي عملهم كوسطاء ومصادر 
المعلومات . 

- تمكنت الإدارة الفرنسية من التعرف الدقيق علي المناطق التي كانت مجهولة لمدة طويلة 
وكان كل يوم يزيدهم معرفة اعمق ومن ثم سهولة السيطرة علي الأرض والسكان 

- اصبح احتلال البلاد فعليا وكاملا واصبح التجول فيها متيسرا ومأمونا . 

- اطمانت السلطات الفرنسية بعد سيطرتها على قبائل الرقيبات ومناطق رعيهم اطمأنث علي 
عدم اعتدائهم حيث عملت علي تشتيت شملهم بتقسيم مسؤولية الإشراف عليهم كما ورد فى 
اتقفاق' بير موغرين ؤمع الثطؤر المستمر في ممارسة إدارة فعالة في البلاذ أخذ الرقيبات 
يعدلون أوضاعهم بما يتفق مع التقسيم المذكور وزوال خطرهم نهائيا. 
والحق أن العوامل التي دت إلى معاناة الموريتانيين ترجع إلى أسباب ثلاثة : 

الأزمة الاقتصادية - التخبط الإداري - الوضع العسكري . 

و الأزمة الاقتصادية هي التي أظهرت عيوب الإدارة وهي التي تسببت في كثير من 

الظروف العسكرية المؤثرة ولذلك يمكن اعتبار ها العامل الأسإسي . لأن الإدارة الفرنسية قي 

موريتانيا بحكم وجودها لفترة طويلة في ظل الهيمنة السنغالية قد اتبعت نفس المبادئ التي 

اتخذت كقاعدة لتنظيم السنغال ولم تنتفع بالتجربة الجز اترية التي أنشأت في الصحراء الجنوبية 

نظاما يختلف في جوهره عن نظام المناطق الشمالية مما يسر له مرونة مستقلة عن النظام ‏ 

المركزي الشمالي ولذلك فان الإدارة المركزية في موريتانيا حتى وان كانت قد نظمت علي 

قواعد ممتازة إلا أنها لم تكن لتنتظم إلا في ظل استقرار غير موجوذ وبموارد لم تتوثر 

وبوسائل لا توجد عند البدو . 


د کک ی و کو ي 
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ومن ثم فقد اصطدمت بصعوبات لا تخول لها هذه العوامل أن تتغلب عليها كما أنها 
إستنزفت مصاريف باهظة لا يمكن لميزانية فقيرة أن تتحملها ووضعت أهدافا مثالية لم يتيسر 
إدراكها لعدم وجود التريةا لمناسبة ٠)١(‏ 
علي انه من أوضح أخطاء الإدارة الفرنسية في موريتانيا أنهالم تحترم النظام 
الاجتماعي القائم في البلاد ٠‏ أما عن الوضع العسكري فان جذوره تمتد إلى عام ۹۱۷١م‏ 
حين شكلت قيادة الأقاليم الصحراوية بموجب القرار الوزاري الصادر في ۹۱۷/۱/۱۲١م‏ 
وكان هذا القرار قد اقتطع جزءا من الأرض الموريتانية وجعله خاضعا عسكريا للقيادة 
الجديدة بيتما ظل تابعا إداريا لسانت لويس حيث خلق هذا الوضع مع مرور الزمن مشكلة 
معقدة فمع تطور الأحداث عسكريا وسياسيا في المنطقة للشمالية التي تقع في نطاق القيادة 
المذكورة فرضت الظروف إيجاد قائد عسكري لقوات هذه المنطقة وصارت موريتانيا بذاك 
تعاتي من ازدواج الإدارة فوجود قائد عسكري وحاكم مدنى يدينان لتابعين مختلفين عرقل 
اتخاذ القرارات السريعة وتسبب في تردد قادة الدوائر الشمالية فيما بين رئاستين لايوجد . 
بينهما نتسيق قعلي وسار مبررا للتهرب من تنفيذ التعليمات ليس فقط بالنسبة إلى الجهاز 
الإداري و إنما أيضا بالنسبة للقبائل واهم من ذلك كله انه صرف الإدارة عن أعمال الإصلاح 
الواجبة قلم يكن من السهل علي الإدارة الفرنسية في موريتانيا القيام بمشروعاث إصلاحية في 
الإقليم لشمالي بينما هو يخضع تماما لقيود عسكرية وقواعد تتظيمية لا يتيسر معها تنفيذ مثل 
هذه المشروعات ووقع عببء ذلك بالطبع علي الموريتانيين الذين تحملوا هجمات رجال 
المقاومة وإهمال الإدارة وقيود قيادة الأقاليم الصحراوية 
وخلاصة القول أن الأزمة الاقتصادية قد كشفت عن عيوب الإدارة الفرنسية في 
موريتانيا التي زاد من تفاقمها وخاصة بعد آن تم احتلال البلاد احتلالا شاملا منذ عام ٤۹۳١م‏ 
وقد حاولت الإدارة الفرنسية إصلاح الحالة الاقتصادية باعتبارها أساس كل عوامل المعاناة 
وحتى في هذه المعاونة تعثرت جهود الفرنسيين وصار علي الإدارة الفرنسية في موريتانيا أن 
تداوم العمل علي النهوض بالإقليم الشمالي والتخفيف من معاناة الموريتانيين الذين الحقتهم هذه 
الإدارة باسم السلام والأمن والحرية والمساواة (۲) . 
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ثيا ؛ السياسة ةذ سنة ۱۹1۰/۱۹۳۲ : 


وضع الحاكم الفرنسى باتى قواعد الإدارة الفرنسية في موريتانيا وقد ميز فى 
الأراضي المجاورة للنهر في الجنوب وهي الإقليم الزراعي المزدحم بالسكان 
المستقرين المسالمين ء وهي إمارتا الترازرة والبراكنه ٠‏ وكان في الشمال إمارت تكانت 
وآدرار التي يؤمهما ويقطنهما قبائل رحل خاضعة بشكل ما ء وقد احتفظ باتي للمناطق 
الجنويبية بنظامها الإداري المباشر ء كما أنه رأي أن تخضع المناطق الشمالية لنظام أشبه 
بنظام المحميات » أساسه الاعتماد علي المحاربين والرؤساء التقليدين و يتمشي بقدر الامكان 
مع طبائع البدو وعاداتهم وتقاليدهم(١)‏ علي أن تزود هذه المناطق بجيش خليط من البدو 
والزنوج والسنغاليين وذلك حتى لا تحتاج فرنسا إلى إقامة مراكز عسكرية كثيرةفي 
الشمال (۲) . 
لقد أقامت فرنسا مشروع إنشاء دولة البيظان وكانت تهدف من وراء هذا المشروع 
إلى أهداف استراتيجية بعيدة المدى » وكان من بين هذه الأهداف خلق منطقة عازلة تفصل 
الفضاء العربى عن امتداده الحضاري والاستراتيجى ( آفريفيا المسلمة ) وبالتالي إيقاف المد 
الثقافي الديني الذي اضطلم به الدعاة والعلماء الموريتانيون منذ حقب بعيده وإلي جانب الهم 
الثقافي يتعين ذكري الدوافع الاقتضادية التي لاحت بوادرها منذ الصراعات الأوربية علي 
الشواطئ الموريتانية مرورا بازدهار تجارة الصمغ وانتهاء باكتشاف مناجم الحديد الغنية في 
شمال الیلاد وتسس شركة میفرما ٤a‏ لاستقلالھا ولقد کانت موریتانيا خلال فثرة 
الاستعمار تدار من السنغال حيث داكار عاصمة أفريقيا الغربية وسانت لويس عاصمة 
موريتانيا التىلم تتحدد منزلتها السياسية إلا غذاةالإصلاحات الدستورية الفرنسية التى تلث 
الحرت العالمية الثانية وكان من بينها مشروع الجنرال ديجول الرامي إلي إعادة ترتيب 
علاقات فرنسا بمستعمراتها (۳) . 
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ولم يعض زمن طويل بعد استكمال السيطرة الفرنسية علي موريتانيا حتى بدأت 
المرحلة الجديدة في تطور المستعمرات نحو الحكم الذاتي والتي تواكب الحرب العالمية الثانية 
ومن ثم فإن مرحلة الحكم الفرنسي المباشر لموريتانيا لم يكن لها من الأثر إلا بما يتتاسب مع 
قصر مدتها » إذا لم يلبث أن أعقبتها مرحلة الحكم المحلي منذ عام ۱۹٤١‏ والتي تطورت 
بسرعة إلي الاستقلال الذاتي بموجب القانون الإطارى عام ٠٠١١‏ ثم إلي الاستقلال الكامل 
عام ۱۹٦۰‏ (۱) . 

ولقد كان احتلال فرنسا لموريتانيا آخر حلقة في سلسلة التوسع الفرنسي في غرب 
افريقيا رغم أنها أقرب إلي الشاطئ الشمالي للقارة » ويذا تكون موريتانيا هي أخر مستعمرة 
تنظمها الإمبراطورية الفرنسية الشاسعة في أفريقيا «ولقد سعت السلطات الفرنسية لوضع اليد 
علي مشايخ القادرية ومحاولاتها تشجيع التقري - الاستقرار لضبط الحالة المدينة وقد 
وضعت فرنسا أسس نظام إداري قسمت البلاد بموجبة إلي عدة مناطق كمراكز يشرف علي 
كل منها مقيم فرنسي (الترارزه / بتلميت ) ( البراكنة / الاك ) (تكانت والمجرية / تحكمة ) 
(العصابة / كبفة امبود سيايبابي )( لدارار / اطار وشنقيط ) أما مرلكز اقديرك ويرام اكرين 
فلم تظهر قبل سنة ۱۹۳۸ وفي سنة ۱۹٤١‏ ألحق الحوضين بموريتانيا بعد فصلها عن 
السودان الغربي ٠ومنذ‏ عام ٠۹٤١‏ وزعت فرنسا مستعمرة موريتانيا إلي ١١‏ دائرة وقد 
استمر هذا التنظيم قائما حتى ٠۹٠١‏ وهو تاريخ استقلال البلاد وقد كان هذا التنظيم الإدارى 
یتطلب لیجاد جهاز إداری مرکزی فرنسی وكذا جهاز محلى يتم إقراره من الأهالى وفق 
المعايير المحددة من طرف الإدارة الفرنسية بما يثفق مع خدمة المصلحة الاستعمارية العامة 
0 

لقد كان الاستعمار الفرنسي يتمتع بتنظيم دقيق ولدية كوادر مقتدرة ومدربة وذات 
خبرة طويلة في أعمال الاستعمار ومن أنواع التدريب التي يستخدمها أنه يعلم لغة البلد التى 
يعمل فیها وتاریخها وعاداتها وتقالیدها (۲). 
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وفي عام ۹١١‏ أصدر الحاكم العام لأفريقيا العربية الفرنسية قرارات في شهري 
أغسطس وسبتمبر لتنظيم الحكم في كل أفريقيا العربية الفرنسية حيث يوضح القرار أن الفخذ 
هو الوحدة الإدارية الأساسية وبعدة القبلية ثم الإمارة ثم بعد ذلك الإدارة الفرنسية التي 
أصبحت السلطة كلها في يدها وتهدف فرنسا من وراء هذا التنظيم الإداري إلي إخضاع 
للزعماء التقليدين لسياستهم الاستعمارية كما تهدف من وراء ذلك إلي بث الخلاف بين 
السكان وتسمي هذه السياسة سياسه الإشراك. 

وقد سبقت هذه السياسة سياسة الاستيعاب فعند مجيء الغزاة إلي موريتانيا حاولوا 

عدم الاعتماد علي الطبقات التي تشكل حجر عثرة في وجوههم فاعتمدوا علي طبقة الزوايا 
» إلا أن هذه السياسة لم تدم إلا فترات الحملات العسكرية ء وقد أدت هذه السياسة إلي هجرة 
قبائل حسان وانضمامها إلي صفوف المقاومة في الشمال والحقيقة أن هجرة حسان هذه 
كانت فرنسا ترغب فيها لأنها قد تساعدهم في تركيز سلطتها موعندما ركز الفرنسيون 
فاط و قرت الاخر ق ا فة كات الى قرفل خن و اع ليا رين لحور 2 
تم اعتماد سياسة الإشتراك للتي نتمثل في الاعتماد علي النظام الهرمي التقليدي ٠‏ 

لكن هذا الاعتماد بقي سطحيا لأن كل السلطة كانت بين الفرنسيين أما الزعماء 
التقليدين فلا دور لهم سوي نقفيذ ما يصدر إليهم من أوامر في معظمها تهدف إلى إرهاق 
المواطنين بالضرائب وغيرها من وسائل الظلم الأخرى )١(‏ . 

وكانت فرنسا تهدف من وراء هذه السياسة -الإشراك أن تحقَق نجاحا أكثر 
وفائدة أعظم وعبر هذه السياسة يتم لفرنسا التمكن الكامل في المجتمع والتحكم البالغ في 
أجوره وقضاياه » فبواسطتها - سياسة الإشراك تمت المحافظة علي الهياكل التقليدية وتمكن 
المستعمر من تدارك الموقف » فبدأت الإدارة الفرنسية تعمل علي تقديم الطبقات المهضومة في 
E GL E E DL OLD E‏ 
يذلك قيمتها في المجتمع مدعمة وجودها بمنحها السلطان الكافي » وقدمت إدارة المستعمر من 
وراء ذلك إلي الاستناد علي حسان والاعتماد عليها إذ هم تربة خصبة خلاف السلطة المرابطة 
التي تعتبر عائقا ضد توجيهاث المستعمر ومقترحاته » وقد أصدرت فرنسا قرارات ثعين الأمراء 
ورؤساء القبائل والقضاة . 
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وقد استفاد الجميع من المرتبات التي منحتها الإدارة الفرنسية كما أصبحت تتمتع 
بامتيازات مادية ومعنوية وتطويرية وغيرها من العلاقات بين رؤساء المجتمع وإدارة 
الاستعمار وقد رافق هذا التنظيم السياسي والاجتماعي فعل أيديولوجى يعتمد أساسا علي 
المدرسة الحديثة ونظامها التربوي(١)‏ » وسياسة الإشراك كانت أيضا نتيجة لتطور 
الأحوال في أوربا عامة وفرنسا خاصة واضطراب الظروف الدولية في النصف الثاني من 
القرن ال ٠۹‏ حيث بدت تظهر السياسة الاستعمارية الفرنسية الجديدة ( سياسة المشاركة 
أو الارتباط) (۲) . 
تطور سباسة فرنسا في موريتانيا بعد الحرب العالمية الثانية: 
كانت فرنسا أيضا أبطا نسبيا من بريطانيا في إدخال التغيرات التي تلائم روح العصر 
الجديدة » كما خلفتها الحرب العالمية آلثانية » فلم تتاثر كثيرا بالحرب حيث كان المجتمع 
الموريتاني لا يزال يخلع بالكاد رؤساءه التقليديين ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة 
البحث عن زعامة سياسية (۴) » وعلى الرغم من أن التاريخ السياسي القريب لموريتانيا 
يتصل اتصالا وثيقا بالتحو لات الدولية والإقليمية التي طالت المنطقة الشمالية الآفريقية إلا إنه 
يتميز يسمات عديدة لعل من آبرزها ديتاميكية نشوء الكيان السياسي الموريتاني في طريقة 
تحكمها جملة من المحددات المثباينة ويكتنفها العديد من الأحداث المتلاحقة والاحتمالات 
المتعددة جعلت تطور هذا الكيان ويبناءه مرهون يمؤشرات وضع داخلى متفجر وإدارة 
أستعمارية عمتردد: وخركة استقطاب إقليمي مزدوج )٤(‏ . 
وكانت السنغال المجاورة لموريتانيا وهي مستعمرة فرنسية تسبق دول غرب أفريقيا 
إلي الاشتراك في أجهزة الدولة الفرنسية حيث مثل في مجلس النواب الفرنسي يعض 
السنغاليين في البرلمان الفرنسي » وقد ظلت الفكر ة المسيطرة علي مخططي سياسة الاستعمار 
الفرنسي هي أنه إذا أريد لنظام الحكم أن يتغير وتخفف قبضة الإدارة المباشرة فإن ذلك يكرن 
عن طريق إشراك المستعمرات في أجهزة الدولة الفرنسية . 
۱ - حمید محمد علي : مرجع سابق »ص ۹۸-٩٩‏ . 
۲ - حمدي الطاهری : مرجع سابق »> ص ۱۸۲ . 
۳ - نصر الدين نصر : مرجع سابق » ص .°٦‏ 
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بالتالى رفع نظام الاحتكار(احتكار نواب فى البرلمان الفرنسى كان مقصورا على 
السنغاليين فقط) عن مستعمرات أفريقيا العربية القرنسية وفد ضمن ذلك في تصريح 
برازافيل سنة ۱۹٤٤‏ الذي أصدره الجنرال ديجول )١(‏ ءوقد أبرز مؤتمر برازفيل موضعين 
هامين سيكونان محور الحياة السياسية لأفريقيا الغربية والفرنسية وجميع أقطار ما وراء 
البحار وهما محاولة التوسع في تطبيق نظام الدائرة الانتخابية الموحدة والعمل علي إدخال 
النظام الفيدرالي والاسنقلال الذاتي ٠‏ ويعتبر مؤتمر برازافيل نقطة تحول جوهرية في 
السياسة الاستعمارية.الفرنسية » فقد كان الهدف الذي سعي إليه.هو تحقيق الثقدم بالنسبة 
للفرد والمجتمع الإفريقي )١(‏ . 
لقد نص تصرح برازافيل علي اللامركزية وتكوين جمعيات تشريعيه ومشساركة 
:الوطنيين فيها كما نص علي تطوير نظام الإدارة و إدخال الأفريقيين بإعداد متزايدة في 
الوظائف الحكومية » وقد تشكلت هذه الأجهزة طبقا لدستور الجمهورية الرابعة الصادر سذة 
١‏ 'حيث أعلنت انها تنعي حثيثا لقيادة الشعوب التابعة لها نحو حريتها في إدارة تفسها 
بنفسها وممارسة شئونها بصورة ديمقراطية وانها تجنبا لأي نظام استعماري قاتم علي 
العنف تضمن لكل شخص ممارسة الوظائف العامة وتجسيدا لهذا المشروع أنشأات الإدارة 
الاستعمارية نظام الاتحاد الفرنسي الذي يشمل الجمهورية الفرنسية بولاياتها ومقاطعاتها 
وأقاليمها في ما وراء البحار بالإضافة إلي المناطق المحمية والمستعمرة (۳) . 
ولقد مر تنظيم الحياة السياسية في موريتانيا بعد دخول الاستعمار يأربع مراحل عرفتها 
كل المستعمرات الفرنسية في ذلك العهد هي :- 
١‏ - سياسة الأجناس . ۲ - سياسة الإدماج . 
۳ - سياسة الإشرلك . ؛ - مرحلة بناء النظم الحديثة. 
لقد كانت هناك اتجاهات ثلاثة فى السياسة الاستعمارية أمام واضعي دستور ٩٤۹١م‏ 
لتحديد طبيعة العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها وهي :- 
الإخضاع الإدماج الاستقلال الذاتي . 


| 
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- llخضfl_ f assujettissement)‏ : 
يعرف ياسم الميثاق الاستعماري (اهنمهاهء عاءهم م1 ) أو نظم المع والتحريم 
(usiاeexcا le sرstemمع de‏ ) إذ يحرم علي المستعمرة أن تتعامل إلا مع الدولة الأصل 
وقد تعرض هذا النظام لانتقادات كثيرة فلطفت فرنسا من حدة سياسة الإخضاع وسارت علي 
نهج مخفف مع مستعمراتها وفي عام ١۱۹۲م‏ قررت عصبة الأمم إلغاء احتكار تجارة 
المستعمرات وهو الأساس الاقتصادي الذي يقوم عليه نظام الإخضاع وقد وقعت فرنسا هذا 
القرار في عام ١١۹٠م‏ وبذلك تحول نظام الإخضاع إلى ما يسمي بسياسة المركزية المباشرة 
أو الإدارة المباشرة ( د0ناجتاج٣tرce de pure‏ itipueام‏ ه1) الذي يحتفظ بالجانب 

السياسي في نظام الإخضاع دون جانبه الاقتصادي )١(‏ . 

بمعني أن كل شؤون المستعمرة تدار بواسطة السلطات المركزية أو مندوبيها.المباشرين 
بدون تدخل السكان المحليين كما في سياسة الإخضاع .إلا انه من الناحية الاقتصادية فان 
سياسة الإدارة المباشرة تعترف بان المسنتعمرة بوصفها جماعة قائمة بذاتها لها مصالحها 
الخاصة المتميزة عن مصالح دولة الأصل ولكنها تعهد إلى الموظفين المركزيين دون غيرهم 
بتمثيل هذه المصالح . وبهذا الفصل بين الجانب الاقتصادي والسياسي اصبح الاستعمار ذا 
هدف مزدوج والأساس السياسي لنظام الإخضاع هو المركزية الصارمة التي يحتفظ فيها بكل 
السلطة في أيدي الموظفين الإداريين الفرنسيين الذين يخضعون للتبعية التدريجية الإدارية وقد 
فقد هذا النظام أنصاره يعد الحرب العالمية الثانية ورفضه مؤتمر برازافیل عام٤‏ ٤۹م‏ 
ولاغرابة بعد ذلك في أن ينصرف عنه واضع الدستور . 

وبمقتضي هذا النظام لا تكون في المستعمرات أية مرافق خاصة بها و إنما مجرد فروع 

من المصالح العامة في الدولة ويدلا من تجميعها في يد وزير واحد لشئون المستعمرات فإنها 
تكون مقسمة فيما بين الوزراء المختلفين كل فيما يخصه . 
- سياسة الإکماج ) (assimilation‏ : 

وتقوم علي التماثل بين المستعمرة ودولة الأصل في نظام الحكم والتسوية بينهما 
ويرتكز علي فكرة أن إقليم ما وراء البحار ليس إلا امتدادا لدولة الأصل فيجب إذن أن يوضع 
تحت نفس النظام أو نظام مقارب له ما أمكن ذلك 
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وان سكان الدولة في الجانب الآخر من البحر يجب إلا تكون حقوقهم وضماناتهم اقل من 
حقوق وضمانات أولئك الذين يعيشون في الجزء الأقدم من الدولة . 

وترتب علي هذه السياسة نتائج إدارية واقتصادية ودستورية وتشريعية ونظرية 
الإدماج نظرية فرنسية قديمة ومحبية إليهم حتى انه يطلقون علي المستعمرات اسح فرنسا فيما 
وراء البحار وقد نشأت هذه النظرية عن اعتقادهم بان الحضارة الفرئسية كنز وان قتح هذا 
الكنز لأهل المستعمرات هو أنبل ما يخطر علي قلب بشر وان علي الأهالي أن يتلاءموامع 
العادات الفرنسية وان يتعلموا أن يفكروا كفرتسيين ويجب أن يعاد صر الحياة المحلية علي 
هذا الأساس فهي تتضمن الهدم و إعادة البناء فهدف نظرية الإدماج هو التجنيس )١(‏ . 

ان نظام الإدماج وان كان يبدوا مثاليا من الناحية الفلسفية إلا انه غير عملي فكيف يتأئى 
آن تكون للمسنتعمرة نفس القو انين ونفس الحاكم ونفس الإدارة مثل مقاطعات دولة الإاصل سواء 
بسواء مع اختلاف البيئة والظروف والسكان . أي انه ليس هناك تماثل واقعي حتى ينعكس في 
صورة تماثل قانوني ومثل هذا النظام ينكر علي المستعمرة حقها في التطور التلقائي ويفرض 
عليها تطورا مصطنعا لا يلائمها إذ أن مجموعة القوانين التي تطبق في دولة الأصل والتى لا 
تلائم في ذاتها أية مستعمرة علي حدة قد شرعت مع ذلك لتطبق علي جميع المستعمرات . 

وعلي السواء فالادماجيون يضحون بتطور المستعمرة الطبيعي من اجل وحدة غير واقعية 

تشکرهم أما الأهالي فقد تسكرهم موقتا نشوة المساواة المطلقة فيدمرون بغير اكتراث كل ما هو 
حيوي في كيانهم حيث يظهر لهم بعد فوات الأوان أن الإدماج قد مسخهم فلا هو إبقاءهم علي 
حالهم ولا حولهم إلى مواطنين فرنسيين وعلي هذا النحو تكون اكثر المذاهب الاستعمارية 
تحررا من حيث الشكل هي في الواقع أسوؤها . 

وعندما اكتشف الفرنسيون صعوبة استيعاب ملايين الأفارقة البدائيين الثقافة الفرنسية 
اتجهوا إلى تثقيف طبقة ممتازة صغيرة من الأهالي الذين قد يتعاونون مع الموظغين الفرنسيين 
في إډدخال الثقافة الفرنسية إلى الجماهير ولكن هذه الصفوة من الأهالي تحولت إلى فئة قليلة 
ذات ثأثير ضعيف أو عديمة التاثير علي الجماهير في المستعمرات () . 


-١‏ محمد محمد حسنین : مرجع سابق ۽ ص°۹. 
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سياسة الاستقلاJ‏ أlتa leautolnomie politique‏ : 
وتنحصر في ترك سكان البلاد التابعة لدولة الأصل يحكمون أنفسهم بأنفسهم في 
شؤونهم المحلية فهو استقلال سياسي بالمعني الصحيح ولكنه محدود في نطاق الأختصاصات 
الداخلية ويخئلف بذلك عن الإدارة الذاتية المطية أو اللآمركزية الإدارية والتي تسمي أحيانا 
بالاستقلال الذاتي الإداري . وتحت ظل هذا النظام تقوم في المستعمرة حكومة ذائية في 
الشؤون السياسية والاقثصادية ٠ويعتبر‏ هذا التطور في نظر الفرتسيين فشلا تاما وغير مفهوم 

إطلاقا بالنسبة لهم حيث يعني نهاية الاستعمار . 

وعندما بدات فرنسا تنظم إمبراطوريتها كانت أمامها بوضوح التجربة البريطانية والتي 
تنحصر في التطور المتوازي وهي تخالف علي خط مستقيم النظام الفرنسي الذي لا يسمح 
بالتطور إلا في داخل الإطار الذي يرسمه الموظفون الإداريون بوزارة المستعمرات في باريس 
فهو تطور مصطنع وغير طبيعي ومرسوم مقدما ولیس متروکا لجهته . 

وسياسة الاستقلال الذاتي وان لم تكن تطبيقا كاملا لمبدأ حق تقرير المصير إلا أنها 

تسير في اتجاهه ,كاتت الاتجاهات السابق شرحها أمام واضعي دسنتور عام ١٤1۹م‏ عند وضع 
القواعد التي تحدد العلاقة بين فرنسا ويلاد ما وراء البحار وقد رأيتا أن نظرية الإخضاع قد 
رقضت لأنها أصبحت نظرية ثاريخية لا تؤيدها التطورات الدولية وخاصة في ميثاق الأمم 
المتحدة . أما عن الإدماج فانه مرفوض أيضا علي أساس انه غير عملي أما نظرية سياسة 
الاستقلال الذاتي فلم ينظر إليها في فرنسا نظرة جدية وكانوا يرون فيها نظرية بريطانية غريبة 
عن الطايع الفرنسي 
فالي أي اتجاه يتطور الدستور الجديد ؟ 

أن ا لمنطق يقول أن الاستقلال الذاتي هو التطور الطبيعي التلقائي وحيث ظهر ذلك في 
توصيات مؤتمر برازفيل الذي تضمن إعطاء المستعمرات حرية إدارية واقتصادية كبري علي 
أساس نظم محلية ليشترك السكان في إدارة الشئون - العامة . ولكن الفرنسيون يؤمنون 
بالإدماج مهما وجه إليه من نقد ومن ثم فالنظرية الجديدة يجب أن تكون مزيجا من الإدمابج 
والاستقلال الذاتي وتلك هي نظرية الإشراك آو الاتجاه التي اخذ بها دستور سنة ١٤۱۹م‏ والتي 
قام_ علي أساسنها الاتحاذ الفرنسي الذي ارتبط بعهد الجمهورية الرابعة والأصل في سياسة 
الإدماج أنها تعطي سكان الأقاليم حق الاشتراك في برلمان دولة الأصل ولا تهتم بإقامة 
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جمعيات نيابية مطية إلا في نطاق القانون الإداري ومن ناحية أخرى الأصل في - سياسة 
الاستقلال الذاتي - أنها تعطي سكان الأقاليم حق الاشتراك في برلماناتهم المحلية درن برلمان 
دولة الأصل أما سياسة الإدماج مع - سياسة الاستقلال الذاتى فتعطي سكان الإقليم حن 
الاشتراك في برلمان دولة الأصل وفي جمعياتهم التشريعية المحلية أى تمنحهم صفة مواطن 
مزدرجة كما في النظام الفيدر الي بينما لا تملك هذه الأثاليم حكومات مسئولة ولعل واضعى 
الدستور أرادو! بذلك إظهار احترامهم لمصالح المستعمرات مع الاحتفاظ بالوحدة السياسية مع 
دولة الأصل رهذا هو جوهر. سياسة الإشراك ومن الطبيعي أن الاشراك الذي اقره دستور 
. ١٤٠م‏ أو الاتحاد الفرنسي هو اشتراك غير متعادل تبقي فيه دولة الأصل هي صاحبة الكلمة 

العليا وهو بذلك يختلف عن الاتحادات غير الاستعمارية التي تعرفها النظرية الكلاسيكية والتي 


تقوم علي قدم المساواة : 
الواقع أن هذا التردد بين نظريتي الإدماج والاستقلال الذاتى قد رافق جميع مراحل وضع 
لدستور . 


الاتحاد الفرنسى بعد سنة ٠١ ٤ ٤‏ وموة 3 

کان تعبير "الاتحاد الفرنسي " يشعر للوهلة الأولى بما قد يتضمنه من معني المساواة 
والتعاون » ولكن الواقع انه قعبير مبتكر استحدثه واضعوا الدستور الفرتسي عام ١٤۹١م‏ ليحل 
محل الإمبراطررية الفرنسية التي كانت تشعر بالسيادة والقهر .إلا أن التطور التقافي لسكان 
المستعمرات ووعود الحرية السياسية التي ترتبت علي هذا التطور الثقاقي هو ما حدا بالجمعية 
التاسيسية أن تعطي الإمبر اطورية الاستعمارية الفرتسية دستورا ذا مظهر اتحادي . ولكن 
الحقيقة أن التغيير كان قي الألفاظ اكثر مما كان في المضمون . والواقع أن الاتحاد الفرنسي أن 
لم يغير من الصبغة القانونية للانظمة فقد غير من روحها (1) . 

وفیما تعلق بمرکز موريتانيا القانوني في الاتحاد الفرنسي فإنها أصبحت بموجب 
دستور ۱۹٤١‏ إحدى أقاليم ما وراء البحار المتممة للجمهورية الفرنسية وهي تشكل أحد أقاليم 
الاتحاد الداخلي وترتيبها علي ذلك تكون ضمن جماعات القانون الإداري وليست وحدة منبقة 
من القاثون الدولي . 
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وبالرغم من ذلك لم تكن موريتانيا شانها شان باقي أقاليم ما وراء البحار مجرد أقسام 
إدارية كالمقاطعات الأوربية آو مقاطعات ما وراء البحار وانما كانت معتبرة مركزا لمصالح 
متميزة وشخصية قائمة بذاتها ولقد أكدت نصوص ونظم متعددة شخصيتها القانونية حيث أتاح 
الدستور لموريتانيا كما أتاح لباقى أقاليم ما وراء البحار لامركزية اكثر ظهورامن 
اللامركزية في المقاطعات ولكنها لا ترقي إلى مستوي الاستقلال الذاتى و أخيرا فان دستور 
٠م‏ قد فتح المجال أمام موريتانيا وكل أقاليم ما وراء البحار لكى تنتقل أما إلى وضع 
المقاطعات أو إلى وضع الاستقلال الذاتي . 
لقد شهدت أقاليم ما وراء البحار بعد ذلك تغيرات دستورية سريعة انتهت بها إلى 
الاستقلال السياسي التام كانت المرحلة الأولى مته عام ١١۹٠م‏ علي اثر صدور القانؤن 
الإداري الذي آقام برلمانات محلية في الأقاليم لها سلطة تشريعية أما المرحلة الثانية فتتمثل في 
دستور الجمهورية الخامسة عام ۸١۹١م‏ وقد انتهت هذه المرحلة بسرعة عندما عدل الدستور 
لتبدا المرحلة الثالثة بظهور الجمهوريات كاملة السيادة عام ١٠۹٠م‏ وهي موحلة العمل . 
وقد مرت معظمها بمراحل ثلاثة هي :- 
المرحله الآولی ( من ۱۹٤٩‏ ۹۰۰١م‏ ) : 
وفيها ظلت الأحزاب إما فروعا من أحزاب فرنسية وإما حليفة لها مثل الحزب الاشتراكي 
السنغالي الذي كان تابعا للحزب الاشتر اكي الفرنسي ٠‏ والتجمع الديمقراطي الأفريقي الذي كان 
حليفا للحزب الشيوعي القرنسي. 
المرحلة الثاتية (۱۹۰۰ ٠١۹١١‏ ) : 
في هذه المرحلة انتبه الساسة الأفارقة إلي عدم جدوي عملهم السياسى ما دام في إطار 
أحزاب فرنسية لا يتمتعون فيها بوزن كبير و محاولة من رغبات الرأي العام الناشئ وبشعوره 
الوطني حاول بعض الزعماء التخلص من النفوذ السياسي الاستعمارى ووضع برتامج وطنى 
يرمي إلي تحقيق الاستقلال ٠‏ 
المرحلة الثالثة ٠١۹٣۰ ۱۹۰٩(‏ ): 
وهى مرحلة العمل المستقل والانفصال النهائي عن التنظيمات الفرنسية وقد انتهت هذه 
المرحلة بإعلان استقلال موريتانيا وبلدان مستعمرات منطقة غرب أفريقيا الفرنسية و إعلان 
الحزب الواحد ٠‏ 
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وقد سلكت الأحزاب السياسية في موريتانيا هذا الطريق نفسه فهي وليدة انتخابات سنة ٠٦٤١‏ 
» وقبل ذلك لم يكن هناك وعي سياسي يذكر برغم رفض بعض رجال الدين الحازم التعامل مع 
الفرنسيين لكن العمل السياسى المنظم بالشكل الجديد لم يبدأ قبل انتخابات الجمعية الوطنية 
الفرنسية سنة ۱۹٤١‏ » وقد رأشح لتمثيل موريتانيا عدة أشخاص معظمهم من الأجانب من بيذهم 
أحمد بن حرمة(١)‏ » وقد اختصرت اللائحة النهانية علي ثلاثة مرشحين هم حرمة ورزاك › 
وسليمان حوب وعلي غرار باقي المستعمرات كان المرشحان الرئيسيان يمثلان أحزابا فرنسية 
فحرمه حزب الاتحاد الاشتراكي ورازاك الاتحاد الفرنسي وكان الثالٹ مستفلا. 

وبذلك تكون الحياة السياسية الجديدة التي حلت عمليا محل الشكل التقليدي ولدت تبعية 
ورغم ذلك فقد تمكن حرمة من وضع برنامج ينم عن وعي وطني ققد حاول أن يوطد العلاقات 
بين المغرب وموريتانيا للتخفيف من التبعية المطلقة لأفريقيا العربية الفرنسية وكان موقفة 
المؤيد للقيم الروحية والثقافة الأصلية للشعب الموريتاني يشكل شذوذا عن نظرائة من الفثترة 
الاستعمارية الذين كان تكوينهم المدرسى مبني علي سلبهم من شخصيتهم الوطنية وقد فاز 
حرمة في هذه الانتخابات علي كل رازاك وسليمان جوب ويدأيمارس مهامه البرلمانية في 
إطار الاتحاد الاشتراكي الجمهوري ٠‏ 
وفي سنة ۱۹٤١‏ أسس حزب التفاهم الذي ضم كل معارضى النظامين الاستعماري 
والتقليدي المنادين بالقضاء علي العبودية والفوارق الاجتماعية الراغبين في الحصول 
علي الاستقلال الفوري خارجا عن إطار أفريقيا الغربية الفرنسية وكان حرمة في البرلمان 
الفرنس مدافعا قويا عن مصالح سكان موريتانيا وخصما عنيدا للإدارة الفرنسية الاستعمارية 


فلما كانت الانتخابات سنة ٠٠١١‏ فشل فى تحقيق الفوز وخرج من البرلمان وفي سنة ٠١١١‏ 


١‏ - احمد حرمة بن يابانأ العلوي ولد سنة ۱۹١١‏ في أرض الترارزاة قرب قرية المذرذرة 
جانب نهر الركيزة وتلقي علومه الابتدائية من فرنسية وعربية في المذرذرة وبوتيليميت وسان 
لويس ويحمل شهادة دبوم الكفاية التعليمية ( أستاذ ) للغة الفرنسية وكان يشغل منصب سفير 
المغرب في ليا بصفته مواطنا مغربيا وقد لجأ إلي المغرب بعد غضب فرنسا عليه وقد كان 
نائب بلادة في البرلمان الفرنسي لمدة خمس سنوات فأكسبة ذلك سياسية وزعامة شعبية وسيب 
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سقوطة مطالبتة بتحرير فلسطين كما وقف ضدة بعض قبائل حسان والزوايا الاعلى فى السام 

الاجتماعى منة وكراهية فرتسا لاحمد بن حرمة ( سعد خليل - مرجع سابق ص ٠٠١‏ ) 
انفجر حزبه لتنبثق منه رابطة الشباب الموريتانى التى حاول بعض أعضائها ضمها إلي حزب 
التجمع الذي أنشأه المختار ولد داد لكن الأغلبية رفضت ذلك مؤسسة حزب النهضة الوطنية والئي 
دعت إلي استفتاء سنة ٠۹١۸‏ وقد كانت هذه الحركة الوطنية لها علاقات وطيدة بالحركة الوطنية 
بالمغرب . كان هذا عن الاتجاهات التقدمية قي السياسة الموريتانية أما عن الاتجاهات المحافظة 
والتي كانت تريد بقاء الوضع الراهن والمتدرج ببطء نحو الاستقلال في اتجاه الهياكل التقليدية 
وّالتظم الاستعمارية المزيفة ويمثلها الاتحاد التقدمي الموريتاني المؤسس سنة ۱۹٤١‏ للرد علي 
هزيمة الإدارة الفرنسية وحليفها القوي التقليدية فبي انتخابات سنة ۱۹٤١‏ » وقد نجح مرشح هذا 
الحزب سيدي المختار بن يحى في انتخابات ستة ٠۹١١‏ وكانت تلك بداية تشتت القوي الوطنية 
التقدمية التى تواكب علي اتجاهات قومية ناشئة أو لها النهضة التى ولدت رد فعل السود الزنوج › 
فقام (صار حاوارا) الذي كان من بين أنصار حرمه يتأسس الكتلة الديمقراطية جورجولء وبعد 
ذلك اتحاد المنحدزين من منطقة النهر الذي أعلن عنة في دكار سنة ٠١١١‏ وظهر في سنة ٠۹١۹‏ 
حزبان هما :- 

-١‏ الاتحاد الوطني الموريتاني الذي يدعو إلى الاتضمام إلي مالى وهو قسم من الفيدرالية 

الأفريقية الذى يهدف إلي توحيد كافة أجزاء أفريقيا الفرنسية 

-١‏ وحزب الاتحاد الاشتراكي الإسلامي الموريتاني الذي يتكون من الوجهاء والأعيان 

المنحازين إلي فرنسا والمتمسكين بالنظم التقليدية ٠‏ 
ويمكن القول بصفة عامة بان المعالم الرئيسية لتطور أساليب الحكم الفرنسي قد مرت بثلاث 
مراحل : 

- المرحلة الأولى : 

وهي الرابطة التي حلت محل نظام الإمبراطورية القديمة وهي ما أطلق عليه اسم 

الاتحاد الفرنسي مونهءصه «منصن وفي هذه المرحلة غيرت فرنسا النظام الاستعماري من 

حيث الشكل وبقي المضبمون بغير تغيير يذكر وأول تغييريعتد به هو ذلك الذي تم إثر تولي 

الحزب الاشتراكي الحكم عام ٠۹١١‏ فقد أصدر ما يعرف باسم القانون الاطاري ¡(re‏ 
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الذي عد نقطة انطلاق في ثولي الشعوب المسثعمرة مقاليد أمورها بتفسها وشكل هذا 
القانون منعطفا في سياسة الاستعمار الفرتسي وبموجب هذا القائون تأكدت السيادة الخارجية 
الفرنسية وذلك بالإبقاء علي تمثيل المستعمرات في أجهزة الدولة كما قرر مؤتمر باماكو سذه 
۷ والذي ضم بعض أقاليم أفريقيا الغربية الفرنسية . والذى قرر ضرورة اعتراف 
فرنسا بحق تقرير المصير وتشكيل حكومة تحكم بحكم ذاتى فى داكار عاصمة الاتحاد. 
ولم يكد ينعقد ذلك المؤتمر حتى طالبت الصحف الفرنسية بالإسراع في إجراء 
الإصلاحات في أفريقيا الغربية الفرنسية خوفا من فتح جبهة أخرى شبيهة بحرب الجزائر 
وفعلا أصدرت حكومة جي مولية قانون الإصلاح الإداري في مارس سن ٠۹۵٥۷‏ 
وهي : 
- المرحلة الثانية : 
وقي هذا القانون والذي ينص علي إجراء انتخابات في كل مقاطعة )١(‏ وزيادة 
اختصاصأت المجالس المطية التي وصلت إلي ذرجة التشريع لكل شتونها الداخلية 
والتخفيف من قيضة الحاكم وزيادة في تمثيل الوطنيين في تلك المجالس وبالنسبة لموريتانيا 
زاد العدد من ۲١‏ إلي ٠١‏ وأصبح الوطنيون يشكلون الغالبية العظمي في المجلس كما تقرر 
إن يكون لكل إقليم مجلس تنفيذي هو بمثابة مجلس وزراء يرأسه حاكم الإقليم ويختار نائبة 
من بين الوطنبين يشرط أن يحوز علي موافقة غالبية أعضاء المجلس المحلي وأذا اقتربت 
المستعمرات بعض الشيء من النظام النيابي إذ أصبح من الضرورى ان يكون نائب رتيس 
المجلس التنفيذى من اصحاب الأغلبية المنتخبة وقد طبق هذا القانون علي موريتانيا في عام 
۷ وهو الذي أتاح للمختار ولدداده أن يرقي إلي منصب رئيس المجلس في /٠]۲١‏ 
۷ علي ساس أن أنصاره نالوا الأغلبية في الانتخابات (۲) . 
وقد تصادف تطبيق القانون الاطاري مع بروز مشروع آخر كان من شأنه أن يريط 
موريتانيا بعجلة الاستعمار الفرنسي وهو مشروع التنظيم المشتري للأقاليم الصحراوية 
Organisation com munedes Regions Saharienes‏ وتعود فكرة هذا المشروع 
إبي قبل الحرب العالمية الأولي ولكن الحرب حالت دون تنفيذه وفي سنة ۱۹۳۷ كتب 


chazelas 


.۳۱١ محمد حسئین ؛ مرجع سبق » ص‎ ١ 
۲۳ اتور زغلول - مرجع سابق ص‎ 
۱۹۹ 


في تقرير أعده بخصوص المنظمة الصحراوية المقترح إنشاؤها قال : أن القهر العسكري لم 
يحقق الإخضاع المعنوي للشعب الموريتاني غالموريتانيون ظلوا يقاومون الانفتاح علي المجتمع 
الفرنسي ٠‏ ., 
ولذلك كان الاقتراح هو إنشاء منظمة تضم جميع المناطق الصحر اوية الخاصة وتصر على 
أن يكون من شأنها اجتذاب الموريتانيين عن طريق السكان الآخرين مثل سكان الصحراء 
الجزائرية للتعاون في إطار مجموعة فرنسية كبيرة تسير علي الأسس التي وصفها ليوثي 
في المغفرب وهي مراعاة العادات والتقاليد ونظم أولئك المواطنين )١(‏ . 
ولقد كان الهدف في السنوات العشر بعد الحرب وبعد انتخابات سنه ۱۹٤١‏ عدم التقاش 
في الاستقلال ولكن في طبيعة العلاقة الدستورية بين المناطق الأفريقية وفرنسا إلا أن قبضة فرنسا 
علي غرب أفريقيا ظلت قوية ويناء! علي طلب المستعمرات في المزيد من الإصلاحات بدأ منديس 
فرانس ( ععصهگ sملمعM‏ ) في جام ٠٠١٤‏ في القيام ببعض الإصلاحات وأولها كان دستور . 
جديد لتوجو حيث سمح لها بتشكيل مجلس حكومي لكن كل إصلاحات منديس فرانس لم تظهر إلي 
حيز الوجود إلا عام ٠٠١١‏ وقد تجسدت هذه الإصلاحات في ملامح قانون جديد عرف باسم 
القانون الاطاري ( ءإلهعiم])‏ والذي عرض بعد انتخابات ٠٠١١‏ علي الجمعية الوطنية 
وصار ( هو فه بوانية ) وزيرا مفوضا في حكومة شكلها جي مولية بعد الانتخابات وكان القانون 
الاطاري قد طبق في انتخابات مارس ٠٠١۷‏ في المجالس الإقليمية وأعطي قدرا من المسئولية 
لحكومة المناطق التابعة لأفريقيا السوداء . ۰ 
وكان القصد منه إعطاء جرعة مسكنة للاأفارقة في عالم يتحقق فيه الاستقلال بسرعة 
بينما الوزير المسئول عن ما وراء البحار قد أعلن فى حديث أمام الجمعية الوطنية في ۲١‏ مارس 
سنه ٠۹١١‏ أن البريطانيين قد غيرو! النظم السياسية الإدارية في مستعمراتهم وهذا قد زاد من قلق 
شعوب أفريقيا الفرنسة الغريبة والاستوائية ومع ذلك فإن القانون الاطاري كان مصمما للحفاظ 
علي العلاقة بين شعوب المناطق فيما وراء البحارو فرنسا الام وعند تطبيق هذا القانون فإن 
زعماء أفريقيا السوداء عامة وموريتانيا خاصة لم يحتجوا علي فكرة هذا الاتحاد ولكن فقط كيفية 
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ولم تدخل كلمة الاستقلال في المفردات السياسية العامة إلافي يونية ٠۹١۸‏ عندما خاطب 
سيكوتوري المؤتمر الرابع للحزب الديمقراطي لغينيا فى كوناكرى حيث أعلن أن غينيا لن تتخلي 
عن استقلالها حتى ولو ربطت مصيرها مع فرنسا وهكذا دخل الاستقلال في المنافسة السياسية 
العامة بشكل ولضح ٠‏ 

ولقد كان تولي ديجول السلطة في ٠١‏ مايو وإجراء استفتاء عام ۱۹١۸‏ بداية الانفصال 
التدريجى من المستعمرات عن فرنسا » وفي خلال عامين انقسم هذا المجتمع الفرنسي الأفريقي 
. ولقد كان ديجول من رجال برازافيل ولمدة عقد من الزمان كان هو ورجالة يدركون رد الفعل تجاه 
هذه الإمبراطورية الاستعمارية وبالتالي فإنه وعد بدستور جديد يعيد النظر في علاقات فرنسا 
٠‏ بمستعمراتها ووافقت الدول المستعمرة فى لغرب أفريقيا بما فيها موريتانيا علي البقاء داخل 
الجماعة الفرنسية عدا غينيا التي رقضت البقاء داخل الجماعة ٠‏ وكان هذا بداية الانهيار والدمار 
للمجتم الفرنسي (اى الامبراطورية الفرنسلية فى أفريقيا ) و إعلانْ اختفاء أفريقيا الفرنسية 
. الغربية كوحدة سياسية كما أيد دستور ديجول بلقنة أفريقيا الفرنسية .)١(‏ 

ومما لفت النظر أنه بينما جاء الاستقلال الذاتي علي خطوتين بدأت بدستور الجمهورية 

الرايعة سنة 1۹٤١‏ وانتهت بالقانون الاطاري فإن الاستقلال.التام جاء.كذلك علي-خطوتين بدأت 
بدستور الجمهورية الخامسة سنة ٠۹١۸‏ وانتهت بتعديل ٤‏ يونية سنه ٠۹٠١‏ وهو العام الذي 
ولدت فيه معظم الجمهوريات الأفريقية المستقلة ومن بينها موريتانيا وأصبح سنة ۱۹١۸‏ دستور 
الجمهورية الخامسة ساريا وبذلك انفض الاتحاد الفرنسي بعد حياه قلقة لم تدم أكثر من اثنى عشر 
عاما وحل محله الجماعة الفرنسية فتغير بذلك شكل فرنسا من دولة موحدة بسيطة وهو الشكل 
الذى حافظت عليه منذ سنة ۱۸۷١‏ إلي دولة اتحادية مركبة (۲) . 


-١‏ عبد الله عبد الرازق إبراهيم : تاريخ غرب أفريقيا » مرجع سابق > ص 
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عندما صدر دستور عام ١٤۹م‏ والذي بموجبه عملت فرنسا علي منح المستعمرات 
الفرنسية بعض الحريات التي تمكنها من إدارة شؤونها ينفسها ومن خلال ذلك أصبحت موریتانیا 
إقليما سياسيا متميزا ينتمي إلى اتحاد فيدر الي يدعي ( أفريقيا الغربية الفرنسية) ۸.0.۴ يضم إلى 
جانبها كل من السنغال ومالي والنيجر وغينيا وساحل العاج وبنين وفولتا العليا ووفقا للإصلاحات 
الجديدة أعطيت الأقاليم مجموعة من الامتيازات السياسية والدستورية و أصبحت نتمتع بهياكل 
تشريعية وتنفيذية تابعة للحاكم الذي تنتدبه الحكومة الفرنسية فتقرر إنشاء جمعية إقليمية منتخبة لها 
صلاحيات محددة لا تتجاوز تسيير الشؤون المحطلية ء بيد أن التغيير الأساسي هو من دون شك 
إعطاء الأقاليم المستعفنرة حق انتخاب ممثلين لها في البرلمان'الفرنسلي وهنا ظهرات الحركة 
الوطنية الموريتانية بصفة رسمية(١)‏ . 
وهكذا أفسح المجال لاول مرة أمام بروز الحركة الوطنية التي استطاعت بخطابها التعبوي 
وإمكانياتها المحدودة وانتظامها الهش أن تهزم المرشح الفرنسي رزاك الذي كانت تدعمه الإدارة 
الاستعمارية المشرفة علي الانتخابات (۲) 
وقد تأسس في هذه الفترة حزب إ الوفاق الوطني ) الذي تزعمه النائب لحمد بن حرمة بن 
يابابا والذي عمل من خلال هذا الحزب علي تعبئة القطاعات الشعبية المؤيدة له ولحزبه (۳) ءرقد 
ارتبطت الحركة الوطذية برمزها المعروف حرمة (توفى عام ) والذي انتخب في /۱٠/٠۰‏ 
١‏ ام أول ممثل لموريتانيا في البرلمان الفرتسي » حيث فاز حرمة علي المرشح الفرنسي بسبعة 
آلاف صوت ضد ثلاثة آلاف صوت للنائب الفرنسي رازاك بالرغم من المساندة الفرنسية ومعونة 
بعض العملاء الفرنسيين )٤(‏ . 
کو اء و ب د کے کے کاو و ا 
-١‏ السید ولد اباه و آخرون : مرجع سابق »ص ٩٤‏ . 
۳- سعد خلیل : مرجع سابق »ص .٦۰١‏ 
۲- السيد ولد اباه و آخرون : مرجع سابق » ص .٠١‏ 
-٤‏ محمد یوسف مقلد : مرجع سابق »ص ۱١١‏ . 
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وبالرجوع إلى البرنامج السياسي لهذا النائب الأول يتبين انه يتمحور حول مرتكزات 
١‏ تأجيج روح المقاومة الوطنية تجاه الاستعمار بالاستناد إلى المرجعية الدينية واستثمار 
تراث الجهاد الحريي والثقافي الذي اضطلمع به أفراد البلاد وعلماؤها منذ الاحتلال 
الفرنسي للبلاد وهكذا استطاع استمالة قطاع عريض من الوسط الدينى الذى أفتى الكثير 
من علمائه بوجوب مناصرته وتأييده دفاعا عن العقيدة . 
- استخدام الورقة العربية والدعوة إلى ربط المستعمرات الموريتانية بالمحيط المغربي 
والاهتمام بالقضايا القومية الكبرى وغير ذلك من الأس . . 
وفي مواجهة زعيم الحركة القومية ظهر تحالف سياسي مدعوم من الإدارة الفرنسية 
اتخذ اسم ( الحزب التقدمي الموريتاني) الذي عقد مؤتمره التأسيسى فى مدينة روصو في 
فبراير عام ۸٤۹١م‏ بحضور العديد من الزعامات التقليدية (1) . 
هذا بالإضافة إلى اغلب أفراد سلك المترجمين الذين يشكلون طبقة محظية 
باعتبارهم الوسطاء بين محثلي الدولة الفرنسية والسكان المحليين وقد كان مناصري حزب 
الاتحاد التقدمي الموريتاني ينحدرون في أغلبيتهم من قبائل حسان وزواياها من أهل الطريقة 
القادرية بالإضافة إلى الأمراء ورؤساء القبائل والوجهاء وكان من ضمن الأسباب الهامة 
التي دعت إلى إنشاء حزب الاتحاد التقدمي الموريتاتي هو العمل علي مقاومة الفارس 
الوخد خرمة وقي رع گان خزب الاقماد التقدمي المو رياني يشكل تحالفا شد حرمة 
اكثر مما يشكل حزبا سياسياً ولهذا فقد ضم الحزب بعض الفرنسيين الذين تولوا مناصب 
قيادية وانضم إليهم القادة التقليديون بدافع مصالحهم الشخصية أو مناوأة حرمة بن بابانا ولم 
يتبن حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني أي نظرية عقائدية ولا برنامج واضح وانما كانت 
خطته تكتيكية علي المستوي الإقليمي منحصرة في مخاطبة نظام الخصم بو اسطة المعارض 
» وقد نجحت في ذلك حيث اصبح الاتحاد التقدمي الموريتاني فيما بعد يحتل غالبية المناصب 
في الجمعيات الإقليمية بعد انتخاب زعيمه لموريئانيا في الجمعية التاسيسية الفرنسية (۲) 


-١‏ نصر السيد : مرجع سابق » ص ؟"1. 
۲- السید ولد اباه و آخرون : مرجع سابق ›» ص٥1.‏ 
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وقد آعلن الحزب بوضوح المواجهة التامة مع الناتب المنتخب كما أعلن تأييده الكامل 
السلطة الاستعمارية (1) وعندما جرت انتخابات ١١٠١م‏ التي واجهه فيها احمد بن حرمة 
زعيم الجبهة الوطنية المرشح المغربة من السلطات الفرتسية أظهرت هذه الاتتخابات 
حرص الإدارة الاستعمارية علي قطع الطريقة أمام الحركة الوطنية التي بدات تبرز في 
شكل ثتظيمي جاد فعملت علي تزييف ذتائج الاقتراع لكي تضمن نجاح مرشحها » وعلي 
الرغم من هزيمة مرشح الحركة الوطنية إلا أن مداها ظل حيا بل زاد اتساعا نتيجة للأصداء 
الكبيرة اديناميكية الكقاحالمسلح فى بادان المغرب العربي ضد الاسبان أولا وضد الفرتسيين 
انیا (۲) 
وكذلك تأثير ثورة يوليو في مصر بعد ذلك وعزز ذلك لجوء حرمة إلى القاهرة عام ٩١١٠م‏ 
والتحاقه بقيادة حركة التحرير المغربية ايلتحق بالمغرب الأقصى بعد حصوله علي الاستقلال 
ويكون جيشا لتحرير البلاد . 


. ۳۹۹ ابو بكر الجزائري و عبد القادر الجيلاتي : مرجع سابق» ص‎ - ١ 
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إن المتأمل في تاريخ القادرية في موريتانيا إذا ما قارن بين أوضاعها الاقتصادية 
والبشرية التي كانت عليها في القرن التاسع عشر والتي كانت عليها منذ العقد الثالث من 
القرن العشرين وماتلاه يلتمس العديد من الحقائق الدالة علي بداية فقدانها لأهميتها في الحياة 
الاجتماعية والسياسية قي البلاد وكان الشعب الموريتاني ما يزال حتى قيام الحرب العالمية 
لثانية في سبيل البحث عن إطار سياسي يعمل من خلاله فااز عامات التقليدية المستمدة من 
أبناء المحاريين (حسان ) قد تحطمت ولم يبق سوي الزعامات الدينية وقد رأينا معظم هذه 
الزعامات قد تعاونت مع الإدارة الفرنسية علي أساس أنها قد تؤدي إلى الإصلاح وعلى نفس 
أسلوب الشيخ محمد عبده ( لا باس من أن يتعاون المسلمون مع حكام غير مسلمين طالما 
انهم يتبعون'قواعد العدل والإصلاح ) » على أن الطرق الصوفية لم تقدم شخصيات تسير 
في طريق المعارضة للحكم الفرنسي » فقد رأينا الشيخ ماء العينيين أثناء حرب المقاومة أما 
AS‏ المقاومة ققد ظهر الشيخ حماء لله وهو يجاني الطريق كراند لاتجاه صوفي جديد 
ولكن الأحداث لم تلبث أن دفعت به إلى التصادم مع الإدارة القرئسية ولهذا اعقبر الكتاب 
الفرتسيون حركته حلقة هامة من حلقات المقاومة الوطنية (). 

وعن علاقة القادرية خاصة - والتصوف - عامة في موريتانيا بالحركة الوطنية 
فانه لم يكن هناك توافق ويرجع ذلك إلى المراحل الأولى لتكوين الحركة الوطنية وثرجع 
المراحل الأولى لتكوين الحركة الوطفية إلى أواسط 'العشرينيات من القرن العشرين » فقد 
برزت عوامل صارت توقظ أفكار جديدة في بعض الأوساط الشبابية » فمن جهة قام بعض 
دعاة الفكر السلفي ينشرون أفكارا جديدة تدعو إلى ضرورة بعث إسلامي جديد يرتكز علي 
أساس الكتاب والسنة دون البقاء في انحباس ما كان متشبثا به كثير من الفقهاء ونحو ما ترك 
الأقدمون للمتأخرين مما يدعو إلى الخروج عن أقوالهم ولجتهادهم وهكذا افتتحت أعين 
بعض الطلبة جلي فهم جديد لحقائق الدين ثم نشأت عن هذا الفهم الجديد آراء جديدة لم تكتف 
اتد أقرق فام لماخ رن ر فشا ارت ى فاد تر جيمات آرا رشان تعض 
المتصوفة انين رأوا فيها مخالفات أو إضافات وزيادات واعتبروها بدعا محدثة ما انزل الله 
بها من سلطان (۲) . 
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وهكذا صارت بعض الأفكار تتعارض ونتخاصم وأخذت لدى البعض شيئا من الحدة 
ولدي الكثيرين شيئامن الاعتدال ء وفي غمرة هذا الانتعاش برز عاملان أحدهما قيام البطل محمد 
شب كرو الى برك العامة ةة الأيان و ودم رة رين فا 
وكان لهذه الحركة دوي كبير في المشرق والمغرب وكان لها تجاوب كبير وعظيم مع نخبة 
صالحة من شباب المغرب ومن بعض مفكريه القليلين وفي الوقت نفسه صارت تبرز شخصيات 
متصوفة أعلنت تخوفها › أولا من حركة محمد عبد الكريم الخطابي التحريرية ولريما مقاومتها لها 
وفي هذه التفاعلات الفكرية صارت تبرز أفكار جديدة ونظرات متباينة و أحكام قد تكون مرتجلة 
وقد تكون سديدة ضد بعض الشخصيات التي كان يشم فيها المعارضة لثورة الخطابي وبالتالى عدم 
اسئتكار ما يقوم به الاستعمار وبالسير قي ركابه ومساندته جهرا أو سرا . ويالإضافة إلى ذلك كله 
صار الاتصال بالثقافة الأجنبية وبالأخص الفرنسية والاطلاع علي الحركات الفكرية والتحررية 
فيها ومطالعة ما يرد علي المغرب من المشرق العربي وخصوصا من مصر صار كل ذلك بفقح . 
آفاقا جديدة سواء في المجال السياسي والفكري والتحرري آو في المجال الديني العقائدى التجديدي 
وجاءت أحداٿث ما يسمي بالظهير البريري في ۹٠/١/٠١‏ ١م‏ لتظهر المخططات الجهنمية التي 
كان يخطط لها دهاقنة الاستعمار الفرنسي والتي لم يصدر ذلك الظهير إلا لفتح المجال أمام 
الاستعماريين القضاء علي الوحدة المغربية والعقيدة الإسلامية والعربية )١(‏ . 
وهذة العوامل مجتمعة هي التي كونت أو خلقت ما سمي بالفكر الوطني أو الحركة الوطنية 
الحديثة فهي حركة نشأت من فكر إسلامى سليم ومن فكر وطني متحرر يرمي إلى ثحرير البلاد 
من اکان اہی کوشا کان دراه سواه کان تسار ا كردا ار امیا فی تارا قافا 
ودينيا أو استعماريا فكريا منقادا وتابعا ويعبارة أوضح نشأات عن رقض أي استعمار للأرض أو 
أي استعمار للفكر أو أي تنكر أو تنازل عن العقيدة الإسلامية أو اللغة العربية أو الجذور العربية 
المعتزة باصالتها سواء كانوا حسان عرب أو زوايا بربر وهم أيضا عرب فقد صهرهما الإسلام 
الحنيف فكانا شجرة واحدة تدين بدين واحد هو الإسلام بمبادته الثابتة جميعها التي جاء بها القرآن 
الكريم ووضحتها السنة النبوية الشريفة فلا فرقة ولا عنصرية ولا تطاحن ولا تمايز و إنما هو 
شعب واحد هو الشعب الموريتاني المسلم ومن هنا فما يخططه الاستعمار للفرقة مرفوض رقضا 
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قطعيا وما يخططه للتطاحن والتمايز لا يلقي من الشعب الموريتاني إلا الاستنكار 
والرفض والمحاربة. 
وبهذه الخطوط الرئيسية والمبادئ المتميزة واجهت الحركة الوطنية الجديدة الاستعمار 
والاستعماريين ومن كان في جانبهم من المنافقين والمتذبذبين الذين باعوا ذممهم للأجنبي 
فباعوا بالخسران المبين وبهذه المبادئ الثابتة استطاعت الحركة الوطنية أن توجه الشعب 
الموريتاني في بداية نهضته التوجيه السديد الرشيد فيلتف حولها الشعب الموريتاني بجميع 
عناصره زوايا وحسان ولحمة ومن كل الطرق قادرية أو غيرها ولم يكن للحركة الوطنية في 
أول نشاتها برنامج مفصل في ميادين الإصلاح الاجتماعى أو الثقافى أو السياسن أو الإدارى 
أو الاقتصادى و إنما كانت حركة تحد للاستعمار ووقوف ضد مخططائه المختلفة وعمل 
للنهوض بالبلاد في مختلت النواحي التي تتطلب الإصلاخ والتجديد .فالأحوال الأساسية التى 
تبت عليها الحركة الوطنية هي الإسلام والعريية والوحدة والتمسك بلغة القرآن 
والإصلاحات الي تطلبها ألنهضة والتطور الضروريان لمسايرة تقدم العصر وتوضيح معالم 
الطريقة بالنسيبة للإصلاحات التجديدية فني مختلف الميادين الحيوية وإذا كان البعض من 
رجال الحركة الوطنية متشددا فيما يتعلق ببعض ممارسات الطرق الصوفية فيما يدور من 
مجالسهم واجتماعاتهم وأذكارهم باعتيارها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان . 
فان الكثرة من المنتمين للحركة الوطنية لم يكونوا يرون قي ذلك من باس ما دلمت 
تسير قي المنهج الإسلامي السني كما أن المعتدلين في أفكارهم من رجال الحركة الوطنية 
كانوا يرون ضرورة الاتصال والامنزاج بالمنتمين للطوائف الصوفية وجلبهم إلى الحركة 
الوطنية حتى تنقوي بهم صفوف الحركة الوطنية وحتى لا تبقي اهتماماتهم مقتصرة علي 
الانتساب للطائفة وتلاوة الأذكار دون اهتمام بالقضايا الوطنية التحريرية والداعية إلى 
النهوض بالبلاد والسير في الركب الحضارى ومقاومة الوجود الاإستعماري وهو العائق 
الأساسي عن أي تقدم أو اتفاق . ولقد انضم إلى الحركة الوطنية لدي تأسيسها جماعات وأفراد 
كثيرون ومن مدن وجهات مختلفة وكانت منتسبة لبعض الطرق الصوفية ولم تكن الحركة 
الوطنية حركة قسرية تنبذ المنتمين للطوائف الصوفية بين صفوفها وانما كانت تعمل جاهدة 
علي انضمامها للجماعات والخلايا الوطنية مثل بقية المواطنين حتى تستفيد من طائفتها في 
المعارضة وفي الجهاد ضد الغزو الاستعمارى . 
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وإذا كان هناك تذافر بين رواد الحركة الوطنية وبين أصحاب الطرق الصوفية فلم يكن هذا 
التنافر بين الحركة الوطنية وبين رجال التصوف الحقيقي السليم وانما كان بين الوطنيين ويين 
الذين استغلوا فكرة التصوف لنشر الأفكار الانهزامية التي تدعو إلى التواكل والذين ساروا 
في ركب الاستعمار الأجنبي يخدرون المواطنين بدعاواهم الباطلة )١(‏ . التي ليست من 
الإسلام قي شئ وربما كان هناك بعض الغلاة من السلطتين الذين لم يقبلؤا مطلقا فتح الأبواب 
أمام الجماعات الطرقية دون تمييز بين الصالح والطالح ولكن الواقع أن رجال الحركة 
الوطنية لم ينبذوا مطلقا أى فرد كان فيه إستعداد للمساعدة في مقاومة الغزو الأجنبى . 
لقد وجد من بين الطواتف الصوفية من اقتصروا علي عقد اجتماعات للذكر وقد 
يكون باللسان فقط دون أى تأثير علي السلوك أما الاهتمامات بالقضايا العامة فلم يكن يلقى اى 
قسط من اهتماماتهم ويضاف إلى ذلك أن الطوائف المختلفة والمتعددة لم يكن فى الغالب بينها 
إنسجام ولا تعاون مع بعضها البعض بل ريما كان هناك نوع من النفور مع بعضها بعضا 
وبذلك فقدت كثيرا من الخواص التي كانت لدي مؤسسيها الصادقين الأولين فأصبحت قاقدة 
لروحها النضالية التى كانت لدى المؤسسين واصبح الاستسلام هو شروط القيادة الجهادية 
ولانهم لم يدركو! أن الصوفية التي تدعوا إلى جهاد النفس و الهوي تدعو في الوقت نفسه إلى 
تقوية ما تسميه بالقوات التعبوية لمولجهة الأخطار التي تهدد العقيدة والدين والبلاد وبذلك 
فإنها كانت بحاجة إلى محرك قوى يدفع بها إلى إرتياد المعارك الجهادية المختلفة اتحافظ علي 
حقيقتها الأولى ورسالتها الأساسية أن كل أقطاب الطريقة القادرية قاموا بولجب الإسلام 
وكافحوا الكفاح المرير الهجوم الاستعمارى الفرنسى فى موريتانيا و أدوا واجبهم أحسن أداء 
وان كان بعضهم لم يقاومه عسكريا فانهم جميعا وقفوا صفا واحدا لصد هجومه الثقافي 
والفكري والاجتماعي ولكن تلك الشعلة التي كانت لديهم صارت تتطفي رويدا رويدا بعد 
وفاتهم فخلف من بعدهم خلف صار الانتساب إلى الطرق الصوفية مجرد انتماء كأنه انتماء 
تشريفي تاريخي جغرافي فإذا فحصنا هذه الحالة فإننا نلاحظ هذا الضعف في الغالب اعني به 
الضعف النضالى الجهادى الذى كان لدى الأرليين السابقين . 


۰ ٤٠١ ابو بكر القادری : مرجع سابق »ص‎ -١ 


۲۰۸ 


والحركة الوطنية بدورها والتي قامت أساسا على النضال ضد الاستعمار والتخلف الفكري 
وعلي بناء نهضة قوية صحيحة مبنية على الأاسس التى ذكرناها صارت مع الأسف الشديد 
بعد الاستقلال تضعف حيويتها واهتمامها التريوى والتوجيهى وطغى عليها الجاتب المادي 
في الحياة ساترة -شعرت أم لم تشعر - في النهج الذي سار عليه الغرب المسيحى حذوا 
النعل بالنعل وبذلك فقدت خصوصيتها ولابد لها إذا أرادت أن تؤدى رسالتها أن تر اجع نفسها 
وتقوم بنقد ذاتي سليم وصحيح لبرامجها وطرق سيرها حتى لا تجد نفسها فاقدة لهويتها 
ومصداقيتها وهنا يأتي دور المصلحين الصادقين الذين يعملون علي إرجاع القطار إلى مساره 
سواء في المجال التربوي الصوفي أو في المجال السياسي الحياتي. 
أن دور التصوف السني السليم دور خطير ولابد من الاهتمام بتكوين المواطنين 
علي أساسه وان الروحانيات الأشاسية التي آتي بها الإسلام ووضحها القرآن هي آلتي يجب 
علي الصادقين أن يبعثوها من مراقدها فلا نهضة ولا بناء بدون أخلاق والتصوف كما قال 
آبو الحسن النووي ليس نصوضًا وعلوما نظرية بل هو أخلاق أي أنه قاعدة ضرورية 
الحياة وقوة التضوف الإسلامي ليس في الانعزال المترفع المخزون الذي قيه يصبح 
المجذوب بل في الشوق الحارق إلى التضحية في سبيل إخوانه )١()‏ 
ظلت موريتانيا تعيش فى عزلة نسبية وتعانى من مشاكل خاصة بها مما اتعكس على بط 
معدل تطورها عن باقي إقليم المنطقة نتيجة للمظاهر الآتية :- 
- قلة تعداد السكان وانتشارهم علي مساحة واسعة 
- عدم تعمق الاستعمار الفرنسى فى هذه المنطقة الصحراوية ومن ثم كانت موريتانيا هي 
الإقليم الوحيد الذي ظل تابعا لادارة عسكرية ومع أنه لم يبق فى موريتانيا بعد الحرب سوى 
دائرتين تحت الإدارة العسكرية إلا أن طول اعتماد العسكريين علي الزعامات التقليدية ولا 
سيما ال عامات الدينية الذين تعاونوا منذ البداية مع الغزو الفرنسي قد دعم تفوذهم وعطل 
بالتالي تطور الإقليم(") . 


عبد الرحمن بدوی - التصوف الاسلامی ص ۲٣‏ 
۲ صلاح العقاد : الجمهوريات الأفريقية المنتمية للمجموعة الفرنسية › اسکتدرية ۱۹۸۹٩‏ 


ص۱۸۱ . 


لم تهتم الإدارة الفرنسية بنشنر الثقافة أو النظم الاجتماعية الحديثة وانما اكتقت باستغلال 

المعادن وهكذا جاء تطور الإقليم بطريقه وعفوية فرضتها احتكاكات العمل في المناجم 

الجديدة دون أن تحركه عوامل خارجية تدفعه باطراد في الطريق السليم 

ي مع أن سكان موريتانيا كلهم من المسلمين مما ينتفي معه أي صراعات عقائدية بين 
المسلمين وغير المسلمين كما كان قائما بين الأقاليم الأخرى فقد كانت بها صراعات أخرى 
لم تكن قد زالت بعد بين السود المستقرين والبدو الرحل وبين الزوايا والمحاربين » وبعد 
الغزو الفرنسي وفرض السلام بالقوة انعكس هذا الصراع علي النواحي الاقتصادية 
فسرعان ما نمت ثروات السود المستقرين في الجنوب في حين زالت موارد البدو التي 
كانت تعنمد علي الإتاوات وغارات السطو .ولم يتتاقص هذا الفارق الاقتصادي إلا بعد أن 
بدأ إبجاج الحديد في الشمال ٠.‏ 

وخلاصة هذه المشاكل فان الحركة الوطنية في موريتانيا نتيجة لاتعزالها كانت من 

جهة اقل نضجا منها في معطم قاليم غرب أفريقيا ومن جهة أخرى اقل تأثرا بالحركة 
الحزبية التي سادت هذه الأقاليم › علي أن,الإدارة الفرنسية قبل الحرب العالمية الثانية لم 
تكن في اتصالها بالقبائل الموريتانية تسمح لمجالس الجماعة بمناقشة أي أمر تصدره بل 
تفرض عليهم سياسة معدة من قبل لتطبيقها ولم يكن ذلك متيسرا إلا عن طريق الرؤساء 
التقليديين ولذلك مارست الإدارة الفنسية نوعا من الإدارة غير المباشرة عن طريق هؤ لاء 
الرؤساء الذين لم يكونوا يتمتعون بالاستقرار حيث كانت الدسائس رالمكائد بل والقتك شائعا 
لوصول إلى الرتاسة هذا من جهة ومن جهة لخري فان الإدارة لفرنسية لم تجد أي خطورة 
قي خلع الرؤساء واستبدالهم حيث أن كلا منهم مشغول بمشاكله الخاصة مما سهل علي 
الإدارة الفرنسية التعامل معهم منفردين إضافة إلى ذلك ما تأثر به هؤلاء الرؤساء بسبب 
فقدهم امتياز اتهم السابقة بعد إلغاء السخرة وتقلص إتاوات الحماية وتحديد أماكن تنقل القبائل 
للرعي في محاولة لزيادة استقرارهم كل ذلك اثر بشدة علي مصادر دخل هؤلاء الرؤساء 
الذين قلت هيبتهم إلى جانب نقص مواردهم وبدوا كأنهم مسؤولين أمام المحتل الفرنسي عن 
تطبيق سياسة لم يشتركوا في وضعها ودون أن يكون لديهم سلطة لممارسة مهامهم . 


1۰ 


وها سيكون له ثلاث نتاتج لها آثرها علي الحركة الوطنية في موريتانيا بعد الحرب ‏ 

-١‏ ضعف النزعة القبلية نتيجة لضعف نفوذ الرؤساء وانصرافهم عن قبائلهم حتى أن بعضهم 
طالت مدة أقامتهم بسانت لويس وفقدوا خلالها اتصالهم باتباعهم فاصبح من غير المقبول 
أن يقوم رئيس قبيلة من هذا المكان البعيد بإدارة مجتمع متجول مازال يعيش في الخيام أو 
أن يمر عليهم كل فترة زمنية و أحيانا بعرية لجمع الإتاوات › وفقدت بذلك هذه الرئاسة 
مدلولها التقليدي الذي كان لها في الماضي . 

١‏ تفتت القبائل إلى عدد كبير من الأقسام القرعية الصغيرة مما اصبح معه من الصعب علي 
القائد الفرنسي في الداثئرة ممارسة الحكم المباشر . 

٣‏ هجرة الشباب بإعداد كبيرة » أما بصفة مؤقتة أو مستديمة إلى مدن السنغال في محاولة 
للعمل والارتزاق وكان لهذه الظاإهرة بالذات مغزى هام إذ هي تنطوى علي شعور 
بالاسثقلال والتحرر من قيود الرابطة القبلية )١(‏ . 

ولعلى الرغم من ان شيوخ الطريقة القادرية خاصة والزوايا عامة كانوا أوفر دخلامن 

المحاربين بسبب مرونتهم وقدرتهم علي التكيف بالأحوال الجارية ومع أن فرنسا كانت دائما 

تتبع سياسة محاباة الزوايا علي حسان فقد تأثر تفوذهم كذلك بالحكم الفرنسي ولكن من زاوية 
أخرى قمنذ وعدهم الاحتلال الفرنسي باحترام زواياهم وحماية جماعاتهم وهم ينفردون بنزعم 
التواحي التعليمية والدينية والقضائية ولكن فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية شهدت ثغيرا 
ملموسا فمع أن المحاظر كانت ما تزال نشطة إلا أن الشباب اصبح اكثر ميلا لتلقي تعليمه في 
المدارس القرتسية لان ذلك يفتح أمامه باب الوظائف الإدارية ولقد صحب هذا التراجع في 
التعليم الإسلامي تراجع مماثل في تطبيق الشريعة الإسلامية فقد وضعت الإدارة الفرنسية 
قو انين جديدة تتعلق بإلغاء الرق وتتمية التجارة وإنشاء جمعيات التسليف وغيرها مما قيد 
الأهالي بقوانين مغايرة للشريعة الإسلامية حتى أن دافعوا الإتاوات استتدو! إلى هذه القوانين 
في تحرير أنقسهم من التزاماتهم التقليدية إزاء سادتهم وادي كل ذلك إلى نمو الروح الفردية 
وبالتالي ضعف التماسك القبلي . 
ج و و ا م ج ت ر 


١۔‏ السيد ولد اباه : مرجع سابق »ص ٠١١‏ . 


۲11١ 


لم تهتم الإدارة الفرنسية بنشر الثقافة أو النظم الاجتماعية الحديثة وانما اكثفت باستغلال 
المعادن وهكذا جاء تطور الإقليم بطريقه وعفوية فرضتها احتكاكات العمل في المناجم 
الجديدة دون أن تحركه عوامل خارجية تدفعه باطراد في الطريق السليم 
- مع أن سكان موريتانيا كلهم من المسلمين مما ينتفي معه أي صراعات عقائدية بين 
المسلمين وغير المسلمين كما كان قائما بين الأقاليم الأخرى فقد كانت بها صراعات أخرى 
لم تكن قد زالت بعد بين السود المستقرين والبدو الرحل وبين الزوايا والمحاربين ء وبعد 
الغزو الفرنسي وقرض السلام بالقوة انعكس هذا الصراع علي التواحي الاقتصادية 
فسرعان ما نمت ثروات السود المستقرين قي الجتوب في حين زالت موارد البدو التي 
كانت تعثمد علي الإتاوات وغارات السطو .ولم يتناقص هذا الفارق الاقتصادي إلا بعد أن 
بدا إنتاج الحديد في الشمال ٠.‏ 
وخلاصة هذه المشاكل فان الحركة الوطنية قي موريتانيا نتيجة لانعزالها كانت من 
جهة قل نضجا منها في معطم أقاليم غر أفريقيا ومن جهة أخرى اقل تأثرا بالحركة 
الحزببة التي سادت هذه الأقاليم › علي أن.الإدارة الفرنسية قبل الحرب العالمية الثانية لم 
تكن قي اتصالها بالقبائل الموريتانية تسمح لمجالس الجماعة بمناقشة أي أمر تصدره بل 
تقرض عليهم سياسة معدة من قبل لتطبيقها ولم يكن ذلك متيسرا إلا عن طريق الرؤساء 
التقليديين ولذلك مارست الإدارة الفرنسية نوعا من الإدارة غير المباشرة عن طريق هؤلاء 
الرؤساء الذين لم يكونوا يتمتعون بالاستقرار حيث كانت الدسائس رالمكائد بل والقتل شائعا 
للوصول إلى الرئاسة هذا من جهة ومن جهة أخري فان الإدارة الفرنسية لم تجد أي خطورة 
في خلع الرؤساء واستبدالهم حيث أن كلا منهم مشغول بمشاكله الخاصة مما سهل علي 
الإذازة رة الفتل هم نرين إبضافة إلى تلكاما تقر به ؤل راء ببب 
فقدهم امتياز اتهم السابقة بعد إلغاء السخرة وتقلص إتاوات الحماية وتحديد أماكن تنقل القبائل 
للرعي في محاولة لزيادة استقرارهم كل ذلك اثر بشدة علي مصادر دخل هؤلاء الرؤساء 
الذين قلت هيبتهم إلى جانب نقص مواردهم وبدوا كأنهم مسؤولين أمام المحتل الفرنسي عن 
تطبيق سياسة لم يشتركوا في وضعها ودون أن يكون لديهم سلطة لممارسة مهامهم . 


1۰ 


وهذا سيكون له ثلاث نتائج لها آثرها علي الحركة الوطنية في موريئانيا بعد الحرب : 

-١‏ ضعف النز عة القبلية نتيجة أضعف تفوذ الرؤساء وانصرافهم عن قبائلهم حتى أن بعضهم 
طالت مدة أقامتهم بسانت لويس وفقدوا خلالها اتصالهم باتباعهم فاصبح من غير المقبول 
أن يقوم رئيس قبيلة من هذا المكان البعيد بإدارة مجتمع متجول مازال يعيش في الخيام أو 
أن يمر عليهم كل فثرة زمنية و أحيانا بعربة لجمع الإتاوات » وفقدت بذلك هذه الرئاسة 
مدلولها التقليدي الذي كان لها في الماضي . 

-١‏ تفتت القبائل إلى عدد كبير من الأقسام الفرعية الصغيرة مما اصبح معه من الصعب علي 
القاتد الفرنسي في الدائرة ممارسة الحكم المباشر . 

-٣‏ هجرة الشباب بإعداد كبيرة » أما بصفة مؤقتة أو مستديمة إلى مدن السنغال في محاولة 
للعمل والارتزاق وكان لهذه الظابهرة بالذات مغزى هام إذ هي تنطوى علي شعور 
بالاستقلال والتحرر من قيود الرابطة القبلية )١(‏ . 

وعلى آلرغم من ان شيوخ الطريقة القادرية خاصة والزوايًا عامة كانوا أوفر دخلامن 

المحاريين بسبب مروتتهم وقدرتهم علي التكيف بالأحوال الجارية ومع أن فرنسا كانت دائما 

تتبع سياسة محاباة الزوايا علي حسان فقد تأثر نفوذهم كذلك بالحكم الفرنسي ولكن من زاوية 
أخرى فمنذ وعدهم الاحتلال الفرنسي باحترام زواياهم وحماية جماعاتهم وهم ينفردون بتزعم 

النواحي التعليمية والدينية والقضائية ولكن فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية شهدت تغير ا 

ملموسا قمع أن المحاظر كانت ما تزال نشطة إلا أن الشباب اصبح اكثر ميلا للقي تعليمه في 

المدارس الفرنسية لان ذلك يفتح أمامه باب الوظائف الإدارية ولقد صحب هذا التراجع في 
التعليم الإسلامي تراجع مماثل في تطبيق الشريعة الإسلامية فقد وضعت الإدارة الفرنسية 
كو انين جديدة تعلق بإلغاء الرق وتتمية التجارة وإنشاء جمعيات التسليف وغيرها مما قيد 
الأهالي بقوانين مغايرة للشريعة الإسلامية حتى أن دافعوا الإتاوات استندوا إلى هذه القوائين 
في تحرير أنفسهم من التزاماتهم التقليدية إزاء سادتهم وادي كل ذلك إلى نمو الروح الفردية 
وبالتالي ضعف التماسك القبلي . 
و ا ا و ا ا جک ت ع 


„۲ السيد ولد ااه : مرجع سابق ص‎ ١ 


۲۱1 


في النهاية : 
لقد كان فى إمكان الطرق الصوفية عامة و الطريقة القادرية خاصة أن تسثغل 
تلك الأحداث العالمية الخارجية والداخلية المحلية وتوظيفها ضد السلطات الاستعمارية 
الفرنسية وتساير بالتالي التيار العام الرافض للاستعمار إلا أنها ظلت غير مبالية بالواقع 
المتحول الذي لم تعد هي الطرف الوحيد الفاعل فيه مما ساهم في عزأتها خاصة بعدما 
وقف بعضها مرة أخري إلى جانب السلطات الاستعمارية موقف المؤيد : وخلاصة 
القول أن مواقف بعض رجال القادرية وان كانت لا تعكس بالضرورة وجهة نظر كل 
رجال القادرية ولا كل الاتباع من جل الأحداث التي وجّدت في البلاد أو من الحرب 
٠‏ العالمية الأولى و الحرب العالمية الثانية أو من الحركة الوطنية فإنها تعبر بالدرجة _. 
الأولى عن مواقف بعض مشايخها الذين رغم الأضرار التي لحقتهم من جراء السياسة 
الاستعمارية ظلوا قي انحيازهم للمستعمر وكنتيجة لذلك ولتطور العقليات من جراء 
التعليم اصيحوا عرضة للانتقاضات اللازمة وهو مامكن خصومهم من تكثيف 
نشاطاتهم وتوسيع قاعدتهم تبعا لوطنيتهم وتقمتهم علي الاستعمار مقابل تقلص نقفوذ 
مشايخ الطريقة القادرية خاصة والطرق الصوفية عامة وعدد اتباعهم لاتضاح عدم 
مشاركتهم في الأحداث السياسية التي تمر يها البلاد ومواقفهم السابقة مع الاستعمار من 
الولاء له والتتسيق معه مما ساهم في ضعف الطريقة القادرية خاصة والطرق الأخرى 

عامة (1) . 


۲٤١۔۲٣٣ التليلي العجيلي مرجع سللق »> ص ص‎ ١ 


1۲ 


الفصل الخامس 

آثار الإستعمار الفرنسى فى موريتانيا 
أولا: الآثار السياسية . 

ثانيا : الأثار الاقتصادية . 

ثالثاً: ألآتار لاجتماعية . 


رابعاً : الآثار الثقافية . 


41۳ 


لا: الآ ة: 
لقد كان للوضع السياسي لموريتانيا في علاقتها مع المستعمر الفرنسي 
قصة طويلة ولها ملابساتها ومتاعبها والتي آدت إلي ميلاد جمهورية لها على 
صغر ها مكانتها وإمكانياتها تحت الشمس. والموريتانيون رغم قَلة عددهم وضعف 
وسائلهم الدفاعية كائوا دائما أقوياء وكانوا ( عظما قاسيا ) لم ينكسر تحت أضراس 
المستعمر القوية رغم التجارب العديدة علي مر الأيام »» فقد ظل عرب موريتانيا 
عصاه علي فرنسا طيلة حكمها المباشر في كثير من الحالات ولذلك كانت نستثنيهم 
في بعض قوائينها المعمول بها في مستعمراتها السوداء بعده أمور » حيث كان لهم 
وضعهم الخاص ٠‏ _ : 
كانت فرنسا تعفيهم من الخدمة العسكرية الإجبارية المفروضة على 
, الأفريقيين السود ء وتسوسهم سياسة.خاصة في التصرفات والعطاءات وؤنحو ذلك › 
وهذة السياسة فيها الكذير من اللين والمساير.ة وكسب المودة فلما حان وقت المطالبة 
بالاستقلال السياسي كان لدي فرنسا الكثير من أسباب القبول وعدم استعمال القوة 
واتخاذ الحكمة علي غير عادة فرتسا - أساساللبحث )١(‏ . 
ومتذ قدوم المستعمر الفرنسي لموريتانيا عمل على تثبيت أقدامه. 
ولتحقيق أغراضه الاستعمارية قسمت فرنسا موريتانيا إلي دوائر ومقاطعات وعلي 
فر من ن که ری کا ون ریا عن ر اوا ق ا 
فإنهم كانوا يعاملون السواد الأعظم من. الشعب معاملة قاسية حيث كانت تفرض 
عليهم قوانين وقر ارات نقيدهم وتحرمهم من حريتهم التي كانوايتمتعون بها قبل قدوم 
الاستعمارء وكان يطلق علي هؤ لاء الرؤساء والأمراء جماعة الوجهاء وكان القانون 
الاستعمارى يخول حاكم المقاطعة سلطة مطلقة أن يسين أي شخص لمدة خمسة 
عشر يوما للتاديب ولحاكم الدائرة أن يسجن أيضا من يريد لمدة شهر فقط وقد كان 
محرما في القانون الاستعماري طيلة الحكم المباشر علي الأهالي » تولي المناصب 
العليا كحاكم مثلا ء أو شغل الوظائف الهامة كمحامي وإنما اقتصر الأمر علي 
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الأهالى فى شغل الوظائف الجانبية الأقل أهمية مثل الترجمة أو التمريض أو مساعدة 
معلم ولم يسمح أبدا للموريتانيين بتكوين أحزاب سياسية طيلة هذه الفترة ولا حتى 
الكلام في السياسة وذلك إلي أن جاعت الحرب العالمية الثانية . 

حيث بدأت الأمور تتحول نحو الحكم الذاتي بعد أن منحت فرنسا 
شعوب المستعمرات حق الانتخاب )١(‏ وقد حكمت فرنسا موريتانيا باعتبارها جز ءا 
من السنغال كما وضح ذلك قي المرسوم الجمهوري الذي صدر في عام ٠١١٤‏ 
ونيط لحاكمها كوبولانى تنظيم المستعمرة وتعد الصعوبات التي واجهث فرنسا في 
محاولاتها السيطرة علي شمال البلاد كانت سببا قي استمرار السلطة في أيدي 
العسكريين كما مارست فرنسا الإدارة غير المباشرة في بداية الاهر عن طريق 
رؤساء الإمارات الكبيرة كالترارزة والبراكنة وادرار ٠ويرجم‏ الفضل لكوبو لانى 
فى وضع الأسس غير المباشرة إذ أنه لم يلغ نظام الإمارات بل علي العكس ثبت 
لبر لم یکرو ا موجردین من قبل كا حت في تجافت ٠‏ إلا كه علي ارم فن آن 
التاريخ السياسي القريب لموريتانيا وثيق الاتصال بالتحولات الدواية والإقليمية التي 
طالت المنطقة الشمالية والأفريقية إلا أنه يتميز بسمات عدة خصوصية لعل أبرزها 
:- ظهور الكيان السياسن الموريتانى فى ظل ظروف تحكمها جملة من للمحدودات 
المتياينة ويكتنفها العديد من الأحداث المتلاحقة والاحتمالات المتعددة جعلت تصور 
هذا الكيان ويناءه مرهونا بمؤثرات وضع داخلى متفجر وإرادة استعمارية متزددة 
وحركيةاستقطاب إقليمى مزدو ج ولقد كان الغرض من المشروع الفرنسى لإنشاء 
دولة موريتانيا يئلخص في خلق منطقة عازلة تفصل الفضاء العربي عن امتداده 
الحضارى والاستراتيجى ( أفريقيا المسلمة ) ويالتالي إيقاف المد الثقافى الدينى الذى 
اضطلع به الدعاة والعلماء الشناقطة منذ أزمان بعيدة سابقة (۲) » والملاحظ فى 
المعاهدات التي عقدت مع الأمراء خلعت السلطات الفعلية عن الأمراء ٠‏ 


۱ - الحسن يورح والي : نظام الحزب الواحد »› رسالة ماجستير غير منشورة » معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية »> ص .٤‏ 
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ولما أتي باتى ( رعه۴) إلي موريتائيا حاكما لها وضع خطة جديدة قوم 
علي أساس تقسيم البلاد إلي منطقتين : الأولي في الجنوب قرب نهر السنغال وقد 
إحتلوها وتدار بصورة مباشرة والثانية في الشمال وتدار بواسطة الرؤساء التقليديين 
علي أن يزودو بجيش خليط من البدو والزنوج السنغاليين وذلك حتى لا تحتاج فرنسا 
إلي إقامة مراكز عسكرية كثيرة في الشمال والواقع أن فرنسا لم تستطع أن تتخلص 
من الشيوخ المحليين واكثفت بتجريدهم من سلطاتهم ولقد قصدت فرنسا من وجود 
أولنك الشيوخ والأمراء ان يكونوا بمثابة رؤساء إداريين مستولين أمام الولاة 
الفرتسيين » وإن كان كثير من هؤلاء اعلن تمرده على هذا الوضع ولكن البعض 
الآخر ظل يتعاون مع الفرنسيين تعاونا متشابها بما كان بين المستعمرين الفرنسيين 
وبعض الباشوات الكبار في المغرب( ٠ )١‏ ولقد ظلت فرنسا تنظر إلي موريتانيا 
علي أنها حلقة اتصال بين غرب أفريقيا والجزائر وازدادت أهميتها بعد اثفاق فرنسا 
مع أسبانيا علي تخطيط حدود مناطق النفوذ ووضع المغرب تحت الحماية الفرئسية 
٠‏ ولقد لت فرنسا مترددة في إلحاق موريتاذيا باي المستعمرات المجاورة وإن 
كانت الدلائل تشير إلى أنها تنضم الى مجموعة غرب أفريقيا الفرنسية والتي تكونت 
سنة ٠١١ ٤‏ ولا أدل على ذلك من أن موريتانيا ظلت تدار من سانت لويس حتّى سنة 
٠», ٨۸‏ وقد قسمت فرنسا موريتانياإلى دوائر بعضها وطنية خالصة والبعض 
الآخر دوائر مختلطة أي يشترك الفرنسيون مع الوطنيين في إدارتها المحلية مثل 
إطار وکیهیدی وروسو وکان علی راس کل داثرة حاکم إداری فرنسی ويعاون 
رؤساء الدوائر رؤساء المقاطعات و القري )١(‏ . 
وقد مر الاحتلال الفرنسي لموريتانيا بعده مراحل : 
منذ سنة ۱۹١۳‏ اعتبرت.فرنسا موريتانيا إقليميا عسكريا يخضع للأحكام العرفية 
حتی مله ۱۹۰م ٠‏ 
لبت مور شاا كت الهذف فر ي جن عة ۹١‏ إلى دة ۹٤‏ 
ثم اعتبرت إقلیما فرنسیا من عام ۱۹٤١‏ إلي عام ۸١۹١م.‏ 
١-مقلد‏ : مرجع سایق »ص .۲٤۱‏ 
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ثم أصبحت موريتانيا ولاية فرنسية من عام ۱۹5۸م الي عام ٠۹۵۹‏ م 
ثم جمهورية إسلامية داخل نطاق الجامعة الفرنسية منذ سنه ٠۹١۹‏ 
ثم حصلت علي استقلالها سنه ۰٦۱۹م‏ () . 
ولقد تطورت أساليب الحكم في المستعمرات الأوربية في العالم وإن كانت 
فرنسا ابطا نسبيا من بريطانيا فى ادخال التغيرات التى تلائم زوح العصر الجديدة 
التي خلفتها الحرب العالمية الثانية » وفي موريتانيا فإن المجتمع الموريتاني كان لا 
يزال يخلع بالكاد رؤساءه التقليديين ويمكن وصف هذه المرحلة بأنها مرحلة البحث 
عن زعامة سياسية ٠وكانت‏ الفكرة المسيطرة علي مخططى سياسة الاستعمار 
الفرتسي هي أنه إذا أريد لنظام الحكم أن يتغير وتخفف قبضة الإدارة المباشرة فإن 
ذلك يكون عن طريق. إشراك المستعمرات في أجهزة الدول الفرنسية وقد ضمن ذلك ٠‏ 
تصريح برازافيل ٠۹٤٤‏ الذي أصدره الجنرال ديجول الذي ينص علي اللامركزية 
وتكوين جمعيات تشريعية ومشاركة الوطنيين فيها كمانض علي تطوير نظام 
الإدارة وإدخال الأفريقيين بأعداد متزايدة في الوظائف الحكومية » وقد أعلنت فرنسا 
في ديباجة دسثورها الصادر في عام ٠٠٤١‏ أنها تسعي حثيثا لقيادة الشعوب التابعة 
لها نحو حريتها فى إدارة نفسها بنفسها وممارسة شنئونها بصورة ديمقراطية ٠‏ 
وقد مرت معالم تطور أساليب الحكم الفرنسي لموريتانيا بعدة مراحل 
الأولي متها كانت الر ابطة التي حلت محل نظام الإمبراطورية القديمة وهي ما أطلق 
عليه اسم الاتحاد الفرنسي ) (Union Framacaise‏ « 
وهذه المرحلة غيرت النظام الاستعماري من حيث الشكل لا من حيث المضمون 
وأول تغير يعتد به هو ذلك الذي تم إثر تولي الحزب الاشتراكي الحكم في عام 
۱٠‏ فقد أصدر ما يعرف باسم القانون الاطاري ءإلوءزم.] الذي عد نقطة 
انطلاق في تولي الشعوب المستعمرة مقاليد امورها بنفسها وقد شكل هذا 
القانون منعطفا فى سياسة الاستعمار الفرنسى » ثم أصدرت حكومة جي مولية 


قائون الإصلاح الإداري في مارس 1٠١۷‏ والذي كان ينص علي إجراء 


١-مسمد‏ اسماعیل محمد واخرون : قضية موريتانيا › دار المعرقة القاهرة › ص 1٤‏ . 
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ولقد كان حضور الفرنسيين في شكل الاختر اق الأستعماري في بداية القرن 
العشرين سببا في ازدياد قوة القبيلة في موريتانيا وتنامي سلطانها في النفوس لان 
السياسة الفرنسية إمتطتها وراهنت عليها في أضعاف المجثمع و أحكام القبضة عليه 
وذلك بتعزيز كل فبيلة علي حدة فسخرت بذلك آليات الانتشار القبلي لحكم المجتمع 
بدون بالغ جهد ولا تكلفة ء ولقد ظلت سياسة التسيير السياسي للدولة وحتى بعد 
الاستقلال مرئيطة بتوظيف الأطر القبلية وأحداث التوازنات وغيرها )١(‏ . 
وفي النهاية : 

١‏ أن طبيعة الحكم الاوتوقراطي في”موريتانيا يجعل إشراك النخب السياسية ( بما فيهم 
الفقهاء ) يقع علي مبدأ الجلب أو ما يسمي التزكية التي تنطبق علي أهل الو لاء اكثر 
من انطباقها على أهل الكفاءة . 

- أن الفقهاء من القادريين في اغلبهم واعون لعملهم السياسي فبذلوا جهدهم لإرساء 
دعائم القبيلة والمحافظة عليها هادفين إلى استمرار المصالح والحفاظ علي الأنفس 
والأموال في البلاد السائبة إضافة بالطبع إلى ما تمليه عليهم وضعيتهم الاجتماعية . 

۳- أن الفقهاء عامة والقادرية خاصة رغم انهم استجابوا للسلطة السياسية المركزية 
وشعروا بما قامت به من ملء للفراغ الذي عهده من قيل إلا أن القائمين علي الدولة 
لم يشركوهم في القرار وممارسة السلطة بل ظل هناك تغيب مطلق لهم . 

د : الا ۱ ق : ة 

لقد كانت الخصوصية التي تميز بها المجتمع الموريتاني الثقليدي من حيث 
البساطة في العيش ومن حيث طبيعة الاعتماد جلي المصادر التي يوفرها الاقتصاد 
الرعوى والزراعي هي المسؤولة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في فترة ما قبل 
الاستعمار ٠هذا‏ علي الرغم من أن المنطقة قد شاركت في التجارة الأطلسية منذ 
وقت مبكر (تجارة الصمغ مثلا ) وذلك إلي جانب مشاركتها في التجارة 
الصحراوية. 
ونتيجة لهذه المشاركة فقد كان السكان يعرفون منتجات البحر المتوسط وأوربا وكذا 
منتجات المغاربة إلا ان التغلغل البضائعي كان أكثر انتظاما مع الفترة الاستعمارية 
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و مهما يكن من أمر فإن المواد الأوريبة كانت تعرف رولجا كبيرافي 
موريتانيا بحكم إقبال الأهالى عليها ويمكن تفسير هذا الإقبال علي التجارة من طرف 
الموريتانيين باعتبار الوظيفة التجارية اصبحت الوسيلة الفعالة للثروة والمصدر 
الوحيد للنفوذ الأمر الذي يهيئ السكان للارتباط باليضائع الأجنبية ويدعم في نفس 
الوقت ارتباط موريتانيا بمستعمرات فرنسا في غرب أفريقيا ء» على إن ما تعانيه 
موريتانيا إلي الآن من تخلف اقتصادي له أثرة علي حياة السكان لا يوجد باى قطر 
آخر رغم كثرة مناجمها وصلاحية أراضيها لكل أعمال التشييد ورغم طول السواحل 
البحرية المحيطية بها وكثرة أنواع الأسماك ورغم كثرة حيوانات هذه المنطقة » رغم 
كل هذه المواد الأولية للحياة وكثرتها بهذه الأراضي فإنتا نجد سكانها يعيشون في 
فقر ويؤس وشقاء يخجل ضمير الإنسان )١(‏ 

فإن المتأمل للأرضاع الاقتصادية لموريتانيا عند حصولها علي الاستقلال 
سنة ٠۹٠١‏ لا يجد مؤسسة اقتصادية وطنية في جميع أطراف المنطقة كا لايجد 
مصنعا واحدا يقوم باي عمل للتصنيع فى البلاد سواء للمناجم الأرضية أو الأسماك 
ولاتجد طريقا واحدامعبذا ولا بئرا حفرتها فرنسا للرى ولا استقرار عمراني 
اقتصادي للسكان بل بالعكس من ذلك فإن فرنسا أثقلت السكان بالضرائب المتزايدة 
وكثرة الغرامات المزورة حتى يظل عاله علي من لا يرحمهم ولا تعينهم علي حياتهم 
الضرورية (۲) . 
ولقد كان من المشكلات التي قابلت القوات الفرنسية فى مراحل احتلالها 
لموريتانيا هي توفير المواد الاقتصادية والتي يصعب توافرها من الجنوب ونقلها إلي 
الشمال في الصحاري الشاسعة وهذه المشكلة هي التي دفعتهم إلي فرض سيطرتهم 
على مساحات شاسعة من المراعي التي كان السكان يستغلونها لمواشيهم فكانت هذه 
السيطرة علي المراعي من أسباب الصدام مع المحتل كما أن الفرنسيين استقروا علي 
المواقع التي تربط بين طرق الصحراء ببعضها وعلي الوديان ومواطن توافر المياه 
التي كانت مصدر | أساسيا لمعاشهم كزراعة أو تجارة عن طريق استخدام الطرق 


ا 
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التي تربط أنحاء موريتانيا ببعضها وكان لإصرار فرنسا علي السيطرة علي هذه 
المواقع من الدوافع التي أدت إل استمراز الصدام ع الفحتل الفرنسي حتى سنة 
4 حيث ان المقاومة العسكرية بعد تلك السنة.خمدت حتى سنة۰ ٦۹١م .)١(‏ 

وبعد أن تمكنت السلطات الفرنسية من فرض الأمن والسيطرة علي جميع هذه 
المناطق سنه ٤١۹٠م‏ وبدأ اهتمامها يتجه إلى الناحية الاقتصادية ومذ سنة ٠۹۳۴‏ 
اكتشف خام الحديد لأول مرة في منطقة زويرات » وفي سنة ۱۹۳۷ أعلنت فرنسا أن 
الواردات الموريتانية زادت سن ١۷۹و١۱١‏ فرنك سنه ١١۱۹م‏ إلي ۷۹٤و۹۹٦“‏ 
فرنك سنة ٠۹١١‏ ثم إلي ۲۳٥۳و‏ ۷۲۴وا مليون فرك سنة ۱۹۳۸ هذا في الوقث 
الذي كانث فيه الصادرات قاصرة علي السمك المجفف والملح وصار علي الإدارة 
الفرنسية في موريتانيا أن ثداوم العمل علي النهوض بالأقاليم والتخفيف من معاناة. 
الموريتانيين الذين أرهقتهم هذه الإدارة باسم السلام والامن و المساواة ولكن لم يعض 
سوى بضع سذوات بعد استكمال السيطرة علي موريتانيا حتى بيدأت مرحلة جديدة من 
تطور المستعمرات الفرنسية اقترنت بالحرب العالمية الثانية وهي الاتجاه نحو الحكم 
الذائى » وقد كانت الضرائب تثقل كاهل السكان فعلي رأس كل مقاطعة حاكم فرنسي 
يدفع إليه كل شهر بالإبل للركوب والنوق للحليب كما يدقع إليه بعدد من الناس 
يشتغلون للبناء والخدمة المنزلية )١(‏ . 

رقد خلقت السياسة الجبائية الاستعمارية ظروفا مواتية لقيام روابط اجتماعية 

واقتصادية جديدة مبنية علي النقد ( التعامل بالنقد بدل المقايضة ) بحكم الحاجة 
الماسة إلي هذا الأخيز الذي أصتبح ضرورة لا غني عنها ء وهو مافرض علي 
سكان البلاد اغرال ف علهات تجارية ع مخ رك قغرات الأفريفي وخاصة مع 
السنغال المجاورة وتتميز هذه الروابط أساسا بطابعها التجاري والنقدي وعند البحث 
في العلاقات التجارية بين موريتانيا والبلدان الأخرى أثناء الفترة الاستعمارية وذلك 
الوقت كان يلاحظ الإقبال الكبير من طرف الاهالي علي عمليات البيع والشراء 
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وهذامایوضح تزاید الحاجيات النقدية للسكان ولقد كانت المفتجات الحيوانية 
والزراعية تتعرض للتذيذب وعدم الثبات من ناحية الكم بسبب العوامل المناخية 
والبيئية وكان هذا التذبذب بجبر الأهالي في أغلب الاحيان علي استيراد الحبوب من 
الدويلات المجاورة وقد شاركت الدول التجارية الاستعمارية في هذا التبادل وأقامت 
مشاركة فعالة وأقامت فروعا لها في بعض المحطات من البلاد . 

ولم يكن يستبعد أن تكون العملية التجارية في مجال الحبوب قد ساهمت فى 
النقص الغذائي لدي السكان في موريتانيا بحيث عمقت حاجتهم للنقود أكثر فاكثر 
الأمر الذي تسبب في انتشار ظاهرة بيع الإتتاج قبل الحصاد نتيجة لاستدانة الفلاحين 
»كما رسخت في البلاد مفهوم الفائض الربوي وهذا ما كان يحدث آثارا سلبية 
خصوصا فى أوقات الضائقة ففي سنة ۱۹۲۹ عجز معظم الفلاحين عن تسديد 
ضريبة العشور الخاصة بالمزارع وكان نتيجة اهتمام الدور التجارية الاستعمارية 
بالحبوب والحيوانات أن أقامت أسواقا وساهمت هذه الأسواق في تدعيم مفهوم 
التجارة العصرية وتطوير الأسواق الداخلية وقد كانت الأسواق قائمة علي ممثلين 
من الدول التجارية الاستعمارية والتجار المحليين الذين يتولون تسويق البضائع في 
البلاد ء وقد ساهم الطرفان كل حسب موقعة في تزويد سكان البلاد بالمواد 
الاستهلاكية الضرورية كالقماش والشاي والسكر والأرز وغيرها حيث كان إقبال 
الكان عليها كبيرا وما كانت تلك المنتجات موجودة وتلك الكثرة قبل قدوم 
الاستعمار ٠وقد‏ كانت المعاملات التجارية تقوم علي المقايضة إلي جانب المعاملات 
بالنقد كما كانت نثبني أسلوب البيع بالدين الذي يحقق أرياحا مضاعفة ٠من‏ أجل ذلك 
كانت هناك مقاومة اقتصادية ترفض التعامل التجاري مع الفرنسيين(1). 

ولقد فرضت فرنسا علي الشعحب الموريتاني كثيرا من الضرائب الباهظة والتي 
كان لها الوقع الكبير علي حياة السكان المعيشية وأثقلت كاهلهم › ولم يستفد الشعب 
الموريتاني من وراء هذه الضرائب التي يدفعونها شيئا حتى أن أحد أقطاب القادرية 
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وهو عبد الله بن الشيخ سيديا عند زيارة وفد فرنسى له في محل إقامته خاطبهم قائلا 
"أن فرنسا يجب أن لا تنسي واجبها كشعب عظيم لا يقتصر علي جباية الضرائب بل 
أن ينشر بين رعاياها محاسن المدنية (1) . 

كما أن السياسة الضريبية في موريتانيا قد أحدثت جملة من الانعكاسات 
علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي » ومن ضمن هذه الانعكاسات أنها قد دعمت 
التباينات الاقتصادية بين السكان الذي تم إفقار الكثير منها نتيجة لارتفاع الضرائب 
وفي هذا السياق فإن تطور ميزانية المستعمرة خلال الفترة الاستعمارية يؤكد ذلك ٠‏ 
تطوير مبزانية المستعمرة : 

وكانت ميزانية المستعمرة ثشتمل علي مجموع الدخول 'والمصروفات خلال 
السنة ولم ثفتا الدخول المتأتية من الضراثب المباشرة وغير المباشرة ترتفع على 
طول الفترة الاس تعمارية » ومع هذه الزيادة في الضرافب فإنها كانت اقل 
المصروفات حتى الثلاثينيات وذلك بسيب التكاليف الباهظة المتعلقة بالفرق 
العسكرية وقله الضرانئب المتأتية من النشاطات التجارية من ناحية أخري ولهذه 
الأسباب كانت الميزانية في عجز مستمر حيث لم تعط الدخل سوى %٥١‏ من 
الاحتياجات ولذلك كان يتم تدعيمها من طرف الميزانية العامة لغرب أفريقيا )١۷(‏ . 

وهذه الوضعية دفعت الإدارة الفرنسية إلي رفع نسبة الضراتب لتعويض 
هذا العجز خلال الثلاثينات وما بعدها ٠وقد‏ وصلت الميزانية التي مرت من 
٠‏ فرنك إلي ٠٥۰۸۷۸٠١‏ بين ( )٠٠٤١ ۱۹4١‏ وهذا الارتفاع 
الفاحش في فرض الضرائب وجمعها بكل أساليب القمع والعنف والشدة يعطينا فكرة 
حول تار الضرائب علي السكان. المحليين خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المعدل 
المتوسط الخاص بالنسبة للضرائب المباشرة قد مر من ۳ إلي ۱ بین ۱۹۱٤(‏ - 
٤‏ ) قبل أن يصل إلي ۷ في سنة ٠٠٤١‏ وذلك بالنسبة للساكن الواحد وهن ما 
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يؤكد أن التسيير الإدارى للمستعمرة كان يعتمد في الأساس علي مجهودات 
الموريتانيين ومساهمتهم الضريبية ءهؤلاء الموريتانيون الذين كانوايلجاون في 
الغالب فى حالة عدم توافر الانتاج للبيع الى بيع سواعدهم للحصول على المبالغ 
الضرورية لثسديد مستحقاتهم الضريبية » وهذه الوضعية كانت مساعدة علي 
تفةيرالسكان وخاصة المزارعين فيهم الذين تضرروا أكثر من غيرهم » حيث لم يعد 
بمقدورهم القيام بتخزين الغذاء اللازم ولا الاحتفاظ باليذور اللازمة حتى موسم البذر 
نتيجة لهذه الظروف وأبدى الكثير منهم استعداده لهجر ممارسة النشاطات الزراعية 
وهوما دي إلي المساهمة في تحطيم الاقتصاد التقليدي مهيئا في نفس الوقت 
للظروف المواتية لقيام روابط اجتماعية واقأصادية جديذة مبنية علي النقد . 

لقد كان المجتمع الموريتاني يعرف إنتاجا تجاريا متطورا قبل فترة 
الاستعمار ومع ذلك فإن الفترة الاستعمارية تتميز بميزة خاصة حيث أنها أفرزت 
نظاما جديدا يصبو إلي تحقيق نمو أفضل للعلاقات التجارية وتعميم المبادلات النقدية 
عكسا للنظام القديم والمبادلات النقدية تعتبر هي المسؤولة عن تحرير قوة العمل من 
العلاقات الاجتماعية غير التجارية وبالتالي وفر الأسس الموضوعية لتطوير 
الروابط التجارية النقدية وهي الروابط التي ستنتظم في موريتانيا خلال فترة 
الاستعمار )١(‏ . 

وخلاصة القول أن هذا النظام الجبائي الذي فرضته الإدارة الاستعمارية 
كانت الغاية الأساسية منه ضمان نجاح أعمالها الإدارية وعلاوة علي هذا الهدف فقد 
أدى هذا النظام إلى تعميم المبادلات النقدية لان عملية تسديد الضريبة كانت قد فتحت 
المجال لسكان موريتانيا للدخول في علاقات جديدة مع السنغال والمستعمرات 
افرنسية الأخرى المجاورة تتميز أساسا بطابعها النقدي والتجاري . 
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٣‏ إفقار الإستعمار للطرق ومشايخها: 
ما كان للمستعمر ليتمكن من تطويع الطرق الصوفية في موريتانيا والسيطرة 
عليها لو لم يبادر منذ دخوله للبلادإلي انتهاجّ سياسة معينة تصل به إلي كل ذلك ففي 
تفس الوقت الذي كانت به بعض الظرق الصوفية تبذل كل ما في وسعها لكسب رضا 
القوى الاستعمارية المحئلة للبلاد والسير في ركابها و التفاني في خدمة مصالحها 
كانت القوى الاستعمارية تعمل جاهدة فى تضييق الخناق على الطرق لتحجيمها و 
اضعافها تدريجيا ليس بمراقبة مشايخها وتوظيفهم فحسب بل ضرب المقومات 
المادية لثلك الطرق باعتبار أن السند المالي أحد الركائز الأساسية التي يتوقف عليها 
استمرارها وعلى راس الطرق الطريقة القادرية . 
لقد كان إفقا الطرق خيارا مبدئيا راهنت السياسة الاستعمارية الفرنسية 
على تحقيقها ليس فقط خشية تحويل الطرق لتلك الأموال المجمعة لتمويل الأحزاب 
السياسية او إثراء المشسايخ مقابل إفقار أثباعه و إنما سعيا منها أوضع حد لقوة عض 
الطرق الأدبية والمادية وسط واقع متحول يحمل فى طياتة الكثير من إلمفاجآات مما 
قد يودي فى وقت ما إلى توظيف تلك القرة ضد المصالح الاستعمارية )١(‏ . ووقابة 
لها من كل تلك الاحتمالات وغيرها عملت فرنسا على ضرب مصادر موارد الطرق 
المتمثلة أساسا فى :- 
أ- منع الزيارات : 
حيث تتمثل هذه الزيارات ( الهدايا والهبات ) موردا هاما للطرق لذلك عمل 
المستعمر على إفقار السكان مما يجعلهم بالتالي عاجزين عن دفع الضرائب 
للمستعمر لذلك عمل على إخفاء الإعلان عن زيارات أقطاب الطرق الصوفية للبلاد 
لمريديهم ثم تعبين تلك الزيارات ثانيا كما راقب الاستعمار تنقلات المشايخ ولم 
يسنج لهم بالتنقل إلا بعد اخذ الإقرار عليهم بعدم جمع المال من الزيارات وبذلك 
ع الإستعمار فى مراجعة جمع المال من الزيارات تم توجهت سياسة الاستعمار 
لضرب المورد الثاني وهو 
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ب -ضرب الأحباس : . 

كان للطرق الصوفية أوقاف وأحباس عامة من قبل أمراء الإمارات 
يقطعونها لهم وحثى يتمكن المستعمر من أضعاف الموارد المالية للطرق الصوفية 
تدخل المستعمر فى شان هذه الإحباس من حيث إدارتها ونزعها من أيدي أقطاب 
التصوف والمشرفين على الزوايا والمؤسسات التعليمية ودور القيادة و أصدرت عدة 
قوانين تجيز للسكان شراء هذه الإحباس سواء كانت هذه الاحباس عامة أو خاصة ( 
وهى أحباس على عائلات خاصة ) . 

وبتلك الوسائل وهذه القوائين أمكن للمسنتعمر السيطرة على مساحات 
شاضسعة من الأراضي الخصبة والتي كان ريعها يعود على الطرق الصوفية تلك 

هي أهم ملامح السياسة الاستعمارية تجاه الطرق الضوفية من حيث انتزعها 

لاراضي الأحباس واخ الهدايا والهبات التي كانت تمنحها لبعضهم وكذلك ضرب 
هن ا أدى إلى أضعاف شيوخ خ التصوف مأديا وأدبيا ليسهل السيطرة 
عليهم والتحكم فيهم الأمر الذي أدي بالكثير منهم إلى تدهور أوضاعهم المادية 
وحملهم على الإستدانة الأمر الذى ترتب علية عجز المشايخ عن سداد هذه القروض 
ثم الالتجاء 
إلى المستعمر المحثل والمتحكم فى شئون البلاد للمساعدة لإيجاد صبغة لتسوية 
أوضاعهم ويهذا كله يتبين وسائل الاستعمار الفرنسي ونتائجه تجاه الطرق الصوقية 
بالبلاد والتي ضريت مقوماتها المادية وامتيازقها الأدبية كحق الاحثماء بالزوليا 
وغير ذلك وبهذا تکون 
السياسة الاستعمارية قد ساهمت إلى حد كبير فى فقدان الطرق الصوفية لأهميتها 
المادية والأدبية وبالتالي إلى إضعافها تلك السياسة التي اعتمدها المستعمر فى 
التعامل مع الطرق الصوفية ومشايخها بقصد تطويعهم واحتوائهم وتوظيفهم حتى 
يستعين بهم عند الحاجة ولا يصدر عنهم ما يهدد مصالحهم (1). 
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ثالثا : الآثار الاجتماعية : 
إن الاستعمار هو الاستعمار لا يكثفي باحتلال الأرض واستعباد السكان بل يعمل 
علي استبدال الشخصية التاريخية كلها للبلاد المحثلة بأسماء من عنده و وأوضاع 
غير شخصيتها › فإذا تم لها ذلك تستولي عليها استيلاء كاملا أبديا فتصبح وكأنها 
قطعة من أرضه لا يبجد في أهلها من يجادله في مصيرها إلا أن عند بعض الأمم 
مناعة قوية ضد تلك الغايات الاستعمارية فمهما بذلت الدولة المستسرة من ` 
المحاولات واتخذت من الوسائط فإنها ستظل مهما قويت وطغت ويغت عاجزة عن 
بلوغ غايتها » و موريتانيا أصدق مثال على ذلك (۱) . عاش شعب موریتانیا منذ 
الفتح الإسلامي إلي عهد قريب في قبائل شبة مسثقلة » وكانت مجثمعاتهم المحلية 
صغيرة الحجم تتمئل في الأحياء البدوية التي يتغير مكانها بحثا وراء الكلأ لرعي 
الإبل والماشية ء وفي القري الزراعية المؤقتة والدائمة ولم يعرف الموريتانيون 
جياة الحضر إلا منذ عهد قريب وكانت الحياة الفطرية والنزعة القبلية تغلب سلوكهم 
الاجتماعي والسياسي ء وكانت القبائل الموريتانية دائمة النزاع فيما بينها ء وكان 
البدو يعتبرون الحرب هي المهنة الحقيقية للرجل ويلي الحرب مهنة الرعي وتربية 
الحيوانات وكانوا يحثقرون الاستقزار والعمل الزراعي (۴) . 
وكانت تلك حقيقة الواقع الموريتاني الذي استمر لمتات السنين فإنه بعد دخول 
الاستعمار الفرنسي واستمراره حوالى ستين عاما فقد شهد المجتمع الموريتاني 
تغيرات اجتماغبة واقتصادية وسياسية كبري » ويمكن تلخيص الثغير الاجتماعي في 
عبارة واحدة فنقول إن موريتانيا قد انتقلت من مرحله المجثمعات القبلية شبه المسئقلة 
إلي مرحلة المجتمع الموريتافى المتكامل ٠‏ 
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وكان من أهم العوامل التي ساعدت علي تكوين المجتمع الموريثاني المتكامل 
اهتمام المستعمر الفرنسى بالثروات المعدنية للبلاد وبإقامة مدن صناعية حول مناجم 
المعادن وكان لذلك اكبر الأثر في تغير وبناء المجتمع الموريتاني () . 
والظاهرة التي ثلفت النظر بحق هى التغيرات الكبرى التي حدثت في 
البناء الاجتماعي للسكان » فإن التغيرات السكانية تبين أن غالبية الموريتانيين كانوا 
من البدو والرحل وقليل من السكان يعيشون علي الزراعة وأقل القليل كائوا يسكئون 
المدن » وكان تواجد الاستعمار في موريتانيا أدي إلي أن يصبح المنظور القبلي 
لايعبر عن الواقغ الاجتماعى الجديد اذ حدث اختلاط بين القبائل وحدثت هجرة 
داخلية هامة من البادية إلي القري الزراعية وإلي المدن الحديثة ء وأصبحت المراكز 
الحضرية الجديدة تتكون من مواطنين ينتمون إلي قبائل مختلفة وضعفت الالتزامات 
- والتنظيمات القبلية وظهرت أبنية اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من قبل › كما 
أصبح المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث يعبر عن الواقع الاجتماعي الجديد 
بصورة أوضح من الإطار القبلي ٠‏ 
والمجتمع التقليدي هوا لمجتمعات المحلية الصغيرة في الأحياء البدوية و القري 
الزراعية وهي مجتمعات لا تزال تتمسك ببعض النظم القبلية ولكنها أيضا تكيفت مع 
التغيرات السنياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى وأحدثت الكثير من التغيرات 
في بعض النظخ القبلية والتي تمثل ثلاثة أرباع المجتمع الموريتاني › وأما المجتمع 
الحديث فيتكون من سكان المراكز الحضرية الذين - في سبيل التكيف مع نظام 
الدولة الحديثة -تركوا الكثير من النظم القبلية التقليدية )١(‏ . 
إلا أنه لايجب النظر إلي المجتمع التقليدى والمجتمع الحديث كواقعين 
اجتماعيين منفصلين أو متعارضين وإنما هما في الراقع في حالة تداخل وتشابك فإن 
سكان الحضر هم مهاجرون أتوا من البوادي و القري الزراعية وقد حملوامعهم 
تقافتهم التقليدية ولكنهم يضطرون لترك الكثير من عناصر ثقافة المدينة وفي ضوء 
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هذا الإطار لصبح المجتمع الموريتي بعد دخول المستعمر القرنسي ينقم إلي فين 
اساسيين المجتمع التقليدي في البوادي و القري الزراعية والمجتمع الحديث في المدن 
الموريتانية إلا أن هذا التقسيم البنائي والوظيفي للمجتمع الموريتاني لا بؤثر في 
الوحدة التكاملية للمجتمع الموريتاني ٠ولقد‏ كان للمجتمع الموريتاني ركائز قوية يقوم 
عليها » والمقصود بالركائز هنا العوامل الاجتماعية الموحدة للشعب الموريثاني › 
فإنه بالرغم من التقسيمات القبلية للسكان فإن هناك من الركائز القوية ما جمع القبائل 
في وحدة مجتمعة شاملة » ولا أدل علي فاعلية تلك الركائز من فشل المحاولات 
الاستعمارية المستمرة الخاصة بتحويل السكان عن الإسلام إلي البسيحية أو عن 
العربية إلي الفرنسية والخاصة بفصم الوحدة الوطنية و الانقسام إلى دويلات مستقلة 
لقد باءث تلك المحاو لات الاستعمارية الفرنسية بالفشل في موريتانيا (1) . 
وفى الحقيقة يرجع هذا الفشل في موريتانيا إلي وجود ركائز قوية يقوم عليها 
المجثمع الموريتاني » وهي من القوة بحيث صمدت أمام دولة كبير مثل فرنسا التي 
احتلت موريتانيا اكثر من نصف قرن وأهم ثلك الركائز الإسلام واللغة العربية 
والعادات والتقاليد المجتمعة ٠‏ 
أما عن الإسلام فإن جميع سكان موريتانيا يدينون بالإسلام ويتبعون المذهب 
المالكي وتخصصت قبائل الزوايا في دراسة العلوم الإسلامية وفي نشر الإسلام في 
المناطق الأفريقبة المجاورة كما أن كثيرا من قبائل الزوايا قد ثبنت أما الطريقة 
القادرية أو الطريقة التيجانية ولقد طبعت التفاليد المحلية والبيئة الموريتانية ثلك 
لرن امن نة ما جل فرق الشو فة امور اة تتف ن قاري 
الصوفية المشابهة التي ظهرت في مصر والعراق . 
والأمر الذي لاشك فيه أن الإسلام هو الركيزة الأساسية التي يقوم عايها المجتمع 
الموريتاني ولا أدل علي ذلك من الاسم الرسمي للدولة وهو الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية وتعدالوحدة الدينية من أقوي ركائز وحدة المجتمع الإنساني 
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اللغة العربية : 
وهي اللغة الوطنية في موريتانيا وهي أداة التخاطب والكتابة والثقافة ويتكلم 

الموريتانيون اللغة العربية من خلال لهجة خاصة بهم سمي اللهجة الحسانية » وقد 
انتشرت اللغة العربية في موريتانيا منذ القرن الرابع عشر الميلادى › عندما انتشر 
حكم وسيطرة يقي نبان العزب في راكد وق قعرضت اة العربية في موريتاا 
لعائقين » العائق الأول هو محاولات الاستعمار الفرنسى لفرنسة الموريتانيين عن 
طريق فرنسة التعليم في المدارس الرسمية التي أقاموها وكذلك عن طريق فرنسة 
الإدارة الحكومية ويتمثل العائق الثاني في وجود لغات شعبية غير مكتوبة تتكلم بها 
القبائل الزنجية في الجتوب إن السياسة الفرنسية الاجتماعية لم تنجح حيث تمسك 
الموريتانيون بديتهم الإسلامي ولم تستطع النشاطات التنصيرية أن تدخل عليهم دينا 
أخر ولم تبني فى موريتانيا كنيسة ولا صومعة طيلة فترة الاحتلال الفرنسي 
لموریتانيا. )١(‏ 
العادات والتقاليد : 

من الواضح أن التنظيمات القبائلية تختلف في تقافتها ومن أهم عناصر الثقافة 
اللغة والعادات والتقاليد وتبين من البحث أن العلاقة بين اللغة العربية واللغات 
الشعبية في موريتانيا هي علاقة تكاملية أما فيما يتعلق بالوظيفة الانقسامية لاختلاف 
العادات و التقاليد القبائلية فقد ضعفت لوجود مجموعة من العادات والتقاليد المجتمعة 
ترجع في معظمها إلي الثقافة العربية التي يحملها البيظان فبالإضافة إلي كون 
البيظان هم غالبية السكان ( ٠م‏ ) قهم حكام هذه البلاد وسادتها منذ مئات الستين 
وهم يحملون الثقافة العربية بقيمتها الحضارية العالية يمقارنتها بالثقافات القبلية 
البدائية ومن الخطأ المبين أن يفهم مما سبق أن الثقافة العربية في موريتانيا لم تتأثر 
بثقافات القبائل الزنجية لقد تأثرات الثقافة العربية فعلا ولكن تأثيرها في تقافات تلك 
القبائل أعظم وأقوى لقد كان من النتائج التى ترتبت على دخول الاستعمار ما نجم 
عنه من الأضر ار المعنوية مثل تفت تفتيت بنية المجتمم و إثار ة نعر ات الأحقاد بينه و هو 
ما سغي إليه المستعمر بالفعل والنشكيك في مكونات 
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إن سجل المقاومة في موريتانيا لم يقتصر علي الجانب العسكري فقط بل شمل 
مخئلف نواحي الحياة فقد كانت هذاك مقاومة اجتماعية برقض الأهالى مختلف 
علاقات الزواج بينهم وبين الفرنسيين(١) ٠‏ 
وإذا كانت الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد الموريتانية خلال الحرب 

العالمية الثانية قد أثرت في المستوى المعيشى للسكان فإنها كذلك قد أدت إلى 
مدساعفات اجتماعية وهو ما يبدو جليا من خلال تطور بعض العقليات الذي لوحظ 
خلال الاأربعينيات في بعض الأوساط الاجتماعية ٠‏ 
تطور عقليات السكان في موريتانيا خلال الأربعينيات : 

ونعني بتطور العقليات : ظهور بعض.التوجهات الجديدة في الأوساط الاجتماعية 
مخالفة لطبيعة النظام التقليدي وانتشار ظاهرة العمل بالراتب وإقبال السكان علي 
الوظائف العصرية إضافة إلي ألإضطرابات الحاصلة من الوضع التقليدي المتمثلة 
في ممارسة حسان للزراعة وقطع العبيد.علاقات تبعيتهم مع أسيادهم وعدم التزام 
طبقة الموالي بدفع مستحقاتهم التقليدية إزاء القبائل التي كانت تحميها في الساہق 
وهجرة اليد العاملة من الريف إلي المدن وغيرها وهو ما سيشكل مظهرا من مظاهر 
التطور في أنماط معيشة هؤلاء السكان وقد جاء في أحد تقاريز بعض حكام الدوائر 
الموريتانية ملاحظات توضح تطور عقليات الشباب في دائرته » هؤلاء الشباب الذين 
يري حاكم الدائرة الفرتسي إن أكثرهم يقضى فترة الصيف في السنغال وذلك في 
سبيل الحصول على وظيفة في المدن والمراكز الكبرى وعند عودة هؤلاء إلي 
مواطنهم الأصلية فإنهم يبدون رغبتهم في التخلي عن عاداتهم الثقليدية حيث لم 
يعودوا يخضعون لتأثير وجهاء القرية ولا لاوامر رؤسائهم التقليديين كما أنهم 
يرفضون نهائيا الالتزام بدفع مستحقاتهم الضريبة وهو ما يشكل في الواقع تطوراً فى 
العادات المحلية يستدعي إمعان النظر علي حد تعبير حاكم الدائرة (۲) . 
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وفى نفس السنة كتب حاكم دائرة آدرار يقول في هذا الخصوص في تقرير 
موجه إلي حاكم أقاليم موريتانيا ما نصه : " إن نظام المحاربين والاتباع ذوى 
الصبغة الإقطاعية محكوم عليه بالانقراض إن عاجلا أو آجلا » والمسالة بالنسبة لنا 
هي مسألة وقت لان أي تغير مفاجئ قد يؤدي إلي صراعات اجتماعية ٠‏ 
ومع ذلك فإننا نعتقد أن أي تطور اجتماعي بطيء ينبغي أن يقع في ظل 
هيمنتنا ٠‏ ولكن في اتجاه مساواة في الحقوق بعيدة المدى بين القبائل وحتى بين 
الأفراد ٠‏ وهذا التطور سيحصل بصفته فعلية أولا عن طريق ممارسة حسان 
للانشطة الزراعية ٠‏ وسيتدعم ثانيا بظهور عمال الراتب المأاجورين من طرف 
الإدأرة الفرنسية ٠‏ مثل كوميات ٠‏ وعمال الورشات العمومية الذين يستفيدون من 
خدمة الجهاز الاستعماري وفي هذا الإطار دائما -يقول حاكم دائرة آدرار - 
وصلت خلال هذه السنة أي سنة ۱۹١۹‏ فئات كثيرة من سكان الأرياف إلي إطار 
وذلك بحثا عن العمل بالراتب كما قظع الكثير من العبيد علاقاتهم مع أسيادهم 
وتحرروامن العبودية تلقائيا ٠١‏ 
ولقد كان رؤساء القبائل يرون هذه الوضعية الجديدة منافية لمصالحهم علي 
الرغم من اعترافهم بإيجابيات الطريقة الاستعمارية ٠‏ التي قضت علي عمليات 
النهب والسلب ووفرت الأمن والحماية للمواطنين علي خد زعمهم وهنا يلاحظ أن 
حسان الذين كانو! يأنفون من ممارسة الزراعة أصبحوا بالفعل يتعاطون هذا النشاط 
بصفة متزايدة هذا في حين تميل طبقة الموالي إلي التحرر من هيمنة حسان بحكم أن 
هذه الفئة العسكرية من المجتمع لم تعد قادرة علي توفير الحماية للفئات التابعة لها 
وهذا ما أدى إلى اختفاء ضريية الحرمة التي كانت أصدق تعبير عن هذه الحماية 
وتفاديا لقيام تصادم بين الطرفين أي بين حسان واتباعها قامت الإدارة الفرنسية 
بتشجيع الفئات التابعة علي شراء هذه الحرمة من حسان نهائيا وهو مايعرف 
بالفداء, 
وفي آدرار دائما فإن أزمة ٠۹٤١‏ قد أحدثت تحولا اجتماعيا كبيرا لاحظ 
الإداري الفرنسي المقيم بأطار الذي كتب يقول في .تقربيره السنوي إلي حاك 
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موريتانيا " لقد تأثرت الزوايا من وضعية الأزمة كما تأثرت الفنات الحسانية التي تم 
إفقارها وفقد بالتالي النظام الطبقي القديم حسان - الزوايا - الموالي جزء؟ كبيرا من 
دلالته ٠‏ حيث لم تعد أهمية القبيلة ولا قيمتها تستمد من هذا النظام ٠‏ وهو أمر يشير 
إلي الاختفاء التدريجي للتبعية الاجتماعية ٠‏ وظهور سلم اجتماعي جديد علي أساس 
التروة (1) . 

وقد بدأت بوادز هذا التحول تظهر كذلك في جرجول قول سنه ۱۹٤٤‏ › 
وهو ما أرجعه المقيم الفرنسي في الدائرة في تقريره السنوى إلى تقبل الذهنية 
الموريتانية للمساواة وإلي طبيعة المناخ ونمط العيش المسئولين عن أحداث عدم 
توازن ديمغرافي بين الموريتانيين البيظان الرحل الذين يمتارون بمعدل ولادة 
ضعيف وفئة الحراطين التي تمتاز بمعدل ولادة مرتفع » وفي سياق الحديث عن 
طبيعة الوضعية الجديدة يشير حاكم الدائرة في تقريرة السنوي لسنه ٠ ۱۹٤٤‏ إلى أن 
الموريتانى بطبعة يفضل حياة الترحال وراء قطعان الماشية »ويفضل كذلك أن يعيش 
في العزلة مع موالية الذنين يستخدمهم في التنمية الحيوانية وهو ما يشكل النموذج 
المثالي لحياة البدوي وفي الغالب يتجمع كل الحراطين الذين ينتمون إلي القبيلة 
الواحدة أو العشيرة الواحدة ٠‏ في شكل تجمعات بشرية يطلق عليها محليا " أدواب " 
ويستقر هؤلاء عادة بالقرب من أراضيهم الزراعية اي الأراضي التابعة للقبيلة التي 
ينتمون إليها ويمارسون زراعة هذه الأراضي مقابل حقوق ثابتة تدفع لأصحاب 
الأرض وتقدر ب %٠١‏ مضافة على ما يدفعونه لتسديد مستحقاتهم الضريبية وما 
يتحملون في مشاركاتهم في أعباء القبيلة › وهؤلاء الحراطين لا يزالون يعترفون 
بالروابط القديمة التي تربطهم بأسيادهم الذين هم من وجهة نظرهم المدافعون عن 
حفوقهم وحمايتهم من الناحية الروحية » ورغم ذلك يبدو من الواضح أن جميع 
الروابط بين مخثلف الطبقات الاجتماعية قد بدآت في التلاشى » لأن أكثرية هؤلاء 
الفر اين ام شل ي للترو من ية انود رم ر اغ قم ارا 
التاريخية التي كانت ثربطهم بهؤ لاء الأسياد أكثر من روابط صورية وأصبحوا فى 
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الواقع يفضلون العيش بمعزل عن الأسياد , وفي البراكنة لم يعد الحراطين يرون من 
الضروري دفع الضرائب التقليدية إلي أسيادهم القدامى من البيظان الذين كانوا 
يوفرون لهم الحماية ولم تتدخل الإدارة الفرتسية لتسوية المشكلة لان التدخل فيها - 
علي حد تعبير المقيم العام في البراكنة قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة علي 
مستوي النظام الاقتصادى والاجتماعى المعتمد في البلاد الموريتانية ولذلك تركت 
هذه المسألة علي أن تتم تسويتها بصفة تقليدية انطلاقا من الئتاليد المتعارف عليها (1 
) »> ومن جهة أخري فقد تحول حسان تدريجيا إلي مزارعين في العديد من مناطق 
البلاد وأنكر علي وجه الخصوص أولاد السيد التين أصبحوا يمتلكون أراضي 
زراعية بمحاذاة شمامة وكذلك اولاد احمد الذين اصبحوا يملكون اراضى مماظة في 
شقار و اكريمي ثم أولاد نغماش الذي يمارسون نفس النشاط الزراعي في قيمى ٠‏ 
ومن الملاحظ أن حسان والحراطين يمارسون النشاطات الزراعية في كل هذه 
المواقع جنبا إلي جنب علي حد سواء وقد شجعت الإدارة الفرنسية هذا الئوجه نحو 
ممارسة الزراعة بالنسبة لحسان لأن الارتباط بهذا النشاط يريط الإئسان بأرضة ؛ 
وينسيه التعلق بالنهب والسلب وركوب المخاطر كما يقول المقيم الفرنسي في 
البراكنة (۲) 

وقد صاحبت هذا التحول قي نمط معيشة سكان البراكنة خلال سئة ٠۹٤٤١‏ ظاهرة 
نزوح السکان من الرياف إل المدن والتي لوحظت أساسا في صفوف السكان السود 
هؤلاء السكان الذين كانوا يهاجرون خلال فترات الأزمة باستمرار فمثلا في سنة 
114۴ هاجر جمهور كبير من الحراطين والعبيد من البراكنة واستقر هذا الجمع 
بصفة نهائية في منطقة جرجول وهى ظاهرة لوحظت منذ العشريتيات ١ففي‏ سنة 
٠‏ كتب المقيم العام بتجكجة رسالة إلي المقيم العام بدائرة كيفه يطلبه فيها على 
إرسال كل العبيد و الحراطين المتواجدين بصفة غير شرعية في أمبوت وذلك إلي 
تكانت التي هي موطنهم الرسمي ' 
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dans Rapport Brakna1943. 
A.N.M serie E2/Dossier 107, Evoution des populations -۲ 


Maures dans Rapport B takna 1944. 
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وقد وجهت رسائل مماظة إلي حكام دوائر جرجول وغبرها بهذا الخصوص 
وقد كان لهجرة هذه اليد العاملة كبير الأثر علي تكانث التي بقيت تعاني من نقص 
فادح في السواعد العاملة وهو ما انعكس علي المرد ودية الإنتاجية في مجال 
الزراعة علي مستوي الدائرة ففي سنة ٠۹٠١‏ كانت أغلبية سكان العصابة تشكو من 
كون اليد العاملة في الفلاحة تهجر الأراضي الزراعية الموجودة في الدائرة إلي 
الدوائر المجاورة وذلك لغرض ممارسة الزراعة بصفة سرية في أراضي تحوزها 
قبائل ومجموعات لا تربطهم بهم أية صلة وهذه الوضعية كانت مناسبة لقيام نزعات 
حادة بين سكان هذه الدوائر التي يحاول كل طرف منهم الاحتفاظ بهذه اليد العاملة 
علي حساب الآخر ٠‏ 
والظاهر أن الأسباب الكامنة وراء هجرة هؤلاء المزارعين تتمثل علارة علي 
تهربهم من دفع الضريبة في رغبتهم في التخلص من الاأسياد ٠‏ 
وسعيا إلي وضع حد لهذه الهجراة غيز المشروعة قرر كل من حاكم دائرة جرجول قول 
والمقيم الفرنسي بكيفية فرض عقوبات علي شكل غرامات مالية علي كل المزارعين 
الذين يقنطون أراضي زراعية غير الأراضي التي تنتمي إلي مناطقهم الإدارية التي تم 
إحصاؤهم فيها )١(‏ . ويمكن أن نفسر هذه الوضعية بالنظر إلي التزايد الملحوظ في 
أجور اليد العاملة وهو ما جعل الحراطين يهجر:ون تلقائيا الأسياد لأن هؤلاء الأخيرين لم 
يعد بمقدورهم توفير الوسائل الكافية لضمان ظروف حياة مواتية بالنسبة للحراطين الذين 
يرتبطون بهم وهو ما كان يدفع الحراطين إلي التواجد بكثافة عالية في ورشات الأعمال 
العمومية التابعة للإدارة حيث الأجور مرتفعة خلافا لما هو الحال في ممارستهم لأعمال 
أخري فيي القطاع التقليدي كالزراعة وتربية الماشية مثلا ٠‏ 
١‏ 
A.N.M serie E2/Dossier 114 Compte Rendu de Tournee du‏ 
Commandant Cercle Assapa dans ta Region pe K iffa et Aft‏ 
outSF evrier 1935.‏ 
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وهذه المسألة كانت لها انعكاسات علي المر دودية الإنتاجية في مجال 
الزراعة نتيجة لانعدام اليد العاملة وخاصة بالنسبة لملاك النخيل الذين شكوا المقيم 
الفرنسي بكيفة هذه الوضعية سنة ۱۹٤۸‏ ولم تكن منطقة الحوضين بمعزل عن هذه 


التحولات حيث تمت عملية قطع علاقات التبعية بشكل بطيء : نسبيا وذلك بالئسية 
للعييد ٠‏ 


وقي هذا الإطار فإن العبد يتحول بصفة إرادية إلي مزارع ويستقر إلي جانب أحد 
السدود الزراعية لممارسة الزراعة بصفة ثابتة ودائمة ٠,‏ وفي حالة ما إذا كان السيد 
بتحلي بشيء من المرونة مع هذا العبد بحيث يتجنب استخدام العف ضده بعدم 
الأقدام علي انتزاع زوجته أو أحد أبنائه لغرض حراسة مواشي السيد وفي حالة 
مساعدة هذا الأخير للعبد ببعض المواشي ينتفع بلبنها خلال السنة قإن الروابط بيذهما 
قد لا تنقطع وبالمقابل يدفع العبد إلي سيدة كل سنة جزء] من نصابة فى إنتاجه 
الزراعي » وخلافا لهذه الصيغة حدثت مشاكل بمقاطعة تامشكط بين الأسياد 
وأتباعهم من العبيد والمتسبب الأول في هذه المشاكل ليس العبيد بل السادة ذلك أن 
هؤلاء الأخيرين يريدون 
ممارسة نفس الحقوق التى كانوا يتمتعون بها علي عبيدهم كما في السابق وبالتالي 
فإنه كثيرا ما يقدم أحدهم شكايتة للمقيم الإدارى بالمقاطعة بهذا الخصوص وغالبا ما 
لا تجد المسألة حلا نهائيا وبالتالى يقطع العبد كل صلة له بالسيد )١(‏ . 

ونتيجة لهذه الوضعية بذل حاكم دائرة العيون دورا كبيرا في إقناع الأسياد 
بتحمل تضحيات كبيرة وذلك بالتخلي عن مطاردة عبيدهم حفاظا علي اليد العاملة 
الضرورية للتنمية وللحيلولة دون هجرة المزارعين قامت الإدارة الفرنسية في 
الحوض الغربي بتطبيق سياسة غذائية تتمثل في مضاعفة الآبار والسدود ورغم كل 


ا 


١‏ محمد الراظي : مرجع سابق > ص۱۸۱. 


fo 


هذه الجهود الحثيثة من طرف الإدارة لمعالجة مشاكل العبيد والأسياد فإن ذلك لم 
يمنع الحراطين من الهجرة نحو الجذوب بحتا عن الأراضي الصالحة للزراعة 
خاصة في المناطق الحدودية المتاخمة السودان الفرنسي حيث سيقطعون الرو ابط 
الاخيرة التي تربطهم بالاسياد وهو ما أحدث انعكاسات خطيرة علي مستوي دائرة 
العيون كسا ذكر حاكم الدائرة فقد تم هجر الأراضي الصالحة للزراعة وتقلص 
بالتالي الإنتاج الزراعي مما أدي إلي ظهور نقص في الغذاء وهذه الظروف كانت 
a SS EG EE‏ 
استرجاع عبيدهم من السودان )١(‏ , 


ولقد كانت هجرة العبيد تطرح مشكلة بالنسبة للإدارة الفرنسية منذ ٠۹ ٤٥١‏ 
ففي ٠١‏ يوليو من نفس السنة تعرض حاكم دائرة العيون في تقريرة السنوي لهذه 
المسالة حبث أورد في التقرير مانصة : " إن قري مالي تاوي الكثير من الحراطين 
المهاجرين الذين استقر استقروا نهائيا هناك لمزاولتهم للأنشطة الزراعية يضاف إلي 
هؤلاء الخراطين الذين هاجرو؟ تلقائيا أغداد اخري من العبيد ساهمت الإدارة 
الفرنسية في تحريرهم وأصبحوا يبحثون عن مصدر رزق جديد وفئات أخري من 
العبيد غادرت أسيادها لأنهم عجزوا عن توفيرهم المصادر الضرورية للبقاء ٠‏ 

ولکي تواجه الإدارة الفرنسية هذه المشكلة ساعدث حسان أصحاب المكانة الاجتماعية الكبيرة 
إلي إعادة طبقات الحراطين إليهم ليعملوا في الأعمال التقليدية كالزراعة والرعي أما بالنسية 
للاسياد الذين لا ينمتعون بتاثير ممائل فإنهم يكتفون 


ANM serie E2/Dossier 106, Emigrations de la Maied oeuvre 


servile , dans Rapport lcercle Aioun El attrouss pour 


,„leannee1950. 
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بتنظيم زيارات دورية إلي عبيدهم وخاصة في فترات الحصاد الحصول علي 
بعض الهدايا من طرفهم (1) . 
وقد عبر رؤساء القبائل الموريتانية عن استيائهم إزاء القطيعة التي وقعت 
بين الأسياد والحراطين خاصة وإنهم يرون إن هؤلاء الآخرين يمثون المصدر 
الوحيد للإتتاج وقد تم إحصاء هؤلاء الحراطين في القري السودانية وهم يشكلون 
نسبة كبيرة من سكان هذه القري وقد أعلن هؤلاء الأسياد عن استعدادهم الكامل 
للالتحاق بالحراطين المذكورين والاستقرار معهم في حالة ما إذا كانت الإدارة 
الفرنسية عاجزة عن إعادتهم إلى أماكنهم الأصلية ٠‏ وهذه المسألة بالذات كائت 
تشغل بال الحاكم العام لغرب أفريقيا الذي كتب في هذا الخصوص إلي حاكم 
موريتانبا مقتاطرا واه بخشتومن إن قرفت غين متت لاجو اء آي تیر على 
العبادات البيظانية خاصة فيما يتعلق بعلاقة الأسياد بالحراطين وقد وقف من هذه 
القضية موقفا حياديا علي اعتبار أن الإدارة لم تستطع حتى الساعة أن تأخذ موقفا 
بخصوصها لأن الظروف لم تعد مواتية بعد وأي عملية تستهدف تحرير العبيد بصفة 
مفاجئة ستؤدي حتما إلي قطيعة المجتمع البيظاني علي حد قولهم هذا مع العلم أن 
عدد العبيد كان في تناقص كبير لانهم كانوا في الغالب يفرون من أسيادهم نحو المدن 
وظاهرة ادوابة (۲) قي الحوض التي شجعتها الإدارة الاستعمارية هي عبارة عن 
تجمع كبير من العبيد والحراطين الذين قطعوا علاقتهم مع الاسياد وأصبحو! بالتالي 
يزاولون النشاطات الزراعية بصفة مستقلة ٠‏ 
Elkeihet (O. Mohamed El apd) Colonisaton francaise et‏ 
Mutations socials Mauritanie : cas de Ieexclavage on milieu‏ 
maure 1900-1960 , memo rie maitrise en his toire, Nouakshott‏ 
1986,p . 58‏ 
۲ ظاهرة ادبای عبارة عن تجمع كبير من العبيد والحراطين الذين قطعوا علاقاتهم باسيادهم 
.اصبحوايزاولون النشاط الزراعى بصفة مستقلة وقد شجعت فرنسا هذة الظاهرة ( محمد 
اراظى السياسة الاستعمارية ص ۱۸۲ ) 
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البيظان الذين كانوايهاجرون وقتها إلي السنغال والي مستعمرات أفريقيا الغريية 
الفرنسية الأخريات )١(‏ . ۰ 
هجرة السكان ومواطني العمل الموريتانيين : 

إن أي انتقال للسكان من منطقة إلي أخري ينجم عنه في الغالب تبدل فى 
أنظمتهم الاقتصادية والاجتماعية وقد عرفت البلاد الموريتانية خلال الأربعينيات 
هجرات داخلية وهجرات خارجية ٠‏ فعلي المستوي الداخلي : فإن ديناميكية 
الهجرات تتجه صوب أماكن تركيز الإدارة الفرئسية والمؤسسات العامة وحيث 
توجد المرافق الاجتماعية ( الصحة والتطيم وكذا أماكن وجود فرص العمل ) وهي 
مسألة طبيعية لان الريفي يهاجر في الغالب إلي حيث توظف الأموال المستخلصة 

من الزراعة والثروة الحيوانية ٠‏ ولذلك فان هده لوجر ة تن مو أحداث 

اختلال توازن بين المناطق, السكنية ( المراكز الجانبة مرتفعة الكجافة ؛ المراكز 
الطاردة قليلة الكثافة ) وسنركز هنا في بداية الأمر علي الهجرات الخارجية لسكان 
موريتانيا خلال فترة الاستعّمار وذلك تظرا لهذه اليجرات من أهمية في لنم أط 
السكان المعيشية وتطوير أنظمتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 
هجرة السكان ومواطني العمل الموريتانيين خارج البلاد : 

كما رأينا من قبل قإن سنوات الجفاف التي عرفتها البلاد الموريتانية خلال 
الأربعينات وخاصة سنوات ۱۹۲۰ ٠٠٤٤ - ۱۹٤٩ - ۱۹٤۲‏ ) قذفت بالكثير 
من اليد العاملة الموريتانية خارج البلاد وخاصة نحو السنغال الذي كان يحثضن 
القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين ٠‏ 

ويرجع بعض الباحثين في هذا المجال أن أسياب هذه الهجرة هي أسباب 
اقتصادية ٠‏ علي اعتبار أن هؤلاء المهاجرين هاجروا بدافع تحصيل مصادر رزق 
جديدة بعد فقدانهم لمصادر رزقهم ويتوزعون في ممارسة أنشطة اقتصادية محددة 
كتجارة الحوانيت مثلا وتجارة المواشي وقد أدت الهجرة إلي انتشار الموريتانيين فى 


,۱۸۳ محمد الراظي : مرجع سابق › ص‎ -١ 
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وفى تكانت كان أغلب الأسياد يوافقون علي ا كل الأولاد الذكور من 
ابناء خدمهم وذلك من أجل الحفاظ علي روابط متينة مستقبلية بين الخرطان والسيدء 
وفي حالة البلاد فقد تطورت وضعية العبيد والاتباع من تجاوزات الأسياد هذا فى 
حين حافظت الإنشيري علي العبودية لان موقعها كمخبأ بالنسبة لقبائل الشمال التي 
حاربت الفرنسيين واعتماد حاكم الانشيري الذى يري ذلك ضروريا أنه إذ لم تكن 
هناك موارد اقتصادية فإنه لا توجد ضرائب وبدون عبيد لا توجد تنمية حيوانية علي 
حد تعبيره ومهما يكن من أمر فإنه علي الرغم من مساعدة الظرفية الاستعمارية علي 
التحسن من وضعية العبيد فإن هؤلاء الآخرين بدورهم قد ساهموا في عملية تحرير 
أنفسهم مساهمة فعالة سواء كان ذلك بالطزق التقليدية المتعارف عليها أي بواسطة 
العثق أو سواء اتخذت تلك الحرية شكل هجرة العبد إلي أماكن بعيدة عن موطنه 
الأصلى وقطع علاقته مع أسياده وهذا الثلاشي في علاقات التبعية قد لاحظة بيزية 
)J.Peye (‏ أحد الإداريين الفرنسبين والذي کان قش منصب حاکم موریتانيا ‏ 
وأرجحة إلي الإجراءات الإدارية الفرنسية التي تسببت في أحداث تغيرات في 
الظروف الحياتية الموريتانيين لأنها أقرت علي حد قوله الحرية الفردية للشخص اي 
(حرية الئنقل » حرية الملكية ) ثم ضمان الأمن بالنسبة للاشخاص والممتلكات ٠‏ 
وهذا المناخ الجديد حسب جان بيري هو المسئول عن اتخاذ الأتباع كل الوسائل 
الضرورية للتحرر من هيمنة حماتهم التقليدين (۳4ةإ0 sأهطعه۸)‏ ولما تخلي 
اتباع الزوايا عن دفع التزاماتهم تجاه حماتهم الروحيين . 
ولم يكن بوسع الزوايا وحسان مقاومة هذه الوضعية واتجه الكثير منهم إلي 
ممارسة بعض المهن التي كانوا يأنفونها في السابق مثل ممارسة بعض الزوايا لجني 
العلك » واستغلال الملح للأغراض التجارية وكذا ممارسة حسان للأنشطة الزراعية 
"وقد حدث ذلك في وفقت تكثفت فيه الهجرة ( هجرة العبيد ) من موريتانيا إلي 
السنغال وقطع علاقاتهم مع الأسنياد واحثماء البعض الآخر منهم بالمراكز الإدارية 
بالمستعمرة ولم تقتصر هذه الهجرة علي العبيد وحدهم بل شملت الموريتائيين 


YA 


كل مناطق السنغال على وجه التقريب رغم أن التقديرات قبل الحرب العالمية 
الثانية » كانت تحدد العدد الإجمالي للمهاجرين الموريتانيين المقيمين في السنغال 
بحوالى ٠٤٠٠٠١‏ ساكن وفي سنة ۱۹٤٤‏ ارتفع هذا الرقم ليصل إلي ۱۸ ألف ساكن 
وهو ما يعطي معدل نمو سنوي لهؤلاء المهاجرین يقدر ب : ۳۳ ألف ساكن أي ما 
يعطي معدل نمو سنوي یقدر ب : ۱و %٤‏ ۰ ومهما يکن من مر فان توزيع هؤلاء 
المهاجرين لم يكن متساويا رغم تكاثرهم في المناطق الاقتصادية الأكثر أهمية . 
واک ونی فی رھ ا داق فل یر 
المهاجرين الموريتانيين كان كبيرا وأساسيا في السنغال سنة ٠۹٤١‏ حيث تمثل نسبة 
المقيمين نسبة ١٦و‏ %۲۷ من مجموع المهاجرين في الدوائر السنغالية وذلك نتيجة 
لكون هذه المنطقة تعتبر أساسا منطقة زراعية وتستقطب الكثير من الأيادي العاملة 
٠‏ إلي جانب ذلك نلاحظ التواجد الكبير للمهاجرين الموريتانيين في مدن اللوقا ‏ 
بودور -داكار -كاولاخ حيث كانت تستقطب هي الأخرى خلال نفس الفترة أعدادا 
كبيرة من الموريتانيين بحكم إشتمالها على فرص للعمل وقد كان أكثرهم يزاول 
الأنشطة التجارية وتمثل نسبة هؤلاء المهاجرين في هذه المناطق سنة ۱۹٤۳‏ ء ٤و‏ 
١‏ % من العدد الإجمالي في السنغال ٠‏ 
علاوة علي ذلك فإنه يمكن أن نقول أنه علي الرغم من تطور حركة الهجرة 
من موريتانيا إلي الخار ج.أثناء ۱۹:١۲‏ حيث شملت كلا من الرأس الأخضر والنيجر 
«ففي سنة ۱۹١١‏ بلغ عدد المهاجرين الموريتانيين في مدينتي يسن سالوم م81)- 
oun (‏ ااه وتيس ( وءمإط٣)‏ السنغالين ٠۷٠٠٠١‏ مهاجرا وهو ما يقدر بنسية ١ه‏ 
من العدد الإجمالي للمهاجرين خارج البلاد سنة ۹١١‏ ٠ويري‏ بعض الباحثين 
أن تواجد الموريتانيين في هاتين المدينتين السنغاليتين سنه ٠۹١١‏ يمثل نسبة ۷١‏ 
من مجموع المهاجرين بالسنغال وقد تم تصنيفهم إلي عبيد وحراطين هجروا أسيادهم 
وزوايا يتطلعون لتطوير ثرواتهم وكذلك فئات حسان التي فقدت مصادر معيشتها مع 
الاستعمار والتي تبحث عن فرص للعمل 


0 


ويقدر ( ٤#مuهآ‏ ماعهط٤)‏ عدد الموريتانيين المتواجدين بالعاصمة السنغالية 
ستة ٠۹١١‏ ب ٠٥۷٤‏ ساكنا وهو ما يعطي نسبة ٦و‏ %۲ من مجموع سكان داكار 
علي حد قولة ومن أهم النشاطات الاقتصادية إلتي تتعاطاها هذه الجالية » التجارة 
وخاصة تجارة المواشي وتجارة الحوانيت ولكن بشكل طفيف نسبيا ولا يستبعد أن 
تكون الدوافع الكامنة وراء هجرة الموريتانيين إلي الخارج وخاصة إلي السنغال 
دواقع اقتصادية حيث يسعي هوؤلاء المهاجرين إلي الحصول علي مصادر جديدة 
للعيش بعد تلاشي وتدهور موارد الاقتصاد التقليدي والتهرب من الأعباء الإدارية 
الاستعسارية وكذا البحث عن ظروف الحياة الحضرية العصرية ٠ويميز ٣٥u pt‏ ) 
(بين نوعين من الهجرة : - هجرة الموريتاني الأبيض الذي يبقي محتفظا ببعض 
الرؤابط م قبيلة الأصلية والذي غالبا ما تكون هجرته غير تهائية ٠‏ 
وهجرة الموريتانى الاسود الذى يهاجر من اجل الاستقرار النهائى )١(‏ 
هجرة الموريتاني الأسود : 
ولا يتجاوز متوسط المحيط الاجتماعي الذي يقيم فيه ٠‏ معدل الهجرة أكثر 
من سبعة أو ثمائية أشهر › هذا قي حين توجد هجرة ثلاثة أشهر وحسب ع٣‏ 0إع6) 
( sمزں۴‏ فإن السنغال تستقطب الأكثرية الساحقة من العمال المهاجرين 
الموريتانيين وتجد ر الملاحظة أن هذه الهجرة تخص أساسا الموريتانيين الشباب 
الذين تبلغ أعمارهم خمسا وعشرين سنة فما قوق » وكذا الرجال الذين تبلغ أعمارهم 
٠١‏ سنة فما فوق ٠‏ و تتعاطي هذه اليد العاملة نشاطات متعددة مثل الأعمال اليدوية 
في قطاع الزراعة وكذلك الأعمال اليدوية في قطاع الأشغال العمومية في المراكز 
الحضرية ويشتغل البعض من هؤلاء المهاجرين كخدام للمنازل وفي الأعمال 
البسيطة الأخرى ويوجد بينهم من لا يحصل على شغل ٠‏ 


١‏ صالح بكتاش : النزاع السنغالي الموريتاني بين المازق العرقى والمخرج 
الوطنى الشعبى › دار المستقبل العربی ›سنة 1۹۹٩۹‏ › ص 1۷ . 
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ويؤكد دشاشى أن هجرة البحث عن العمل هذه شملت كل طبقات المجتمع 
الموريتاني التقليدي ولم تتجاوز حدود أفريقيا الغربية قبل الاستقلال كما يري أنها 
كانت اكثر كثافة في الىبنغال وخاصة فى داكار وتعود البداية الفعلية لهذه الهجرة إلي 
استعمار البلاد ولكنها عرفت بعص التطور بعد سنة ٠۹٠١‏ وقد أدت هذه الوضعية 
إلي هجرة الكثير من الأراضي المزروعة فى البلاد حيث لم تعد مستخدمة من طرف 
ملاكها وذلك نتيجة للهجرة المتزايدة لليد العاملة نحو المراكز الحضرية بحثا عن 
العمل بالراتب الذي يوفر.ظروف الحياة الريفية وقد ثفاقمت هذه العملية أكثر من أي 
وقت مضى خلال الخمسينات أي مع بداية الأاستغلال المنجمي للبلاد ونمو مراكزها 
الحضرية . 

٠‏ الخلاضة كان من نائج الأجتماعية للستضار الفرتسي في موريتايا 
والمتعلقة بتطيوير الأوضاع الاجتماعية خلال فترة الاستعمار وجود بعض الظواهر 
مثل هجرة العبيد وقطع علاقة التبعية وتأثر الفتات الاجتماعية من الوضع 
الاستعماري الجديد كما تعرضت الحياة الاجتماعية إلي تغيير أنماط معيشة السكان 
وبالتالي تطوير عقليا تهم من خلال تصويرها لواقعهم المعيشي الجديد ولأئماط 
تفكيرهم وتحليلها للازمات الاقتصادية . 
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لقد وقفت الثقافة الموريتانية أمام الاستعمار الفرنسي حجر عثرة تجلت في 
جهاد القلم والسيف ضد كل مظاهر التعسف الفرنسي ووقفت الثقافة الموريتانية 
اكه رة ترت د رة رى ومد شد ا رة 
الشعب داعية إلى مجاهدة المستعمر ومجابهته وقد لعبت المحاظر الموريتانية في 
هذا السبيل دورا رائدا وذلك بمنعها موالاة الإدارة الفرنسية وأعراضها عن الاهتداء 
بهديها معرضة عن كل المغريات مفتية بحرمة ارتياد مدارس المستعمر والي جانب 
ار لبت لري وة في مورا عة رفدرت نة فة ارا ا 
تقل عن سايقتها شإنا فواجهت المستعمر وباركته وظهر بذلك قطبي الرفض والقبول 
» الرفض الذي مثه الشيخ ماء العينيين والداعي إلى مقاطعة المستعمر مقاطعة كلية 
وق ا أمامه آما القبول فقد مثله الشيخ سيديا بابا والشيخ سعد أبيه بن الشيخ 
محمد فاضل ومهما يكن من أمر فان تأثير الفرنسيين علي ثقافة القوم كان طفيقا 
خفيفا ء وذلك أن المحاظر الموريتانية ظلت دوما حجرة عثر وسيبا يهدد المصالح 
الاستعمارية ولو لم تتدخل المحاظر وأساليبها لذاب المجتمع الموريتاني في سموم 
المد الغربي وإنتفت شخصيته وكيانه الحضارى )١(‏ . 


ويظهر لنا من خلال البحث والدراسة أن المؤسسة الاجتماعية الموريتانية 
ذات الطابع البدوي قد استطاعت أن توفر لنفسها طريقة للتدريس ذات نظام بديع قل 
نظيره وحتى بالنسبة للمجتمعات العربية المستقرة في قلب الحضارة البشرية منذ 
القدم فهو نظام تعليمى يقوم تحت الخيام وعلي ظهور العيس » ويهذه الوسيلة 
استطاع الموريتانيون بناء شخصية ذات تكوين ( مؤسس -ثقافي ) ظل يتر اكم 


زیچ نے ا کے ےہ کے ا ا ا و ج 
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عبر أجيال هذا الشعب إلى أن وصلو! إلى درجة تصدير أدمغتهم ومناهجهم إلى ابعد 
النقاط في محيطهم الثقافي العربي والاأقريقي ونظرا لهذا المستوي العالمي من 
النط.ج التقاقي المدعوم بالنزوع الديني الإسلامي فاته لم يعد بوسع المرء أن بقارن 
بين'مستوي هؤلاء البدو الصحراويين من القوة والبناء الثقاقبين مع بقية العالم 
زغ ري جاور ة كنا فع عن ذلك فخا فب ر ضر فة وخا من طرف 
الاستعمار الفرنسي المجابهة هذه الوضعية. غير القابلة للتجاوز بتلك السهولة التي 
تصورها في البداية(١)‏ . 

وترجع أساليب الصرامة الفرنسية للثقافة الموريتانية لما كان للموريتانيين من 
دور ثقافي بارز ليس في بلدهم فحسب بل في كل ألبلاد الأفريقية المحيطة بها 
ويرجع ذلك إلى العامل الجغراقي حيث كانت مدينة شنقيط بمثابة محطة كبيرة من 
محطات التجارة الصحراوية ومنها واليها تخرج وتعود قوافل الحجيج وقد أهلها هذا 
المركز التجاري والديني بان تكون مركز ا إشعاع علمي وتقافي رهناك عامل بشري 
N E E A‏ 0 ر 
حاملة لغتها وتقافتها وذلك يوضح بجلاء الدور الكبير الذي لعبه العلماء الشناقطة 
عامة ومشايخ الطرق الصوفية خاصة في إثراء الحركة الطمية والثنافية ولقد كان 
المجال الجغرافي الذي تشأت فيه التقافة الشنقيطية في القرن التاسع عشر اكثر 
اتساعا من حدود موريتانيا كما آن الموقع الذي كانت تتمتع به بلاد شتقيط أهلها بان 
تكون الجسر الذي أوصل.الإسلام والثقافة الجربية إلى الأقطار الأفريقية . 

ولم تكن علاقة موريتانيا بالجنوب فقط يل كانت هناك علاقة متنامية في 

كل المجالات وعلي رأسها المجال الثقافي مع بلاد المغرب وبلاد المشرق الإسلامي 
وضعت أسسا متينة للتوصل الفكري بين علماء المنطقتين وكان للطرق الصوفية 
عامة والطريقة القادرية وفروعها بصفة خاصة القدح المعلي في نشر الإسلام 
والثقافة العربية في كل البقاع ولكل الأعمار وفي كل الأوعية الثتافية من مساجد 
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ومحاظر وغير ذلك من الأوعية الحاملة والناشرة للثقافة الإسلامية والعربية (1) . 
ولقد أخذت المقاومة طابعا ثقافيا برفض تقافة المستعمر والتصدي للمدارس 
الاستعمارية فترة طويلة من الزمن وهذا الرفض يعكس درجة تنامي الوعي الوطني 
والاعتزاز بالوطن والأرض وهذا ما سيتجلى لاحقا مع بداية أربعينيات القرن 
العشرين (۲) ٠‏ لقد كانت فرنسا تهدف إلى فرض تقافتها ولغتها وتقاليدها ونظمها 
الاجتماعية والسياسية علي الأفريقيين وكان القصد من ذلك كله هو القضاء علي 
الثقافات والتقاليد المحلية الوطنية وجعل تفكير سكان المستعمرات مطابقا تماما للنظم 
الفرنسية وحاولت فرتسا فرض هذا الغزو الثقاقي علي سكان وشعوب تتفاوت في 
ثقافتها وتقاليدها المحلية وبالطيع أدت هذه السياسة الفرنسية إلى خلق تفرقة بين أبناء 
الشعب الواحد تفرقة نجمت عن القدرة علي الاستيعاب وعدم القدرة علي مجاراة 
الفرنسيين في ثقافتهم وعاداتهم وهذه من ابرز مساوئ هذا النظام الفرنسي الذي حرم 
الأفريقيين في المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا من ثمار هذا النظأم الجديد 
وجعل استيعاب الحضارة الفرنسية شرطا أساسيا للوصول إلى مستوي الفرنسيين في 
الحقوق والواجبات كما أن تشكيل النخبة وسيلة لخلق جماعة تستوعب التراث 
الفرنسي وتصبح الجسر الذي تعبر عليه الثقافة من اجل ذلك كانت الحرب بين هذه 
الثقافة والإستعمار الفرنسى الثقاقى شرسة وعنيفة » فقد منع المستعمر السكان من 
إنشاء المدارس الحرة داخل المدن الموريتانية للتعليم كما منع الاتصال بالخار ج 
لابعادهم عن العلاقات الفكرية كما لم يسمح بأن ياوا بأساتذة من الخارج خوفا عليهم 
مما يسمية المستعمر ( التسمم الروحي ) آي بث روح الثقافة العربية الحية بين 
السكان كما يمنعونهم من الرجوع إلى أوطانهم خوفا من أن تنتشر العدوى الحاملة 
لها والتي هي بث الرسالة العلمية واسنثارة أفكار بني جلدته إذ يعدونه انه ( المجرم ) 
الوحيد الذي لا يمكن أن يسمح له بالدخول إلى الوطن الذي هو مسقط رأسه . 
ولا يقتصر دفاعهم الدنئ هذا علي محارية الثقافة الفكرية والقومية بل 
يتجاوزون ذلك إلى الطعن في العقيدة الإسلامية حيث يمنعون السكان من بناء 
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المساجد التي يؤدي فيها المسلم ما أمره الله به من شعائر دينية . 

وقد حرمت فرنسا علي جميع أطراف البلاد إلا يكون هناك صحيفة واحدة 
معبرة عن إرادة الشعب كما لم تسمح فرنسا لآية صحيفة تدخل البلاد غير صحف 
فرئسا )١(‏ . وعلي الرغم من الجهود الذاتية التى بذلتها الإدارة الفرنسية لاقامة 
تعليم فرتسي شامل علي كامل امتداد المستعمرة بموريتانيا فإنها لم تتمكن من بلوغ 
الأهناف المستوحاة وذلك بالنظر إلى ضعف نسبة التمدرس بالبلاد مقارنة مع أقاليم 
افريتيا الغربية الفرنسية الأاخرى فظاهره هجرة الثلاميذ للمدرسة قبل إكمال شهادة 
الدروس الابتدائية وعدم إقبال البنات على المدارس وتعلق الأهالى بتعليم اللغة 
العربية وعلومها بعد إصرار الإدارة المذكورة علي تقليص حصص هذه الأخيرة في 
المقررات الدراسية تشكل في مجملها نماذج من المشاكل التى كان يواجهها التعليم 
الفرنسي بالبلاد الموريتانية هذا التعليم الذي لم يكن يحظي بقبول تام لدي المؤسسة 
الاجتماعية التي اعتبرته مظهرا من مظاهو الهيمنة الثقافية ووسيلة لطمس الهوية 
العربية الإسلامية للبلد الشيء الذي يتنافي مع خصوصية المجتمع (۲) . 

لقد ترك الاستعمار الفرنسي تحلفا تقافيا وعلميا فى موريتانيا فلا نجد عند 

خروجه من البلاد مدرسة ثانوية واحدة كما أن المدارس إذا وجدت فإنما توجد لطبقة 
محظوظة فلا تسمح لابناء البلاد بدخولها فهي حرام عليهم و إنما هي لكل من كان 
من أبناء عملاء الاستعمار وقد لا تتعدي طبقة المتقفين في البلاد %٤‏ من السكان لقد 
انفردت موريتانيا عن الأقطار الأخرى سواء في شمال أفريقيا أو في الأقطار 
الإسلامية في غرب أفريقيا بأن أبناءها قاوموا التعليم الفرنسي » ويلاحظ أن رجال 
القادرية الذين تقبلوا التعاون مع فرنسا سياسيا إلا انهم رفضوا التعاون معهم تقافيا 
وتشبثو! بنظام التعليم التقليدي السائد عندهم -لقد عمد الاستعمار إلى ذكر مدرسة بدلا 
من المحظرة إيمانا منه أن كلمة محظرة تذكر الشناقطة بماضيهم المجيد فقد حملت 
المحظرة لواء الحركة العلمية والثقافية إلى إرجاء البلاد فكان لهم في رحابها رهبانية 
علم وجهاد ثقافي کبیر وعطاء ثری . 
ا ا ا س کے 
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لقد خلفت هذه المدارس العصرية آثارا باقية في تاقة القوم فصبغتها 
بالصبغة الفرنسية ولونتها باللون الأجنبي فنخرج من مدارسها طلبه موريتانيون 
مطبعون علي التخلق بأخلاق الغرب والتأسي به فبداً المجتمع يتفكك وأخذت العقليات 
تتغير والأخلاق الحميدة تنحط قاصبح الشباب يدخل أمام الشيوخ ويشرب قبلهم 
ويتكلمون قبل أن يوؤّذن لهم ويخاطبون الشيوخ يلغة الفرد › ومما خلفه الاستعمار 
غرس تقافته في أذهان الناس إذ بدأوا يتمسكون بها معتصمين بها معتبرين إياها كتابا 
مقدسا لا يجوز الخروج عليه أضف إلى ذلك أن المستعمر فكك البنية الثقافية 
للمجتمع وفتتها فأاخذت المحاظر تتقلص وتتخلص من أداء مهامها إذ اصيح المقيلون 
عليها يتناقصون وعنها يصدون »ء ويرجع ذلك إلى هروب الشباب من الحياة التقليدية 
وانصرافهم نخو الحياة المغاصطرة لهثا ؤراء الاغراءات المادية وإشباع الرغبات » 
ويالجملة فان فرنسا نجحت في إرساء هياكلها الإدارية القافية وبسط نفوذها علي 
ثقافة القوم ومعارفهم والسيطرة علي تفوس الشباب وعقولهم وإذا كان قد وجد من 
بين الموريتانيين من لحب دورا بارزا ونشيطا في مساعدة الفرنسيين خلال حملاتهم 
الاستطلاعية وتعاون معهم إلى حد ما فان رفض ثافة المستعمر و الاتقباض عنها 
کان شامل (۱) . 

فقد تمسك ا 
والحبل غير المنفصم فبقدر ما انفتحت كشوف الأفريقية المجاورة علي الثقافة 
الفرنسية واحتفت بها يقدر ما ابتعدت المحاظر وانزوت علي نفسها مبتعدة عن كل 
إغراء وتشجيع من قبل المستعمر محافظة بذلك علي شخصيتها وكيانها ذلك إن 
الروح الإسلامية قد تغلغلت في تفوس القوم و ترسخت منذ عدة قرون فلم يستفزها 
المستعمر ولم يزعزعها 
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و إنما بقيث صامدة في مواجهه صارمة معلنة عليه حربا شعواء وبذلك لم يتغلغل 
المستعمر في الأراضي الموريتانية إلا بصعوبة شديدة فكانت موريتانئيا أقل مناطق 
غرب أفريقيا تأثرا بالمد الثقافي الفرنسي فظهرت معارضة ومحاربة واضحة من 
طرف أسائذة المحاظر الذين رأ و في المدارس الفرنسية تهديدا وطمسا للشخصية 
العربية الإسلامية ٠‏ لقد ظلت المحظرة الموريتانية بذلك تمثل العرقلة الأساسية 
لإنتشار هذا اللون من التعليم . 
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الخاتمة 


القد تعرضت هذة الدراسة لدور الطريقة القادرية قى موريتانيا خلال فثرة 
الاحتلال الفرنسى للابلاد , وقد تمخضت هذة الدراسة عن بعض النتائج › أهمها :- 


| - اسهمت ظروف موريتانيا الداخلية فى نمو حركة التضوف والقادرية خاصة داخل 
المجتمع فقد كان الشعور الدينى عميقا لدى السكان وكذلك حب التصوف الصحيح 
واهلة ؤكانت لهم مكانتهم عند العامة والخاصة . 

۲ - ارتفعت مكانة أقطاب القادرية عند الحكام من حسان كذلك عند المستعمر الذى 
ا رها فة 

٣‏ -قام أقطاب القادرية بدور المعارضة لبعض السياسات والاحكام الجائرة الحكام 
وعمالهم كما إستغلوا علاقتهم الطبيعية بالسكان وتشقعوا عندهم لافراد الشعب وعامتهم 


٤‏ -شارك معظم أقطاب القادرية مشاركة ايجابية فى أهم أحداث موريتانيا خلال 
القرن العشرين غند قدوم الإحتأثل وقبل قدومه سواء كانت هذة المشاركة حربية 
اوسياسية او اثفافية وحملوا اللواء الاسلامى دفاعا عن ديتهم وموطنهم . 
٥‏ - انتشرت القادرية فى كل التراب الموريتانيا كما انضم الى الطريقة القادرية افراد 
انتسبوا الى معظم القبائل العربية وغيرها من القبائل . 

٦‏ -شملت القادرية أفرادا من كل الطبقات الاجتماعية ومن مختلف الاعمار ومن 
الجنسين كما وجدت عائلات انطبعت تحت لواء القادرية . 

۷ اوضحت الدراسة الدور الإجتماعى للقادرية فى مجال الرعاية الاجتماعية والتكامل 
وأسهموا قى التخفيف عن الشعب فى الجماعات التى ألمت بالمجتمع ومن سعوا فى 


مصالح الضعفاء . 
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۸ كان للقادرية دور فى دفع المجتمع للتمسك بالقيم الإسلامية الأصيلة وإحياء التعاليم 
الإسلامية الصحيحة فقد كانوا القدوة لمريدهم وأتباعهم .. 


٩‏ - إحتل الدين أهمية كبيرة فى سلوك اقطاب القادرية وتتجلى الروح الدينية عندهم 
فى الاهتمام ببناء المساجد والزوايا التى احثلت مكانة كبيرة عند المسلمين لما لها من 
أهمية دينية وثقافية . 

٠‏ -العلم عند القادرية عبادة تقربهم الى الله تعالى ولذلك ارتفعت مکانتهم فی جمیع 
فروع العلم من قراءات وعقائد وعلوم دينية وعربية وتصوف. 

١١-قام‏ معظم اقطاب القادرية فى موريتانيا بنظم الشعر فى معانى التصوف وتعدد 
اغراضة وشملت اثبات مقامات التصوف واظهار الحب الالهى كما ضم شعرهم علوما 
عربية وإسلامية , 

١‏ - أسهمت القادرية فى النشاط التعليمى فى مجتمعهم وشاركوا بجهد كبير فى تعليم 
الصبيان فى الزوايا والمكاتب بالإضافة إلى دورهم فى تدريس العلم فى الزوايا ' 
والمساجد وقصارى القول فاننا نامل ان تكون هذة الدراسة قد القت ضوءا على الدور 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى للطريقة القادرية فى موريتانيا خلال فثرة 
الاحتلال الفرتسى والفترة التى سبقت هذة الحقبة من تاريخ البلاد. 


لقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن تعاليم القادرية قد أثرت ثأثيرا ملموسا فى 
العديد من الطرق الصوفية الاخرى فى موريتانيا كما اسهمت تعاليم القادرية فى دخول 
حركة التصوف فى موريتانيا فى طور جديد يبث روح التجديد والإصلاح فيها بعد أن 
كانت الطرق الصوفية تعانى من الركود والتغلب والضعف والجمود » كما لعبت تعاليم 
السدرسة القادرية دورا كبيرا فى ربط حركة التصوف فى موريتانيا بنظيرتها فى العالم 
السلامى بعد ان كانت مرتبطة بالبيئة المحلية وموقوفة عليها كما أسهمت فى مساعدة 
البقبلين نحو العلم مما ادى الى توسيع مداركهم وأسهم ذلك فى نقل التصوف من 
الجانب الروحى الى الجانب الفكرى وصارت افكار اقطاب القادرية وتلاميذهم مزيجا 
من افكار العلماء ورجال التصوف التقليدى 
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ولايقل الأئر الاجتماعى الذى أحدثه تعاليم المدارس القادرية فى موريتائيا أهمية عن 
الدور السياسى والفكرى فقد تحولت معظم قبائل السنغال ومالى وغيرها من الدرل 
المحيطة بموريتانيا من الوثنية والمسيحية الى الاسلام الذى تختلف نظمة الاجتماعية 
عن سابقها قى العهدين الوثنى والمسيحى كما كانت تقلل حدة النزاع القبلى من أهم 
المظاهر الاجتماعية الجديدة التى ادخلتها التعاليم القادرية . 


على المجتمع الموريتانى الا انة كان من الواضح انشغال بعض شيوخ 
القادرية بالمسائل الدنيوية الأمر الذى أثر على فعاليتهم قى تصريف شئون الطريقة 
ونجم عن ذلك عدم التزام بعض الاتباع بالتعاليم وضعف درجة محافظتهم على ترديد 
الانكار فى مناسباتها كالمولد النبوى وغيرها كما قلت هجرة الاتباع للمشايخ بقصد 
الزيارة والتبرك كما جرت الغادة فى الماضى كما تاثرت القادرية خاضة والطرق ٠‏ 
الصوفية بوجة عام بانتشار التعليم وازدياد وسائل الاعلام التى تستقى جل مواردها من 
مصادر غربية وقد نجم عن ذلك انصراف الشباب الى المظاهر الدنيوية وقلت لذلك 
نسبة انضوانهم فى صفوف الطرق الأمر الذى اضحى يهدد مستقبلها وهييتها وغدت 
فى حاجة ماسة الى حركة اصلاح وتجديد لتستعيد مكانتها السابقة. 
لقد خر ج انسان ما بعد الاستقلال من معركتة مع المستعمر منهكا مصابا بكثير 
من الاعياء حاملا الكثير من الجراثيم والمرض الاستعمارى » وقد تجلت ابرز مظاهر 
ذلك فى تلك الحيرة التى اصابتة وهو فى غمرة البحث عن أقضل سبيل يصل به إلى 
النهوض بامتة وكان لهذة الحيرة اثرها السلبى فى تمزيق رقعة الفكير فى البلاد فانقسم 
الناس الى مذاهب ومدارس فكرية لكل فلسفتها التى ترى من خلالها سبيل النهوض . 
ان ائمة التصوف السلوكى كانوا اعظم المومنين توحيدالله وللصغفوف وهو 
اتجاة محمود لاغبار علية من الناحية الشرعية لانة يمثل اجتهادا فى اتباع القران 
والسنة ياخذ النفوس بالعزائم غير ان ذلك لايمنعنا ان نسجل ان التصوف الذى تالق 
على عهود أقطابة وأئمتة قد إنحدر على يد الأتباع والمريدين حين انصرف هؤلاء عن 
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الله وابتعدوا عن سير علمائهم مما ادى بالكثير من المنتسبين الى التصوف فى العصور 
المتاخرة الى السقوط فى مستنقع الشعوذة والد جل والخمول . 

ان التصوف الاسلامى بحاجة الى تنقية وتصفية وذلك لايتم الابالرحوع الى 
المصسادر الاصلية التى تلقن الناس دروس التوحيد والاخلاص فية وفى مقدمتها القران 
والسنة وما جاء على نهجهما من مؤلفات الصالحين من علماء الامة وفى هذا المناخ 
النقى الصافى تنمو شخصية المسلم على مبادئ علمية وسلوكيات نافعة ومنهج ثربوى 
شي اجات رى لات وبكلكن اة ن شات اسب وار 
والطوائف التى فتكت بالماضى والحاضر ويؤلفها على طاعة الله وفعل الخير امرا 
بمعروف ونهيا عن منكر كما يرقى بعقل المسلم وهمتة الى مستوى القضايا الكبيرة 
والحيوية بعيدا عن الجزئيات والتفاصيل ورواسب التاريخ . 

والخلاصة فإننا نجد.أولئك الذين يتحاملون على الفكر الصوفى وعلى كل 

عناصر قطب القبول للاستعمار ربما لم يهندوا الى قيمة الصراع الفكرى وضرورة 
التمكين لهذا الفكر كجنة وحصانة كما لم يهتدوا الى مخاطر المواجهة فى بعض 
الظروف التى تصيح فیها انتحار وتهورا يخرق بموجبة المستعمر سور الحصانة 
الفكرية كما غاب عن ذهن هولاء ضرورة مراعاة الظرف الزمنى واستحالة تجاوزة 
كل هذة الأمور جعلت قطب التاييد يحسب لها حسابها خلصت فيه الى ماخصلت , هذه 
الحركة في اقطاب القادرية تنتلا من منطقة الحوض الى الجنوب المغربى الى بلاد 
آلسودان ووفرت لهم احتكاكا بشعوب مختلفة وخلقت لهم قسطا من الثقافة المكتسبة 
کا باکر وبو رت م هذا الاحتكاك والتاثير لا فى سلوك افرادهم فحسب وانما 
تجاوزت ذلك لتؤثر فى إطارهم النظرى . 

لقد حاولت الطريقة القادرية ان تخلق لنفسها مرونة تجعل منها ملثقى لكل 
التيارات الفكرية والصوفية السابقة لها زمنيا والمعاصرة لها ويتجلى ذلك فى الاثفتاح 
القادرى على كل مجالات الفكر التى تجدد ساحتهم الثقافية وذلك من خلال الدراسات 
الفقهية القائمة على التسامح با لايخل بظاهر الشرع وكذلك مسائل العبادات فالقادرية 
ترى ان المريد يكفية ما قل من عبادة اذا ابتعد عن المحرمات وكانوا بتبرءون من 


صعوية التربية ويرغبون الناس فى طريقتهم من خلال خفة الممارسات . اما اللغة 
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فرغم امكانتيهم فى علوم اللغة خرج اقطاب القادرية عن المألوف اللغوى الصعب الى 


التيسير . 

وقد تلاقت عوامل عديدة افضت الى جعل كل قطب من اقطاب القادرية مركزا لنشر 
العلوم ومن بين هذة العوامل :- ۰ 

- الحيازة الشخصية لعلوم الاقران 


الاحتكاك بين مريدى كل شيخ على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم الفكرية مما جعل 

زوايا ومجالس القادرية مدارس متعددة المشارب . 

الرخاء الاقتصادى بسبب الهدايا والتجارة والرعى والزراعة وتوزيع الشيخ هذه 

الهدايا الامر الذى جعل منها عاملا اساسيا فى استقطاب ذوى الكفاءات العلمية 

وماوى لطلاب العلم . 

بعث الابتاء :- شكلت حركة الهجرة غدواورواحا بين مواطن استقرار الطريقة 

القادرية فى انحاء البلاد حركة علمية ملحوظة تمت فى اقتناء الكتب وحل الفتاوى 

وتبادل المعارف والاتفتاح بين أطر اف القادرية . 

المكتبات الشخصية اهتم اقطاب القادرية بجمع المكتبات وقراءة الكتب حتى أنه كان 

بحوزتهم أضخم المكتبات فى عصرهم . 

وبفضل هذة المكتبات وهو لاء الاساتذة استطاع القادريون أن يبثوا خطابهم ويوسعوا 

إنتشاره ويؤثروا فى عقليات مجتمعهم الى درجة سمحت ببروز نساء يضاهين 

اترابهم من الرجال من حيث الثقافة وهو أمر كان نادرا فى المجتمع الموريتانى 

وبهذا التوجة التقاقى نجحت القادرية فى خلق خطاب اجتماعى يعبر عن 
- تبين فيما مضى من صفحات هذا البحث والتي تضمنت فصولامن 


التاريخ الديني والسياسي والثقافي لموريتانيا وذلك من خلال تحليلنا للطريقة القادرية 
ودورها ولتاثير السياسة الفرنسية علي الأوضاع السياسية والثقافية والأجتماعية 
للموريتانيين بين ( ۱۹٠١ & ٠۹٠١‏ ) وقد تطلبه هذا البحث أن يبرز في البداية 
التصوف وصالته القوي الاستعمارية قبل الاحتلال الفرنسي لموريتانيا كما تضمن 
نبذة عن السكان وروابطهم من خلال صلة القادرية بالسلطات المحلية مع الأشارة إلي 
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الروابط الأجتماعية والعلاقة فيما بينهم وفي هذا الصدد فقد اتضح بأن العلاقة التي 
تربط بين الفتات المسيطرة في المجتمع ( حسان ) والتي تحتكر العتف والسلطة 
السياسية » والزوايا ) والتي تخصصت في الشئون الثقافية والدينية مع الفنات الأخري 
التابعة هي علاقات هيمنة سياسية وعسكرية وقد رأينا أن هذه الفئات التابعة تستخدم 
من قبل حسان والزوايا علي حد سواء في كل الأمور الأقتصادية ولقد شاركت 
موريتانيا أكثر من غيرها من مجتمعات الغرب الأفريقي في التجارة الخارجية وذلكف 
لما تحوية أراضيها من غابات منتجة للعلك ( الصمغ ) ولضمان استمرارية تبادل هذه 
المادة في المحطات النهرية . ` 

- قامت معظم الشركات التجارية الأوريبة بابرام بعض الاتفاقيات مع أمراء 
قباد وتعض زعت لقيال وهي الاققيفت اى كان بل مجيه ولا 
الأخرون علي إتاوات سنوية عند بداية كل موسم عرفت عند الفرنسيين باسم وم1 ) 
( 5ه أي الضرائب العرفية والتي تدفع علي شكل مواد مصنعة مثل قماش 
النيلة والبارود والأسلحة والرصاص والمصنوعات الزجاجية وكان ذلك ضمن علاقة 
فرنسا بموريتانيا قبل الاحتلال ومع النصف الثاني من القرن التاسع عشر تم التخلى 
عن دقع تلك الإتاوات من طرف هذه الشركات وتم تحديده بعد حرب فيدرب مع 
محمد الحبيب أمير الترارزة في سنة ۱۸١۸‏ م بقيمة ٣‏ % فقط من كميات العلك 
المبادلة وهو ما يعتبر تحولا في صميم السياسة الفرنسية تجاه موريتاتيا خاصة وأن 
النوايا الاستعمارية للك السياسة كانت بارزة للعيان منذ تعيين فيدرب حاكما علي 
السنغال في سنة ٠۸١۲‏ م وذلك أن هذا الأخير قد سعي إلي التعرف بشكل جيد علي 
النواحي الجغر افية والبشرية والأقتصادية البلاد من خلال أعمال البعثات الكشفية التي 
جابت مختلف أراضيها علي طول القرن التاسع عشر بداية من رحلة رينية كايية ( 
)Rene Calle‏ سنة ۱۸۲٤‏ وانتهاء برحلة فاميية ( «0نسه۴ ) سنة ٠۹۰۰‏ م 
ولقد كانت هذه الرحلات والبعثات الكشفية رغم ما قد يلاحظ في أعمالها من نواقص 
قد مهدت لانجاح مشروع كوبو لاني الذي حظى بالموافقة من طرف الحكومة 
الفرنسية في السنوات الأولي من القرن العشرين والقاضى بإحتلال موريتانيا ووضع 
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أراضيها تحت الحماية الفرنسية ٠ولقد‏ رأينا كيف كانت ردود أفعال الأهالي إزاء هذا 
الاحلال حيث ناصبوا الفرنسيون العداء وقاوموا في اكثر من واقعة . 
وقد أشرنا ضمن هذه الدراسة إلي التباينات الواضحة في مواقف الطريق 
القادرية إزاء المستعمر والتي كانت تتفاوت بين التأييد والمعارضة فالمويدون كانوا مع 
مطلع القرن الماضي مسكونون بهم قيام الدولة في هذه الربوع باعتبار أن قيامها واجب 
شرعي حسبما تقرر في النصوص الشرعية » واعتبارا لفائدتها المباشرة علي البلاد 
والعباد «فقد طبعت السيبة سلوك ساكنيها وجر غيابها من الأفات ( السلب والنهب 
والاقتتال والتلصص ) ما تغني فيه المشاهدة عن البرهان وهي حالة تطاولت عهود 
عمرها واعت محاو لات تأسيس الدولة وإخاصنة من كبل الزوايا ) باانشل رغم أن جماعة 
الحل والعقد بقيت' تسوس كبريات الأمور التي لا غني فيها عن الدولةء ولكنها -جماعة ' 
الحل والعقد -بقيت عاجزة عن أن ترقي رقى دولة إلي ألشأو الذي تحقن فيه الدماء ء 
ويبسط ألأمنْ وتتشر العافية وكان هذا المبب بالذات من دوافع'علماء ألبلد في قبول 
التعامل مع الفرنسيين. 
ولكن هم الدولة ونشدان تنصيب الأمام لم يكن في مقدمة إهتمام جماعة الرفض 
وهذا الامر لم يقنعهم بأن يحل الفرتسيون محل الدولة في انتظار تأسيسها بل إن مصلحة 
الدين مقدمة علي الدنيا وإذا كانت آراء الفريقين قد اتسمت بشيء من الطرافة بل و الحدة 
أحيانا لدرجة يستحيل معها في ذلك الوقت الالتفاف حول ر أية واحدة فإزي مجريات سير 
حياة أصحاب الرأيين ما ليثت أن أفضت إلى نوع من التقارب في وجهات الرأي ففي 
حين أفضت هجرة أصحاب الرفض إلي البلدان التي حكمها الفرنسيون بل والانجليز 
ورأوا أوضاع البلاد الإسلامية الئي حكمها هؤلاء الاقوام في المغرب ومصر والتقوا 
بعلماء هذه البلاد ونبهائها والساسة فيها وأهل الرأي وأمعتوا النظر في أحوالهم فما ليث 
هؤلاء أن ركنوا إلي التروي وأخذ المسألة بشيء من التسامح والقبول بالرأي الأخر وإذا 
تعلق الأمر بقطبى القبول الشيخ سعد وأبية والشيخ سيديا بابا فإن شأنهما في هذا الأتجاة 
لايقل عن شان أقطاب الرفض ققد ركن الشيخ سيديا بابا في أواخر حيائة إلي بيتة 
وانقطع العبادة والتأليف وآثرا إدارة ظهره للشأن العام بعد أن ذاع صيته وانثشر ذكرة 
ومن يعمل النظر في دوافع موقفة من الأصل يجد اكراهات المصلحة العامة حاضرة فيه 
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٠‏ وقد صرح بأن بواعث هذا الموقف هي منع الحروب المفضية إلي القضاء علي 
السكان . 

وهذا التعاون في المواقف المشار إليه كان له كبير الاثر علي وحدة وتماسك 
المقاومة ٠‏ التي وإن كانت قد حققت بعض الانتصارات الجزئية في باديء الأمر لم 
تتمكن من الاستمرارية نتيجة للتفوق العسكري والدبلوماسي الذي أحرزتة الحكومة 
الفرنسية خصوصا بعد تعزيزها لوحداتها العسكرية في البلاد وتتظيمها لحملة الجنرال 
جورو علي آدرار أكبز معاقل المقاومة في سنة ٠ ۱۹٠۹‏ ولم تقف الحكومة الفرنسية 
عند هذا الحد بل ذهبت إلي أبعد من ذلك حيث فرضت الحظر علي توريد الاسلحة من 
المغرب إلي موريتانيا في إطار تطييق سياستها الجديدة الدامية إلي محاصرة المقاومة 
الموريتاتية وعزلها عن الفخزن المغرأبي الذي كان يقدم لها الدعم والمساندة ٠‏ 

وقد نجحت بالفعل في ذلك بعد أن مازست ضغوطاتها السياسية والدبلوماسية علي 

هذا الاخير وهكذا فان كل المجهودات فى يذلها لشي مناغ العزتين شن لجل كلطير 
المقاومة ومواصلة الحرب المقدسة ضد الفرنسيين قد باءت بالقشل ولم تتمكن من 
الاستمرارية نتيجة الظروف التي أشرنا إليها »وهو أمر في اعتقادنا ساهم إلي حد كبير 
في شل قاعلية وتضامن القبائل الموريتانية المعادية للإستعمار خاصة بعد موت الشيخ 
ماء العينين حيث كانت بعض هذه القبائل مرغمة نتيجة لظروف الجفاف الذي اجتاح 
المنطقة وقتها علي النزوح نحو الجنوب الغربي للبلاد طلبا للانتاج وبالتالي الارتماء في 
أحضان السلطة الفرنسية كما ألمحنا إلي ذلك ء وعلي الرغم من ذلك فقد واصلت بعض 
قلول المقاومة الذين لم يقبلوا الاستسلام كقاحها ضد المستعمر وإن كانت ئلك الجماعات 
قد لجأت في نهاية المطاف إلى تبنى خطة حرب العصابات والهجمات غير المنظمة 
والتي تستهدف إلحاق الأضرار بالأهداف الاستعمارية . 

وقد اعتبر الباحث سنة ۱۹١١‏ بمثابة النهاية الفعلية لهذا النشاط وذلك بعد هزيمة 
قبائل الرقيبات في معركة ماجك ( ذززM)‏ سنة ۹١١‏ وهي الهزيمة التي أدت إلي 
استسلام امر بيه ربه ولد الشيخ ماء العينين مؤطر الجهاد أنذاك للسلطات الاسبانية في 
۷ أبريل سنة ۱۹١١‏ ويمكن أن تنظر إلي هذا التاريخ من الناحية العلمية علي أنه يشكل 
البداية الفعلية لإستقرار الإدراة الفرنسية بالبلاد الموريتانية حيث ستكتمل أجهزتها. 
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الادارية وسيتم توحيد تظمها السياسية في المجال الاداري والتقافي والاقتصادي › فقى 
المجال الإداري عملت الإدارة الاستعمارية علي اكمال تقسيماتها الإدارية التي بلغت في 
حدود سنه ١١ ٠ ۱۹٤٤‏ دائرة وعآمإعم تشمل مختلف نواحي البلاد ولتسهيل العملية 
الادارية وإدارة سكان المستعمرة بطريقة تاجحة قام الاستعمار بالاعئماد علي السلطة 
التقليدية معتببر! إيها حلقة وصل بينه وبين الاهالي ٠ولقد‏ استفاد الزوايا إلي حد كبير من 
الخدمات التي تقدمها له هذه السلطة رغم أنه تم تجريدها من نفوذها السياسي التقليدي › 
لان كاسن دة فلحي مخدودة رسنلطاتها ية فط مقارحة بم لطات 
الاداريين الفرنسيين الذين تعود إليهم الكلمة القصل في كل الامور الادارية والسياسية 
وغيرها التي تهم سكان البلاد والابعد من ذلك هو ان فئة الزوايا وهى الفئة العالمة ٠‏ 
في المجتمع والتى قادت مدرسة العداء اصبحت مع الاربعيتات تعترف ضمنيا بانها " اى 


مدرسة هى الوسيلة الوحيدة للعيش وهو ماكان لة كبير الأثر على المحاظر التى تمثل مظهرا من 
مظاهر الثقافة التليدية والاسلامية والتى تقلص عدد منتسبيها لصالح التعليم النظامى 
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الملحق الاول: 
تقرير كوبولانى الموجه.للحاكم العام الفرنسى بغرب افريقيا 


الملحق الثانى: 
۱ - مخطوط للشيخ سعد أبيه بعنوان الجواب المحتوم. 
مخطوط للشيخ سعد أبيه بعنوان النصيحه العامة ,الاش 
۲ - مخطوط للشيخ ماء العينين بعنوان هداية من حار فى امر النصارى. 


-٤‏ رسائل للشيخ ماء العينين يدعوا فيها للجهاد. 
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„LETTRE DE FELICITATIORS; 
DE XOKSTEUR LE GOUVERN EUR JO SOUDAN FRANCAIS. 
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AJIBg vous avoir présenté los salutatioa d'uaaga Ja" 
tenn A YOuE‘faire savoir qie les suntimenta :qu voua ahğiment 
1'égard da Ja France at da aon gouvıînement ne He nont pêlkî n 
nua. J'ai. -Aù. coeur de Yous décerner les Touanges que mnérite vot 
ocaportenénk, gotual envera 1'Autorité ot je vous félicltc'-de | 
matire Yotrs scienoa at votre intelligencs au sarvice de la ¢ 
Be franuggLB§:,dans ce pays, Continuez A inculquer'k vos tal{b és 
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10, qı" augmenta votre bien at combi e vos désirn./.— 
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